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الطاعونالطاعون
مــن بين أنقــاض الحــرب، يتســلل خطــر آخــر لا يقــل فتــكاً عــن الرصــاص. ففــي غضــون ســنوات قليلــة، ارتفعــت 
مضبوطــات مخــدر »الآيــس« بنســبة 675%، فيمــا صــادرت الســلطات 11.7 مليــون حبــة كبتاغــون، وأكثــر مــن 3.3 
طــن مــن مختلــف أنــواع المخــدرات. وبين غيــاب الإحصــاءات الرســمية وتزايــد الضغــط علــى مراكــز الــعلاج، تتســع 
دائــرة الإدمــان لتبتلــع آلاف الشــباب، فــي تهديــد متصاعــد للأمــن القومــي والســلم الاجتماعــي. هــذا الملــف يتتبــع 

كيــف تحولــت المخــدرات إلــى واحــدة مــن أخطــر معــارك الســودان الصامتــة.



افتتاحيةافتتاحية

ذكــر الحــرب فــي الســودان، تتجــه الأذهــان فــوراً إلــى أصــوات 
ُ
حين تُ

المدافــع، والطائــرات المســيّّرة، والمنــازل المهدمــة، وقوافــل النــازحين التــي 
لا تنتهــي. نتذكــر المــدن التــي تحولــت إلــى خرائــب، والأســر التــي شــتتها 
الذيــن  الأطفــال  وملايين  الدمــار،  أنهكــه  الــذي  والاقتصــاد  النــزوح، 
حُُرمــوا مــن التعليــم. لكــن، وســط كل هــذه الصــور الصاخبــة، ثمــة حــرب 
أخــرى بــدأت تتســلل فــي صمــت، لا يســمع النــاس دوي انفجاراتهــا، ولا 
تتصــدر نشــرات الأخبــار كل يــوم، لكنهــا ربمــا تكــون الأشــد خطــراً لأنهــا 

تســتهدف مــا تبقــى مــن قــدرة هــذا الوطــن علــى النهــوض.
إنها حرب المخدرات.

قــد تنتهــي المعــارك بتوقيــع اتفــاق سياســي، وقــد تتوقــف البنــادق 
تحــت ضغــط الإرهــاق أو بفعــل الوســاطات الدوليــة، لكــن المجتمعــات 
نفســها،  مــع  طويلــة  حــرباً  تخــوض  تظــل  المخــدرات  تنخرهــا  التــي 
والمــدارس،  البيــوت،  فــي  وإنمــا  القتــال،  مياديــن  فــي  حســم 

ُ
تُ لا  حــرباً 

والجامعــات، وأماكــن العمــل، وفــي عقــول الشــباب الذيــن يمثلــون رأس 
المال الحقيقــي لأي أمــة.

أمنــياً واســعاً، وأضعفــت  فــراغاً  الســودان  فــي  الحــرب  فــت 
ّ
لقــد خلّ

مؤسســات الدولــة، ومزقــت شــبكات الرقابــة الاجتماعيــة التــي كانــت 
تمثــل خــط الدفــاع الأول فــي مواجهــة الانحــراف والجريمــة. وفــي مثــل 
هــذه البيئــات تنمــو الجريمــة المنظمــة بســرعة، وتجــد شــبكات تهريــب 
المخــدرات فرصتهــا الذهبيــة. ومــا كان فــي الماضــي مجــرد ممــر لعبــور 
الســموم، أصبــح اليــوم ســوقاً مفتوحــة، بــل ومركــزاً للإنتــاج والتصنيــع 
والانهيــار  الرقابــة،  وضعــف  الفوضــى،  مــن  مســتفيداً  والتوزيــع، 
الاقتصــادي، وتراجــع مؤسســات إنفــاذ القانــون فــي كثيــر مــن المناطــق.

بكميــات  المضبوطــة، ولا  الشــحنات  بعــدد  قــاس 
ُ
تُ لا  الكارثــة  لكــن 

الحبــوب المخــدرة التــي تعلــن الســلطات مصادرتهــا بين حين وآخــر. 
فهــذه الأرقــام لا تمثــل ســوى الجــزء المرئــي مــن جبــل الجليــد. أمــا الجــزء 
عدســات  عــن  بعيــداً  يســقطون  الذيــن  الشــباب  أولئــك  فهــو  الأعظــم، 
الكاميــرات، داخــل الأحيــاء الفقيــرة، وفــي مناطــق التعديــن، ومعســكرات 
النــزوح، والمــدن التــي أنهكتهــا الحــرب، حيــث يتحــول الإدمــان إلــى ملاذ 

كاذب مــن الجــوع والخــوف والبطالــة واليــأس.
خلال إعــداد التحقيــق المنشــور داخــل هــذا العــدد، لــم نكــن نطــارد 

الأرقــام بقــدر مــا كنــا نطــارد الحكايــات.
المــرض  الثانــي  يقــاوم  بينمــا  الأول،  ابنهــا  فقــدت  أماً  وجدنــا 
إلا  »الإيــس«  مخــدر  اســم  تعــرف  تكــن  لــم  بأســرة  التقينــا  نفســه. 
بعــد أن تحــول أحــد أبنائهــا إلــى شــخص لا تعرفــه، وانتهــى الآخــر 
إلــى المــوت. واســتمعنا إلــى أطبــاء يتحدثــون عــن ازديــاد الحــالات 
يصــل  مــا  أن  يؤكــدون  مختــصين  وإلــى  بالخطــر،  تنــذر  بصــورة 
إلــى المستشــفيات ليــس ســوى نســبة ضئيلــة مــن الواقــع، لأن آلاف 
المدمــنين يظلــون حبيســي البيــوت أو الشــوارع، بعيــداً عــن أي رعايــة 

نفســية. أو  صحيــة 
الحاجــز  ســقط  لقــد  بعينهــا.  فئــة  تســتهدف  المخــدرات  تعــد  لــم 
تدخــل  اليــوم  فهــي  محــددة.  اجتماعيــة  بطبقــات  يربطهــا  كان  الــذي 
البيــوت الفقيــرة قبــل الغنيــة، وتصــل إلــى المــدن الصغيــرة كمــا تصــل 
علــى  العمــل  عــن  والعاطــل  والعامــل  الطالــب  وتغــري  العواصــم،  إلــى 
الســواء. لقــد أصبحــت تجــارة المــوت أكثــر ديمقراطيــة مــن كل شــعارات 
السياســة؛ فهــي لا تميــز بين ضحيــة وأخــرى، ولا تســأل عــن القبيلــة 
أو الجهــة أو المســتوى التعليمــي، بــل تبحــث فقــط عــن إنســان أنهكتــه 
الظــروف، وتعــرض عليــه وهــماً مؤقــتاً ينتهــي غالــباً بالمــوت أو الجنــون 

الســجن. أو 
ولعــل أخطــر مــا تكشــفه هــذه الظاهــرة أنهــا لا تفتــك بالفــرد وحــده، 
بــل تعيــد تشــكيل المجتمــع بأســره. فــكل مدمــن هــو أســرة تعيــش تحــت 
ليلــة، وأب يشــعر بالعجــز، وأطفــال  الدمــوع كل  تــذرف  الضغــط، وأم 
يكبــرون فــي بيئــة يطاردهــا الخــوف، واقتصــاد يخســر طاقــة إنتاجيــة 
جديــدة، ودولــة تتحمــل أعبــاء إضافيــة فــي الــعلاج والأمــن والقضــاء. 
وإنمــا  المضبوطــة،  بالكيلوغرامــات  قــاس 

ُ
تُ لا  المخــدرات  خســائر  إن 

دفــن 
ُ
بالأعمــار التــي تضيــع، والعقــول التــي تنطفــئ، والأحلام التــي تُ

قبــل أن تــرى النــور.
ومــن هنــا، فــإن النظــر إلــى هــذه القضيــة باعتبارهــا مجــرد ملــف 
مهمــا  الأمنيــة،  فالمداهمــات  للمشــكلة.  خطيــراً  اختــزالًاً  يمثــل  أمنــي 
بلغــت أهميتهــا، لــن تكــون كافيــة إذا لــم تتزامــن مــع مشــروع وطنــي 
فرصــة  ولا  تعليــم،  بلا  يعيــش  الــذي  فالشــاب  الأزمــة.  جــذور  يعالــج 
عمــل، ولا أفــق للمســتقبل، يظــل فريســة ســهلة لــكل أشــكال الاســتغلال، 

ســواء حملــت بندقيــة أو حبــة مخــدرة.
الممتــدة.  الحــرب  واقــع  عــن  المخــدرات  انتشــار  فصــل  يمكــن  ولا 
جماعــي  ونــزوح  اقتصــادي  لانهيــار  تتعــرض  التــي  فالمجتمعــات 
وتفــكك أســري تصبــح أكثــر هشاشــة أمــام شــبكات الجريمــة المنظمــة. 
كمــا أن ملايين الأطفــال الذيــن انقطعــوا عــن الدراســة، وآلاف الشــباب 
الذيــن فقــدوا أعمالهــم، يشــكلون بيئــة مثاليــة لتوســع هــذه التجــارة 
التعليــم  فــي  تعيــد دمجهــم  عاجلــة  تخــذ سياســات 

ُ
تُ لــم  إذا  القاتلــة، 

العامــة. والحيــاة  العمــل  وســوق 
الجســور  إعمــار  إعــادة  إلــى  فقــط  يحتــاج  لا  اليــوم  الســودان  إن 
والطــرق ومحطــات الكهربــاء، بــل يحتــاج قبــل ذلــك إلــى إعــادة إعمــار 
بالعقــول  وإنمــا  وحــده،  بالإســمنت  بنــى 

ُ
تُ لا  فالأوطــان  الإنســان. 

نجحــت  وإذا  المســتقبل.  فــي  والثقــة  المعافــاة،  والنفــوس  الســليمة، 
المخــدرات فــي تدميــر الجيــل الــذي ســيحمل مســؤولية إعــادة البنــاء، 

روح. بلا  صامتــة  هيــاكل  ســتبقى  الإعمــار  مشــروعات  كل  فــإن 
لقــد آن الأوان لأن تتحــول مكافحــة المخــدرات إلــى أولويــة وطنيــة، 
لا تقــل أهميــة عــن وقــف الحــرب وإغاثــة المنكــوبين. فالمعركــة ليســت 
مــع تجــار الســموم وحدهــم، وإنمــا مــع الأســباب التــي تســمح لهــم 
الدولــة،  مؤسســات  وضعــف  واليــأس،  والبطالــة،  الفقــر،  بالتمــدد؛ 
وتراجــع منظومــة القيــم، وغيــاب برامــج الوقايــة والــعلاج وإعــادة 

التأهيــل.
هــذا الملــف محاولــة للاقتــراب مــن واحــدة مــن أخطــر القضايــا التــي 
أحطنــا  أننــا  نزعــم  لا  المفصليــة.  المرحلــة  هــذه  فــي  الســودان  تواجــه 
بــكل جوانبهــا، لكننــا نؤمــن أن الصمــت لــم يعــد خيــاراً. فــكل يــوم يمــر 
مــن دون مواجهــة حقيقيــة يمنــح شــبكات المخــدرات فرصــة جديــدة، 

ويضيــف اســماً جديــداً إلــى قوائــم الضحايــا.
لقــد دفــع الســودان ثمــناً باهــظاً للحــرب، ولا يحتمــل أن يدفــع الثمــن 
مــرة أخــرى علــى يــد المخــدرات. وإذا كانــت المدافــع قــد هدمــت الحجــر، 
فــإن الســموم تهــدم البشــر. ومــا مــن وطــن يســتطيع أن ينهــض إذا خســر 

أبنــاءه مــرتين؛ مــرة فــي ســاحات القتــال، ومــرة فــي دهاليــز الإدمــان.
واجــب  مجــرد  ولا  خيــرياً،   

ً
عــملاً ليــس  اليــوم  الشــباب  إنقــاذ  إن 

أخلاقــي، بــل هــو معركــة وجــود. فمســتقبل الســودان لــن تحــدده فقــط 
نتائــج المفاوضــات أو موازيــن القــوى، وإنمــا ســيحدده أيــضاً مصيــر 
هــذا الجيــل: هــل ســيخرج مــن رمــاد الحــرب ليبنــي وطــناً جديــداً، أم 

منــه... فتســرق  المخــدرات،  إليــه  ستســبقه 

المخدرات... المعـركة التي لا تسمـع طلقــاتها
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الطاعونالطاعون
مــن بين أنقــاض الحــرب، يتســلل خطــر آخــر لا يقــل فتــكاً عــن الرصــاص. ففــي غضــون ســنوات قليلــة، ارتفعــت 
مضبوطــات مخــدر »الآيــس« بنســبة 675%، فيمــا صــادرت الســلطات 11.7 مليــون حبــة كبتاغــون، وأكثــر مــن 3.3 
طــن مــن مختلــف أنــواع المخــدرات. وبين غيــاب الإحصــاءات الرســمية وتزايــد الضغــط علــى مراكــز الــعلاج، تتســع 
دائــرة الإدمــان لتبتلــع آلاف الشــباب، فــي تهديــد متصاعــد للأمــن القومــي والســلم الاجتماعــي. هــذا الملــف يتتبــع 

كيــف تحولــت المخــدرات إلــى واحــدة مــن أخطــر معــارك الســودان الصامتــة.
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ملخص
تحولــت أزمــة الميــاه فــي بورتســودان إلــى معانــاة يوميــة للســكان، بعــد تحولــت أزمــة الميــاه فــي بورتســودان إلــى معانــاة يوميــة للســكان، بعــد 
تراجــع الإمــدادات وارتفــاع أســعار الميــاه، حيــث أصبــح الحصــول علــى تراجــع الإمــدادات وارتفــاع أســعار الميــاه، حيــث أصبــح الحصــول علــى 
ــا إضافيًًــا علــى الأســر فــي مدينــة اســتقبلت 

ً
ــا إضافيًًــا علــى الأســر فــي مدينــة اســتقبلت »جــوز المويــة« يشــكل عبئً
ً
»جــوز المويــة« يشــكل عبئً

أعــدادًًا كبيــرة مــن النــازحين منــذ انــدلاع الحــرب.أعــدادًًا كبيــرة مــن النــازحين منــذ انــدلاع الحــرب.

تعــود أســباب الأزمــة إلــى ضعــف 
يؤثــر  الــذي  الكهربائــي  الإمــداد 
التحليــة،  محطــات  تشــغيل  علــى 
ومحدوديــة  المائيــة،  المــوارد  وشــح 
الاعتمــاد علــى الآبــار الجوفيــة بســبب 
تراجــع  جانــب  إلــى  الملوحــة،  ارتفــاع 
مخــزون ســد خــور أربعــات الــذي يمثــل 

للميــاه. الرئيســية  المصــادر  أحــد 

يــرى مختصــون أن الحلــول المؤقتــة لــم تعــد كافيــة، مطالــبين بتوســعة محطــات التحليــة، وتأهيــل 
شــبكات الميــاه، وضمــان اســتقرار الكهربــاء، مؤكديــن أن أزمــة الميــاه فــي بورتســودان أصبحــت قضيــة 

تمــس الصحــة العامــة والاســتقرار الاجتماعــي، وليســت مجــرد مشــكلة خدميــة عابــرة.

الضغــوط علــى  الحــرب  ضاعفــت 
مركــز  إلــى  تحولهــا  بعــد  المدينــة 
للــبلاد،  رئيســي  وإنســاني  إداري 
مــع زيــادة عــدد الســكان وارتفــاع الطلــب 
فيــه  تواكــب  لــم  وقــت  فــي  الميــاه،  علــى 
مــا  الســكانية،  الزيــادة  التحتيــة  البنيــة 
دفــع كثيــرًًا مــن المواطــنين للاعتمــاد علــى 

مرتفعــة. بأســعار  الميــاه  نقــل  عربــات 
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العطش يطارد بورتسودان.. 
أزمة مياه خانقة تضاعف معاناة السكان
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لم تعد أزمة المياه في مدينة بورتسودان مجرد 
انقطــاع مؤقــت لخدمــة أساســية، بــل تحولــت إلــى 
ــا عــن قطــرة 

ً
معركــة يوميــة يخوضهــا الســكان بحثً

ســاعات  وارتفــاع  الإمــدادات،  تراجــع  فمــع  مــاء. 
المائيــة،  المصــادر  ومحدوديــة  الكهربــاء،  انقطــاع 
وجــدت آلاف الأســر نفســها أمــام واقــع أكثــر قســوة، 
حيــث تضاعفــت أســعار الميــاه إلــى مســتويات غيــر 
نحــو  إلــى  المويــة«  »جــوز  ســعر  وقفــز  مســبوقة، 
الإداري  الملاذ  أصبحــت  مدينــة  فــي  جنيــه،  ألفــي 
والإنســاني للــبلاد منــذ انــدلاع الحــرب، واســتقبلت 
مئات الآلاف من النازحين والمؤسسات الحكومية.

بوتيــرة  تتكــرر  الأزمــة  إن  مواطنــون  ويقــول 
أكبــر  جــاءت  العــام  هــذا  حدتهــا  أن  إلا  متزايــدة، 
نتيجــة تزامــن عــدة عوامــل، أبرزهــا ضعــف الإمــداد 
محطــات  تشــغيل  علــى  يؤثــر  الــذي  الكهربائــي 
عــن   

الًا
فــض المائيــة،  المــوارد  وشــح  التحليــة، 

محدوديــة الاســتفادة مــن الميــاه الجوفيــة بســبب 
ارتفــاع نســبة الملوحــة فــي كثيــر مــن الآبــار، الأمــر 
الــذي يجعــل المدينــة تعتمــد بصــورة رئيســية علــى 

الأحمــر. البحــر  ميــاه  تحليــة  محطــات 
ويقــول ناصــر عبــد اللــه، أحــد ســكان حــي ديــم 
الميــاه  الحصــول علــى  إن  لـ«أفــق جديــد«،  المدينــة، 
مــن دخــل الأســرة.  ا كبيــرًًا  أصبــح يســتنزف جــزءًً
احتياجــات  شــراء  فــي  نفكــر  نعــد  »لــم  وأضــاف: 
ترتفــع  الأســعار  الميــاه.  نؤمــن  أن  قبــل  أخــرى 
ــا ننتظــر ســاعات حتــى تصــل 

ً
باســتمرار، وأحيانً

عربــات التوزيــع، وقــد نعــود مــن دون أن نحصــل 
شــيء«. علــى 

إلــى  فتشــير  مصطفــى،  آمنــة  المنــزل  ربــة  أمــا 
اليوميــة  الحيــاة  تفاصيــل  غيــرت  الأزمــة  أن 
»أصبحنــا  لـ«أفــق جديــد«:  وتقــول  المنــازل.  داخــل 
والغســيل  الطهــي  فــي  الميــاه  اســتخدام  نقلــل 
ــا 

ً
خوفً تتوفــر  كميــة  أي  ونخــزن  والاســتحمام، 

لأن  المتضرريــن،  أكثــر  الأطفــال  الانقطــاع.  مــن 
تأجيلهــا«. يمكــن  لا  اليوميــة  احتياجاتهــم 

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الأسر وحدها، 
التجاريــة  الأنشــطة  أصحــاب  إلــى  امتــدت  بــل 
الصغيــرة. ويوضــح أزهــري عبــاس، وهــو صاحــب 
مطعــم شــعبي، لـ«أفــق جديــد«، أن ارتفــاع أســعار 
الميــاه انعكــس مباشــرة علــى تكلفــة إعــداد الطعــام 

بأســعار  الميــاه  »نشــتري   :
الًا

قــائ والمشــروبات، 
الوجبــات  أســعار  رفــع  نســتطيع  ولا  مرتفعــة، 
بنفــس النســبة، لأن المواطــنين بالــكاد يســتطيعون 

المعيشــة«. تكاليــف  تحمــل 
مدينــة  يقطــن  رســمية،  غيــر  لتقديــرات  ــا 

ً
ووفقً

كانــوا  نســمة،  مليــون  نصــف  نحــو  بورتســودان 
الميــاه  إمــدادات  فــي  ــا 

ً
مزمنً شــحًًا   

الًا
أص يعانــون 

حتــى قبــل انــدلاع الحــرب. وتعتمــد المدينــة بصــورة 
خــزن 

ُ
رئيســية علــى ميــاه الأمطــار الموســمية التــي تُ

فــي خزانــات وســدود، أبرزهــا »خــور أربعــات«، غيــر 
أن هــذه المــوارد غالبًًــا مــا تنفــد قبــل نهايــة موســم 
الجفــاف، ممــا يجعــل أزمــة الميــاه تتجــدد ســنويًًا.

عــدة  حكومــات  تعاقبــت  ســنوات،  مــدى  وعلــى 
ميــاه  لنقــل  مشــروع  بتنفيــذ  وعــود  إطلاق  علــى 
الشــرب مــن نهــر النيــل إلــى بورتســودان، إلا أن تلــك 
الوعــود لــم تتجــاوز مرحلــة الإعلان، وظلــت المدينــة 

تواجــه تحدياتهــا المائيــة بالحلــول المؤقتــة.
وازدادت الأزمــة تعقيــدًًا منــذ انــدلاع الحــرب فــي 
الســودان، بعدمــا تحولــت بورتســودان إلــى المركــز 
الإداري والإنساني الرئيس في البلاد، واستقبلت 
التقديــرات  وتشــير  النــازحين.  مــن  الآلاف  مئــات 
نــازح اســتقروا  ألــف  إلــى أن مــا لا يقــل عــن مائــة 
بصــورة دائمــة فــي المدينــة، بينمــا يتوافــد إليهــا 
الســفر  أو  الحكوميــة  المعــاملات  لإنجــاز  آخــرون 
إلــى الخــارج، باعتبارهــا المنفــذ الجــوي والبحــري 
الحــرب.  فتــرة  طــوال  يعمــل  ظــل  الــذي  الوحيــد 
زيــادة  إلــى  الكبيــر  الســكاني  التوســع  هــذا  وأدى 
غيــر مســبوقة فــي الطلــب علــى الميــاه، فــي وقــت لا 
تــزال فيــه البنيــة التحتيــة والإمــدادات عاجــزة عــن 

المتزايــدة. الاحتياجــات  مواكبــة 
ــا 

ً
عبئً أصبحــت  الأزمــة  أن  مواطنــون  ويؤكــد 

اقتصاديًًــا جديــدًًا يضــاف إلــى سلســلة مــن الأعبــاء 
أســعار  ارتفــاع  مــن  ا  بــدءًً الحــرب،  التــي فرضتهــا 
تكاليــف  إلــى   

الًا
وصــو والوقــود،  الغذائيــة  المــواد 

الســكن والمــواصلات، مــا جعــل تــأمين الميــاه يمثــل 
الاحتياجــات  مــن  كثيــرًًا  تســبق  يوميــة  أولويــة 

الأخــرى.
لـ«أفــق  الديــن  تــاج  الميــاه عاطــف  ويقــول خبيــر 
علــى »ســد  الميــاه  فــي  المدينــة تعتمــد  إن  جديــد«، 
خــور أربعــات«، الــذي تبلــغ ســعته التخزينيــة نحــو 
3 ملايين متــر مكعــب، و«ســد خــور مــوج«، لكــن فــي 

أفق جديدأفق جديد

لم تعد أزمة المياه في مدينة بورتسودان مجرد انقطاع مؤقت 
لخدمة أساسية، بل تحولت إلى معركة يومية يخوضها السكان بحثًًا 
عن قطرة ماء.

الحصول على المياه أصبح يستنزف جزءًًا كبيرًًا من دخل الأسرة، ولم نعد نفكر 
في شراء احتياجات أخرى قبل أن نؤمن المياه.
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خــزن فيــه أي ميــاه، والخيــران 
ُ
الفتــرة الأخيــرة لــم تُ

نحــو  وبالمدينــة  الجريــان،  موســمية  أنهــار  همــا 
الخطــوط  لتغــذي   45 الآن  منهــا  تعمــل  بئــرًًا،   60

الرئيســية.
بورتســودان  طبيعــة  أن  مختصــون  ويــرى 
الجغرافيــة تجعــل ملــف الميــاه أكثــر تعقيــدًًا مقارنــة 
بمــدن أخــرى، إذ تعتمــد المدينــة بدرجــة كبيــرة علــى 
محطــات تحليــة ميــاه البحــر، وهــي منشــآت تحتــاج 
اســتمرار  لضمــان  مســتقر  كهربائــي  إمــداد  إلــى 
الإنتــاج. كمــا أن الملوحــة العاليــة فــي معظــم الآبــار 
الجوفية تحد من إمكانية الاعتماد عليها كمصدر 
بديــل، الأمــر الــذي يجعــل أي اضطــراب فــي الكهربــاء 

أو التشــغيل ينعكــس ســريعًًا علــى الإمــدادات.
شــهدتها  التــي  الســكانية  الكثافــة  تزايــد  ومــع 
الطلــب  ارتفــع  الأخيــرة،  الســنوات  خلال  المدينــة 
علــى الميــاه بصــورة تفــوق قــدرات البنيــة التحتيــة 
الحاليــة، وهــو مــا دفــع كثيــرًًا مــن المواطــنين إلــى 
بأســعار  الخاصــة  النــاقلات  مــن  الميــاه  شــراء 
محطــات  بتوســعة  مطالبــات  وســط  متزايــدة، 
اســتقرار  وضمــان  الشــبكات،  وتأهيــل  التحليــة، 

الكهربائــي. التيــار 
جديــد«،  لـ«أفــق  الجيلــي  أنــس  المواطــن  ويقــول 
الحلــول  غيــاب  هــو  الســكان  يقلــق  مــا  أكثــر  إن 
ــا: »نتحمــل الظــروف، لكننــا نريــد 

ً
الســريعة، مضيفً

بــل  كماليــة،  ســلعة  ليســت  الميــاه  واضحــة.  خطــة 
ــا 

ً
أســاس للحيــاة، ولا يمكــن أن يبقــى المواطــن رهينً

المتقلبــة«. والأســعار  الميــاه  لعربــات 
وتشــاركه الــرأي المواطنــة فاطمــة عيســى، التــي 
أوضحت أن كثيرًًا من الأســر أصبحت تضطر إلى 
تقــنين اســتهلاك الميــاه إلــى الحــد الأدنــى. وقالــت 
لـ«أفــق جديــد«: »حين يصبــح الحصــول علــى الماء 
هــو الهــم الأول للأســرة، فــإن كل تفاصيــل الحيــاة 
الأخــرى تتعطــل، مــن النظافــة إلــى الصحــة، وحتــى 
بشــكل  حياتهــم  مواصلــة  علــى  الأطفــال  قــدرة 

طبيعــي«.
الســلطات  أمــام  متزايــدًًا  تحديًًــا  الأزمــة  وتبــرز 
المحليــة، فــي وقــت يطالــب فيه المواطنون بإجراءات 
عاجلــة تشــمل تــأمين الكهربــاء لمحطــات التحليــة، 
وزيــادة الطاقــة الإنتاجيــة، وتطويــر مصــادر إمــداد 
أكثــر اســتدامة، بمــا يحــد مــن تكــرار الأزمــة ويخفــف 

العــبء عــن الســكان.
توفيــر  أن  بورتســودان  ســكان  معانــاة  وتؤكــد 
قضيــة  بــل  خدمــي،  ملــف  مجــرد  يعــد  لــم  الميــاه 
ترتبــط بالصحــة العامــة والاســتقرار الاجتماعــي 
والاقتصــادي. فــكل يــوم يمــر دون معالجــة جذريــة 
ومزيــدًًا  الأســر،  علــى  الأعبــاء  مــن  مزيــدًًا  يعنــي 
مــن الضغــوط علــى مدينــة أصبحــت تحمــل فــوق 
طاقتهــا أعبــاء الحــرب والنــزوح. وبينمــا تتواصــل 
الســؤال  يبقــى  الماء،  عــن  اليوميــة  البحــث  رحلــة 
الأكثــر إلحاحًًــا: إلــى متــى يظــل ســكان بورتســودان 
بهــا  يحيــط  مدينــة  فــي  العطــش  ثمــن  يدفعــون 

البحــر مــن كل جانــب؟

الأزمة غيرت تفاصيل الحياة اليومية داخل المنازل، وأصبح الأطفال أكثر 
المتضررين لأن احتياجاتهم اليومية لا يمكن تأجيلها.

المواطنون : أصبحنا نقلل استخدام المياه في الطهي والغسيل 
والاستحمام، ونخزن أي كمية تتوفر خوفًًا من الانقطاع



تقرير

ملخص
يــروي التقريــر قصــة لاعــب ومــدرب كــرة القــدم الســوداني مرتضــى يــروي التقريــر قصــة لاعــب ومــدرب كــرة القــدم الســوداني مرتضــى 
ــا فــي معســكر كرياندنقــو بأوغنــدا بعــد أن فقــد 

ً
ــا فــي معســكر كرياندنقــو بأوغنــدا بعــد أن فقــد كبيــر، الــذي يعيــش لاجئً
ً
كبيــر، الــذي يعيــش لاجئً

صيــب خلال الحــرب، مؤكــدًًا أن معاناتــه الشــخصية تعكــس 
ُ
صيــب خلال الحــرب، مؤكــدًًا أن معاناتــه الشــخصية تعكــس منزلــه وأُ
ُ
منزلــه وأُ

مأســاة آلاف الســودانيين الذيــن شــردتهم الحــرب.مأســاة آلاف الســودانيين الذيــن شــردتهم الحــرب.

أســس  اللجــوء،  ظــروف  رغــم 
داخــل  للأطفــال  ــا 

ً
فريقً مرتضــى 

المعســكر، وحــوّّل ملعبًًــا ترابيًًــا إلــى 
وتســاعدهم  الأمــل  تمنحهــم  مســاحة 
ــا 

ً
مؤمنً الحــرب،  آثــار  تجــاوز  علــى 

بــأن الرياضــة يمكــن أن تكــون وســيلة 
لحمايــة الأطفــال واســتعادة جــزء مــن 

. طفولتهــم

يختتــم التقريــر برســالة أمــل، إذ يــرى مرتضــى أن كــرة القــدم تعلــم قيــم التعايــش والاحتــرام بعيــدًًا 
 أفضــل، وأن الإيمــان بإمكانيــة 

الًا
عــن الانقســامات، ويؤكــد أن أطفــال الســودان يســتحقون مســتقب

نهــوض الــبلاد لا يــزال أقــوى مــن آثــار الحــرب والفقــد.

الخســائر  التقريــر  يســتعرض 
الفادحــة التــي تعــرض لهــا مرتضى، 
عينيــه  إحــدى  فــي  البصــر  فقــد  إذ 
مــن  اثنــان  تــل 

ُ
قُ كمــا  كليتيــه،  وإحــدى 

الأكبــر  ابنــه  ظــل مصيــر  بينمــا  أطفالــه، 
أن  قبــل  الحــرب،  انــدلاع  منــذ   

الًا
مجهــو

مــن  أكثــر  بعــد  مجــددًًا  بأســرته  يلتقــي 
الفــراق. مــن  عــام 
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مرتضى كبير.. سرقت الحرب أبناءه وعينه 
وكليته، لكنها عجزت عن انتزاع حلمه

كرة القدم... آخر ما تبقى من الوطن
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فــي معســكرات اللجــوء 
قــاس الأيــام بالتقويــم، 

ُ
لا تُ

مــن  ينجــو  بمــا  وإنمــا 
ومــا  المطــر،  بعــد  الخيــام 
بعــد  الذاكــرة  مــن  يبقــى 
يســتطيع  ومــا  الفقــد، 
معــه  يحملــه  أن  الإنســان 
الحــرب  تتركــه  بعدمــا 
ولا  مدينــة  ولا  بيــت  بلا 

مألوفــة. أســماء 
هنــاك، فــي معســكر كرياندنقــو شــمالي أوغنــدا، 
لــم يكــن تأخــر مرتضــى كبيــر عــن موعــد المقابلــة 
أمــرًًا يحتــاج إلــى اعتــذار طويــل. كانــت الســماء قــد 

اعتــذرت عنــه قبــل أن يصــل.
اســتوائية  أمطــار  هطلــت  الســابقة  الليلــة  فــي 
غزيــرة، لا تعــرف الشــفقة علــى الخيــام المصنوعــة 
مــن المشــمعات والأعمــدة الخشــبية الهشــة. انهــار 
وقضــى  أســرته،  يــأوي  الــذي  الصغيــر  الكرنــك 
الرجــل الليــل بأكملــه ممســكًًا بطــرف مشــمع قديــم، 
يحــاول أن يمنــع المطــر مــن الوصــول إلــى زوجتــه 

ومــن بقــي مــن أســرته.
لــم يكــن يحــاول حمايــة ســقف مــن الســقوط، بــل 
ــا، ولــو 

ً
مــا تبقــى مــن الإحســاس بــأن للأســرة بيتً

ــا.
ً
كان مؤقتً

حين وصــل فــي صبــاح اليــوم التالــي، بــدا التعــب 
العمــر.  مــن تجاعيــد  أكثــر  علــى وجهــه  مرســومًًا 
عين واحــدة تنظــر إلــى العالــم، والأخــرى تركتهــا 
لكــن  الإصابــات،  أنهكتــه  جســد  خلفهــا.  الحــرب 
خطواتــه ظلــت تحمــل إصــرار مــدرب يدخــل ملعبًًــا 

قبــل بدايــة المبــاراة.
ابتسم بخجل وقال:

»سامحوني... المطر هدم الكرنك.«
ثم جلس.

ومنــذ الجملــة الأولــى، بــدا واضحًًــا أن الرجــل لا 
يــروي قصــة لاجــئ، بــل يــروي ســيرة وطــن كامــل 

انكســر، ومــا زال يحــاول الوقــوف.
الحروب لا تسرق البشر دفعة واحدة.

إنها تبدأ بسرقة تفاصيلهم الصغيرة.
ثــم  أســماءهم،  يعــرف  الــذي  الشــارع  تنتــزع 
الأحلام،  ثــم  العمــل،  ثــم  الجيــران،  ثــم  البيــت، 
يتذكــر  بــأن  مطالبًًــا  الإنســان  يصبــح  وبعدهــا 

كيــف كانــت حياتــه قبــل أن يتحــول إلــى رقــم داخــل 
للاجــئين. معســكر 

هذا تمامًًا ما حدث مع مرتضى كبير.
ــا فــي كــرة القــدم 

ً
قبــل الحــرب، كان اســمًًا معروفً

الســودانية.
الــهلال  مثــل  كبيــرة  أنديــة  قمصــان  ارتــدى 
والمريــخ وأهلــي شــندي وحــي العــرب بورتســودان 
وهلال الأبيــض ومريــخ الدلنــج، كمــا حمــل شــعار 
المنتخــب الســوداني، قبــل أن ينتقــل بعــد الاعتــزال 

التدريــب. إلــى 
وعمــل   ،)C( التدريبيــة  الرخصــة  علــى  حصــل 
للمــدرب  ثــم أصبــح مســاعدًًا  أنديــة،  لعــدة  مدربًًــا 
فــي نــادي MB المصــري إلــى جانــب الكابتن إبراهيم 

حســن.
كانت حياته تسير وفق خطة واضحة.

ملعب...
تمرين

لاعبون...

مستقبل.
لكن الحرب لا تعترف بالخطط.

فــي لحظــة واحــدة، تحولــت خطــوط الملاعــب إلــى 
التدريــب  إلــى  الرحلــة  نــزوح، وأصبحــت  خطــوط 

رحلــة للبحــث عــن الماء والغــذاء والأمــان.
حين وصــل إلــى معســكر كرياندنقــو كان يمكنــه 

أن يفعــل مــا يفعلــه آلاف اللاجــئين.

كرياندنقو – سمر سليمانكرياندنقو – سمر سليمان

»هذه ليست كرة قدم فقط... هذه 
محاولة لإنقاذ أرواح.«

»كل طفل يأتي إلى التدريب أشعر أنني أنقذته لساعات من الشارع... ومن 
اليأس... ومن ذكريات الحرب.«
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أن يجلس.
أن ينتظر.

أن يستسلم.
ا.

ً
ا مختلفً

ً
لكنه اختار شيئً

 عن الأطفال.
الًا

بحث أو
كان يراهــم يجلســون فــي مجموعــات صغيــرة، 
يحمــل كل واحــد منهــم حربــه الخاصــة فــي عينيــه.

بعضهم فقد والده.
بعضهم فقد أمه.

مــا  لــم يعــد يعــرف إن كانــت أســرته  وبعضهــم 
الحيــاة. قيــد  تــزال علــى 

ا 
ً
كانــوا يلعبــون بالتــراب، لأنهــم لا يملكــون شــيئً

آخر.
في تلك اللحظة، عاد المدرب داخله إلى الحياة.

جمع الأطفال.
رسم بقدميه حدود ملعب فوق الأرض الترابية.

لم تكن هناك شباك.
ولا كرات كافية.

ولا أحذية رياضية.
لكن كان هناك شيء أهم من كل ذلك.

الأمل.
بدأ التدريب.

وأصبــح الملعــب الصغيــر مســاحة مؤقتــة ينســى 
فيهــا الأطفــال أصــوات المدافــع.

ا، صــار الأطفــال ينتظــرون موعــد 
ً
ا فشــيئً

ً
شــيئً

التدريــب أكثــر مــن انتظــار حصــص الإغاثــة.
فالرياضة بالنسبة إليهم لم تعد لعبة.

كانت علاجًًا.
التــي  طفولتهــم  لاســتعادة  طريقــة  وكانــت 

. قت سُُــر
يقول مرتضى لـ«أفق جديد«:

»كل طفــل يأتــي إلــى التدريــب أشــعر أننــي أنقذتــه 
لســاعات مــن الشــارع... ومــن اليــأس... ومــن ذكريــات 

الحرب.«
 قبل أن يضيف:

الًا
ثم يصمت قلي

محاولــة  هــذه  فقــط...  قــدم  كــرة  ليســت  »هــذه 
أرواح.« لإنقــاذ 

قــاد فريــق المعســكر إلــى المركــز الثانــي فــي إحــدى 
البطــولات المحليــة، لكــن الإنجــاز بالنســبة إليــه لــم 

يكــن الــكأس.
كسر.

ُ
الكأس يمكن أن تُ

أمــا الطفــل الــذي يبتســم بعــد أشــهر مــن الصمــت، 
فهــو بطولــة لا تمنحهــا أي لجنــة تحكيــم.

يؤمــن الرجــل بــأن بين أطفــال المعســكر مواهــب 
الســوداني،  المنتخــب  إلــى  الوصــول  تســتطيع 

مــا. يومًًــا  العالــم  كأس  إلــى  وربمــا 
لكن الطريق طويل.

الجوع يسبق التدريب.
والفقر يسبق الموهبة.

ــا عــن أي 
ً
وكثيــر مــن الأطفــال يتركــون الكــرة بحثً

عمــل يســاعد أســرهم علــى البقــاء.
مــع  ليســت  معركتــه  أن  مرتضــى  يشــعر  لهــذا 

المنافســة. الفــرق 
بل مع اليأس.

غيــر أن الرجــل الــذي يمنــح الأطفــال الأمــل، يحمــل 
ــا لا يــكاد يُُحتمــل.

ً
داخلــه حزنً

كلما عاد الحديث إلى الحرب، تغير صوته.
تتثاقل الكلمات.

ويصبح الصمت أبلغ من الجمل.
كان يعيش مع أسرته في منطقة العزبة بكوبر.

هناك كان البيت.
وهناك كانت الذكريات.

وهناك كان أبناؤه يكبرون.
ثم جاءت الحرب.

وخلال أيام قليلة، صار كل شيء أثرًًا بعد عين.
لم يخسر المنزل فقط.

أصيــب إصابــة بالغــة أفقدتــه البصــر فــي عينــه 
اليمنــى.

وفقد إحدى كليتيه.
لكــن تلــك الجــراح الجســدية، علــى قســوتها، لــم 

تكــن أقســى مــا حملــه معــه.
الجرح الحقيقي كان يحمل أسماء.

أحمد.
مبارك.
مودة.

الثانيــة  يبلــغ  كان  الــذي  أحمــد،  الأكبــر  ابنــه 
للحــرب. الأولــى  الأيــام  فــي  خــرج  والعشــرين، 

ومنذ يوليو 2023 انقطعت أخباره تمامًًا.
لا رسالة.
لا اتصال.
لا شاهد.

لا قبر.

»لا يوجد ألم أكبر من أن يدفن الإنسان أبناءه... ويبقى عاجزًًا 
حتى عن السؤال: لماذا؟«

مرتضي: إلى اليوم لا أعرف...هل هو حي أم ميت.« )عن ابنه المفقود(

»كل يوم أدعو الله أن يجمعني به.«
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فقط غياب مفتوح على كل الاحتمالات.
يقــول  أن  قبــل   

الًا
طــوي رأســه  مرتضــى  يخفــض 

يختفــي: يــكاد  بصــوت 
»إلى اليوم لا أعرف... هل هو حي أم ميت.«

.
الًا

ثم يرفع يديه قلي
»كل يوم أدعو الله أن يجمعني به.«

ا.
ً
في الحروب، لا يكون الفقد دائمًًا موتً

ا يكون انتظارًًا لا ينتهي.
ً
أحيانً

وهذا ربما أشد قسوة.
مــع  فجــاءت  قلبــه،  كســرت  التــي  الفاجعــة  أمــا 

بكوبــر. العزبــة  منطقــة  اســتهدف  قصــف 
فــي دقائــق قليلــة، فقــد ابنــه مبــارك، ذو العشــرة 

أعــوام.
وابنته مودة، ذات التسعة أعوام.
 آخر.

الًا
ومعهما ثمانية عشر طف

ا والدة زوجته، 
ً

وفي القصف نفســه، رحلت أيضً
إلى جانب عشــرات المدنيين.
.

الًا
يصمت مرتضى طوي

لا لأن الكلمات غير موجودة.
بل لأن بعض الأحزان أكبر من اللغة.

ثم يقول:
ه...  »لا يوجد ألم أكبر من أن يدفن الإنسان أبناء

ا حتى عن السؤال: لماذا؟«
ً
ويبقى عاجزً

ذلك السؤال البسيط...
لماذا؟

خطابــات  كل  تســتطع  لــم  الــذي  الســؤال  هــو 
كل  ولا  الحــرب،  بيانــات  كل  ولا  السياســة، 
عنــه. تجيــب  أن  المتقاتلــة  الأطــراف  انتصــارات 

ومع اتساع رقعة الحرب، تفرقت الأسرة.

اتجه مرتضى إلى جنوب السودان.
بينمــا اســتطاعت زوجتــه، مــع مــن بقــي مــن أفــراد 

الأســرة، الوصــول إلــى أوغندا.
عام ونصف كامل.

خمسمائة وأربعون يومًًا تقريبًًا.
لا أحد يعرف أين الآخر.

ملايين  وســط  الآخــر  عــن  يبحــث  طــرف  كل 
واللاجــئين. النــازحين 

كانوا يفتشون في الأسماء.
وفي القوائم.

وفي وجوه الغرباء.
وفي الأخبار.
دون جدوى.

إلى أن جاءت المصادفة التي تشبه المعجزات.
داخل معسكر نيومانزي.

كان مرتضــى يســير شــاردًًا، يحــدث نفســه مــن 
شــدة الهــم.
وفجأة...

وجد أسرته أمامه.
يقول والدموع تسبق صوته:

»لم أصدق.«
ثم يبتسم لأول مرة.
»شكرت ربي كثيرًًا.«

.
الًا

يصمت قلي
طــوال  يــردده  ظــل  الــذي  بالســؤال  يلتفــت  ثــم 

اللقــاء:
»تتخيلي كيف كان المشهد؟«

قبل أن يتبعه بالسؤال الأكبر:

»الحرب... عشان شنو؟«
 سياسيًًا.

الًا
لم يكن يقصد سؤا

كان يسأل سؤال الأب.
وسؤال الإنسان.

وســؤال الســوداني الذي رأى وطنه يتشــقق أمام 
عينيه.

يقول:
المحــس...  الواحــد...  الحــي  فــي  كنــا  »زمــان 
والنوبــة...  والجعلــيين...  والشــايقية... 

والبقــارة.« والجنوبــيين... 
ثم يبتسم بحنين واضح.

»كنا أهل.«

»الحرب... عشان شنو؟«

»اليوم أصبحت الكراهية تسبق السلام.«

»زمان كنا في الحي الواحد... المحس... والشايقية... والجعليين... 
والنوبة... والجنوبيين... والبقارة... كنا أهل.«
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ويضيف:
غيــر  مــن  وتــأكل  زول  أي  بيــت  تدخــل  »كنــت 

خــوف.« ولا  تنمــر...  ولا  حساســية... 
ثم يتنهد.

»اليوم أصبحت الكراهية تسبق السلام.«
يــرى مرتضــى أن أخطــر مــا فعلتــه الحــرب ليــس 

تدميــر البيــوت.
فالبيوت يمكن بناؤها من جديد.

أمــا الثقــة بين النــاس، فــإذا انهــارت، فــإن إعــادة 
بنائهــا تحتــاج إلــى أجيــال.

الحرب، في نظره، لم تكتف بتمزيق الخرائط.
بــل مزقــت الفكــرة التــي عــاش عليها الســودانيون 
لــم  القبائــل والثقافــات  لعقــود، وهــي أن اخــتلاف 

يكــن يومًًــا ســببًًا يمنعهــم مــن العيــش معًًــا.
إلــى  الرجــل كل صبــاح  يعــود  ورغــم كل شــيء، 

الترابــي. الملعــب 
ينادي الأطفال.

يرتبهم في صفوف.
يعلمهم كيف يمررون الكرة.

وكيف يحترمون الخصم.
وكيف يخسرون دون أن يكرهوا أحدًًا.

أشــياء لا  القــدم تعلــم  كــرة  أن  يــدرك  ربمــا لأنــه 

تعليمهــا. السياســة  تســتطيع 
في الملعب، لا قيمة للقبيلة.

ولا للجهة.
ولا للون.

الكــرة لا تســأل اللاعــب مــن أيــن 
جــاء.

أن  يســتطيع  مــاذا  تســأله  بــل 
يقــدم.

يقــول  كمــا  الســودان،  ولعــل 
ينطقهــا  أن  دون  مرتضــى 
يتعلــم  أن  إلــى  يحتــاج  حرفيًًــا، 
مــن كــرة القــدم أكثــر ممــا تعلمــه 

الحــرب. مــن 
كان  المقابلــة،  تنتهــي  أن  قبــل 
مــرة  يتســاقط  بــدأ  قــد  المطــر 

المعســكر. فــوق  أخــرى 
نظر مرتضى إلى السماء.

الذيــن  الأطفــال  إلــى  ثــم 
كــرة  خلــف  حفــاة  يركضــون 

. يمــة قد

ابتسم.
كانــت ابتســامة رجــل خســر أكثــر ممــا يحتملــه 

أي إنســان.
لكنــه مــا زال يصــر علــى أن المســتقبل يمكــن أن 

يولــد مــن بين الأنقــاض.
قال بثقة هادئة:

»أنــا مؤمــن أن بين هــؤلاء الأطفــال مــن يســتطيع 
التدريــب  وجــد  إذا  العالــم...  كأس  إلــى  يصــل  أن 

والرعايــة.«
ثم أضاف وكأنه يوجه رسالته إلى العالم كله:

أحلام  ضاعــت  كمــا  يضيعــون...  تتركوهــم  »لا 
كامــل.« جيــل 

رفــع بصــره إلــى الســماء، وتوقــف للحظــة، قبــل 
مــن  الطويلــة  أن يختــم بكلمــات تختصــر رحلتــه 

الملاعــب إلــى اللجــوء، ومــن الفقــد إلــى الرجــاء:
»الحــرب أخــذت بيتــي... وصحتــي... وأبنائــي... 
بــأن  إيمانــي  تأخــذ  لــن  لكنهــا  أســرتي...  وفرقــت 
الســودان ســيقوم مــن جديــد. ومــا دمــت أســتطيع 
الوقــوف فــي هــذا الملعــب، فســأظل أؤمــن أن أطفــال 
 أفضــل مــن الحــرب 

الًا
الســودان يســتحقون مســتقب

التــي ورثوهــا.«

»الحرب أخذت بيتي... وصحتي... وأبنائي... وفرقت أسرتي... 
لكنها لن تأخذ إيماني بأن السودان سيقوم من جديد.«

»أنا مؤمن أن بين هؤلاء الأطفال من يستطيع أن يصل إلى كأس العالم... 
إذا وجد التدريب والرعاية.«
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وجهات نظر

ملخص
يحــذر الكاتــب مــن أن اســتمرار تأخــر الأمطــار، بالتزامــن مــع الحــرب، يحــذر الكاتــب مــن أن اســتمرار تأخــر الأمطــار، بالتزامــن مــع الحــرب، 
يهــدد الموســم الزراعــي فــي الســودان، مــا ينــذر بأزمــة غذائيــة قــد تتطــور يهــدد الموســم الزراعــي فــي الســودان، مــا ينــذر بأزمــة غذائيــة قــد تتطــور 
إلــى مجاعــة، خاصــة فــي ولايــات دارفــور وكردفــان، وســط تعثــر الزراعــة إلــى مجاعــة، خاصــة فــي ولايــات دارفــور وكردفــان، وســط تعثــر الزراعــة 

وارتفــاع أســعار المــدخلات.وارتفــاع أســعار المــدخلات.

يــرى أن الحــرب والجفــاف شــكّّلا معًًــا 
إذ  الزراعــي،  للقطــاع  قاســية  ضربــة 
خرجــت مســاحات واســعة مــن الإنتــاج 
اضطــر  بينمــا  والنــزوح،  المعــارك  بســبب 
كثيــر مــن المــزارعين إلــى تأجيــل الزراعــة أو 

إعــادة شــراء البــذور بعــد تلفهــا.

 لدعــم المــزارعين وتوفيــر المــدخلات 
الًا

يؤكــد الكاتــب أن إنقــاذ الموســم الزراعــي يتطلــب تحــركًًا عــاج
ووقــف الحــرب، محــذرًًا مــن أن تجاهــل الإنــذارات المبكــرة قــد يقــود الــبلاد إلــى واحــدة مــن أخطــر 

الأزمــات الإنســانية فــي تاريخهــا الحديــث.

الإنتــاج  تراجــع  أن  إلــى  يشــير 
أســعار  ارتفــاع  إلــى  أدى  الزراعــي 
مــع  الأساســية،  والســلع  الــذرة 
صعوبــات تواجــه المســاعدات الإنســانية، 
الأمــر الــذي يهــدد الأمــن الغذائــي ويزيــد 

الســودانيين. ملايين  معانــاة 

عندما تجتمع الحرب مع الجفاف..
المجاعة هي الناتج المتوقع

حيدر المكاشفي
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تحــت عنــوان )تأخــر الأمطــار والجفــاف يهــددان 
الســودان(،  فــي  الغذائــي  الزراعــي والأمــن  الموســم 
ضافيًًــا  تقريــرًًا  تربيــون(  )ســودان  موقــع  نشــر 
أزمــة  مــن  يحــذر  عاليــة،  باحترافيــة  ومخدومًًــا 
ماحقــة قادمــة ســتضع الــبلاد علــى حافــة المجاعــة، 
واعتمــد التقريــر علــى رصــد وضع الموســم الزراعي 
اســتمرار  أن  مــن  ر 

ّ
وحــذّ الســودان،  فــي  المطــري 

الولايــات  فــي  معدلاتهــا  وتراجــع  الأمطــار  تأخــر 
الزراعيــة الرئيســة، بالتزامــن مــع الحــرب، قــد يقــود 
الــبلاد إلــى أزمــة غذائيــة واســعة، وربمــا مجاعــة 
فــي أجــزاء كبيــرة مــن دارفــور وكردفــان. وأوضــح 
والبطانــة  القضــارف  فــي  المــزارعين  أن  التقريــر 
بينمــا  الزراعــة،  بــدء  مــن  منهــم  كثيــر  يتمكــن  لــم 
وقــت  فــي  للتلــف،  مبكــرًًا  رعــت 

ُ
زُ بــذور  تعرضــت 

تراجعت فيه المســاحات المزروعة وارتفعت أســعار 
بصــورة  الغذائيــة  والمــواد  الزراعيــة  المــدخلات 
حــادة. كمــا أشــار التقريــر إلــى أن الحــرب والنــزوح 
لا الإنتــاج الزراعــي وأعاقــا وصــول المســاعدات 

ّ
عــطّ

تهديــد  مــن  خبــراء  تحذيــرات  وســط  الإنســانية، 
مباشــر للأمــن الغذائــي إذا اســتمر الوضــع الراهــن.

ومــا أصــدق وأخطــر مــا ذهــب إليــه هــذا التقريــر، 
وحــذر وأنــذر منــه، حيــث لــم تعــد الحــرب وحدهــا 
مصــدر الخطــر، إذ انضــم إليهــا خصــم آخــر لا يقــل 
قسوة، هو الجفاف وتأخر الأمطار، ليضع ملايين 
الســودانيين أمــام احتمــال مواجهــة أزمــة غذائيــة 
قــد تتطــور إلــى مجاعــة واســعة النطــاق إذا ضــاع 
الموســم الزراعــي الحالــي. فالتقريــر لا يتحــدث عــن 
يرســم صــورة  بــل  الأمطــار،  هطــول  تأخــر  مجــرد 
أهــم  فــي  الزراعــي  النشــاط  أصــاب  لشــلل  مقلقــة 
التــي  القضــارف  ففــي  للغــذاء.  المنتجــة  الولايــات 
غــذاء  الــبلاد وســلة  بأنهــا مطمــورة  عُُرفــت  طــالما 
الســودان، مــا تــزال مســاحات واســعة فيهــا تنتظــر 
هطــول المطــر، بينمــا اضطــر كثيــر مــن المزارعين إلى 
تأجيــل الزراعــة أو إعــادة شــراء البــذور بعــد تلــف 
مــا زرعــوه بســبب الانقطــاع المفاجــئ للأمطــار. ومع 
كل يــوم يمــر، تضيــق المواقيــت الزمنيــة المناســبة 
يكفــي  إنتــاج  تحقيــق  فــرص  وتتراجــع  للزراعــة، 

لســد حاجــة الــبلاد.
المنــاخ.  حــدود  عنــد  تقــف  لا  الأزمــة  أن  غيــر 
نشــاط  إلــى  نفســها  الزراعــة  حوّّلــت  فالحــرب 
محفــوف بالمخاطــر. ففــي دارفــور وكردفــان خرجــت 
المعــارك  بســبب  الإنتــاج  دائــرة  مــن  الأفدنــة  آلاف 
والنــزوح وانعــدام الأمــن وتعطــل سلاســل الإمــداد، 
خياريــن  بين  أنفســهم  المزارعــون  يجــد  فيمــا 
أحلاهمــا مــر، إمــا البقــاء فــي مناطــق القتــال أو تــرك 

مهجــورة. حقــول  إلــى  لتتحــول  أراضيهــم 
وهنــا تتجلــى المعضلــة الحقيقيــة. فــحين تجتمع 

مجــرد  النتيجــة  تكــون  لا  الجفــاف  مــع  الحــرب 
انهيــار  وإنمــا  الزراعــي،  الإنتــاج  فــي  انخفــاض 
متكامــل لمنظومــة الأمــن الغذائــي. الإنتــاج يتراجــع، 
تتــآكل، والمســاعدات  والأســعار ترتفــع، والدخــول 
والتمويــل،  الوصــول  عراقيــل  تواجــه  الإنســانية 
غيــر  بصــورة  المحتــاجين  دائــرة  تتســع  بينمــا 

مســبوقة.
إرســال  فــي  الأوليــة  المؤشــرات  بــدأت  وبالفعــل 
والمــدخلات  والبــذور  الــذرة  فأســعار  إنذاراتهــا. 
الزراعية قفزت إلى مستويات قياسية، ثم لحقتها 
أســعار اللحــوم والألبــان وبقيــة الســلع الأساســية. 
وهــذه ليســت مجــرد أرقــام اقتصاديــة، بــل إشــارات 
مبكــرة إلــى أزمــة معيشــية قــد تمتــد آثارهــا إلــى كل 

بيــت ســوداني، ســواء فــي الريــف أو المــدن.
وأيمــا أزمــة أو كارثــة دائمًًــا مــا تعلــن عــن مقدمها 
بوفــد مقدمــة يحمــل نذرهــا، والأخطــر أن خســارة 
لأشــهر  تمتــد  أزمــة  تعنــي  لــن  الزراعــي  الموســم 
قليلــة، بــل قــد تتــرك آثــارًًا لســنوات. فالمــزارع الــذي 
يفقــد محصولــه اليــوم ســيعجز عــن تمويــل الموســم 
مصــادر  ســيفقدون  الزراعيــون  والعمــال  القــادم، 
بالمــزارعين  احتكاكهــم  ســيزداد  والرعــاة  دخلهــم، 
بســبب تقلــص المراعــي، بمــا يهــدد بانــدلاع نزاعــات 
محليــة جديــدة فــوق النــزاع الكبيــر الــذي تمزقــت 

بــه الــبلاد.
فــي  هطلــت  التــي  الغزيــرة  الأمطــار  أن  ورغــم 
ا 

ً
بعــض المناطــق خلال الأيــام الأخيــرة أعــادت شــيئً

التعويــل علــى زخــات متأخــرة لا  فــإن  الأمــل،  مــن 
يكفــي لإنقــاذ موســم بأكملــه. فالمطلــوب هــو تحــرك 
عاجــل لدعــم المــزارعين، وتوفيــر البــذور والمــدخلات 
الزراعيــة، وتوســيع برامــج حصــاد المياه، وتســهيل 
وصــول المســاعدات إلــى المناطــق المتضــررة، والأهــم 
أكبــر  أصبحــت  التــي  الحــرب  وقــف  كلــه  ذلــك  مــن 

معــول يهــدم قــدرة الســودان علــى إنتــاج غذائــه.
إن المجاعــات، يــا ســادة، لا تبــدأ عندمــا يمــوت 
النــاس جوعًًــا، بــل تبــدأ عندمــا تتجاهــل الدولــة )إن 
وجــدت( الإنــذارات المبكــرة. وهــذه الإنــذارات تصــدر 
واســتمر  الحــرب  اســتمرت  فــإذا  بوضــوح.  اليــوم 
يجــد  قــد  الســودان  فــإن  الزراعــي،  الموســم  تعثــر 
إنســانية  أزمــة  أمــام  المقبلــة  الأشــهر  نفســه خلال 
غيــر مســبوقة، يكــون عنوانهــا الأبــرز أن الجــوع لــم 
يكــن قــدرًًا طبيعيًًــا، بــل نتيجــة مباشــرة لاجتمــاع 

الــسلاح مــع ســوء الإدارة وتقلبــات المنــاخ.
ويبقــى الأمــن الغذائــي هــو آخــر خطــوط الدفــاع 
تكــون  فلــن  الخــط  هــذا  انهــار  وإذا  المجتمــع،  عــن 
المجاعــة مجــرد احتمــال، بــل واقعًًــا يدفــع الجميــع 
مــن الرصاصــة، لكنــه  ثمنــه. فقــد ينجــو الإنســان 
أنهكتــه  الــذي  والســودان  الجــوع.  مــن  ينجــو  لا 
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ودمرتــه الحــرب لأكثــر مــن ثلاثــة أعــوام، يقــف اليــوم 
أمــام معركــة أشــد قســوة مــن المعــارك العســكرية، 
قــد يكــون سلاحهــا الجفــاف، وضحيتهــا  معركــة 
ملايين المدنــيين الذيــن لــم يعــودوا يملكــون ســوى 

المطــر. انتظــار 
إن التحذيــر بشــأن تعثــر الموســم الزراعــي ليــس 
مجــرد تقريــر يتحــدث عــن تأخــر الأمطــار، وإنمــا 
جــرس إنــذار مبكــر ينــذر بــأن الــبلاد قــد تتجــه نحــو 
واحــدة مــن أخطــر الأزمــات الغذائيــة فــي تاريخهــا 
الحديــث. ففــي الوقــت الــذي كان يفتــرض أن تكــون 
واشــتعلت  بالخضــرة  اكتســت  قــد  الحقــول  فيــه 
قمحًًــا ووعــدًًا وتمنيًًــا، مــا تــزال مســاحات واســعة 
مــن الأراضــي الزراعيــة تنتظــر المطــر، بينمــا تلفــت 
النــور،  تــرى  أن  قبــل  الأرض  تحــت  كثيــرة  بــذور 
وتحولــت آمــال آلاف المــزارعين إلــى حالــة مــن القلــق 

والترقــب.
والســؤال الأهــم ليــس هــو لماذا تأخــرت الأمطــار، 
ا عــن مواجهــة 

ً
بــل هــو لماذا أصبــح الســودان عاجــزً

موســم مناخــي صعــب، والإجابــة عــن الســؤال تبــدأ 
لــم تكتــفِِ بتدميــر  الحــرب. فالحــرب  مــن  بالطبــع 
المــدن والبنيــة التحتيــة، ولــم تكتــفِِ بقتــل المدنــيين 
ذلــك  مــن  أبعــد  إلــى  ذهبــت  بــل  الملايين،  وتشــريد 
حين اســتهدفت المصــدر الأول لغــذاء الســودانيين. 
الإنتــاج،  دائــرة  مــن  خرجــت  الأفدنــة  فــملايين 

ومئات الآلاف من المزارعين تركوا أراضيهم قســرًًا، 
انهــارت،  الإمــداد  وسلاســل  تعطلــت،  والأســواق 
وأصبحــت الزراعــة التــي كانــت تمثــل صمــام أمــان 

الــبلاد رهينــة للرصــاص والخــوف والنــزوح.
أول  فــإن  الزراعــي،  الإنتــاج  يتراجــع  وعندمــا 
الضحايــا هــو المواطــن البســيط. فالــذرة هــي الغــذاء 
الســودانيين، وترتفــع أســعارها  الرئيســي لمعظــم 
والأســمدة  البــذور  وكذلــك  متســارعة،  بصــورة 
الشــرائية  القــوة  انهيــار  ومــع  والألبــان.  واللحــوم 
وتراجــع فــرص العمــل وارتفــاع معــدلات النــزوح، 
تحديًًــا  يوميــة  وجبــة  علــى  الحصــول  يصبــح 
حقيقيًًــا لملايين الأســر. وهنــا لا يكــون الحديــث عــن 
تضخــم أو ارتفــاع أســعار، وإنمــا عــن جــوع حقيقــي 

يهــدد حيــاة البشــر.
بين  محاصــرًًا  نفســه  المواطــن  يجــد  وهكــذا 
مــن  يمنعــه  وجفــاف  الزراعــة،  مــن  تمنعــه  حــرب 
الحصــاد، وجــوع يمنعــه مــن الحيــاة. ولعــل أخطــر 
مــا فــي المشــهد أن أطــراف الحــرب مــا تــزال منشــغلة 
بحســابات الميــدان وتقاســم النفــوذ، بينمــا المعركــة 
الحقيقية أصبحت معركة بقاء. فلا نصر عسكري 
ــا أنهكــه الجــوع، ولا ســلطة 

ً
يمكــن أن يعــوض وطنً

ــا 
ً

أرضً تحكــم  كانــت  إذا  بهــا  الاحتفــاظ  تســتحق 
الجــوع بأطفالهــا. يفتــك 

ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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وجهات نظر

ملخص

  يســتعرض المقــال العلاقــة الفكريــة بين علــي عبــد اللطيــف ومعاويــة   يســتعرض المقــال العلاقــة الفكريــة بين علــي عبــد اللطيــف ومعاويــة 
الوطنــي  الوعــي  تشــكيل  فــي  أســهما  رائديــن  باعتبارهمــا  نــور  الوطنــي محمــد  الوعــي  تشــكيل  فــي  أســهما  رائديــن  باعتبارهمــا  نــور  محمــد 
الســوداني مــن زاويــتين مختلفــتين؛ الأول عبــر النضــال السياســي ضــد الســوداني مــن زاويــتين مختلفــتين؛ الأول عبــر النضــال السياســي ضــد 
أن  الكاتــب  ويــرى  والثقافــي.  الفكــري  النقــد  عبــر  والثانــي  أن الاســتعمار،  الكاتــب  ويــرى  والثقافــي.  الفكــري  النقــد  عبــر  والثانــي  الاســتعمار، 
ــل لحظــة تاريخيــة واحــدة هدفــت إلــى بنــاء هويــة ســودانية 

ّ
ــل لحظــة تاريخيــة واحــدة هدفــت إلــى بنــاء هويــة ســودانية كليهمــا مثّ
ّ
كليهمــا مثّ

التاريخــية. رؤيتهــما  وــحدود  أدواتهــما  اــختلاف  رــغم  التاريخــية.مــستقلة،  رؤيتهــما  وــحدود  أدواتهــما  اــختلاف  رــغم  مــستقلة، 

يوضــح الكاتــب أن علــي عبــد اللطيــف 
الســودانية  الوطنيــة  لفكــرة  أســس 
الحديثــة مــن خلال ثــورة 1924، بينمــا 
تحريــر  علــى  نــور  محمــد  معاويــة  عمــل 
العقل الســوداني من الهيمنة الاســتعمارية 
عبر الفكر والنقد. كما يشير إلى أن الإدارة 
البريطانيــة اعتبــرت معاويــة مصــدر خطــر 
تجــاوز  الــذي  المعرفــي  مشــروعه  بســبب 
البنيــة  نقــد  إلــى  السياســية  المعارضــة 

وأدواتــها. الاــستعمارية 

يخلــص الكاتــب إلــى أن مأســاة الرجــلين لــم تكــن فــي نهايتهمــا الشــخصية فقــط، بــل فــي عجــز 
المجتمــع والدولــة عــن اســتيعاب المشــاريع الفكريــة والسياســية الجديــدة. ويؤكــد أن هــذه الأزمــة 
تكــررت مــع شــخصيات ســودانية أخــرى، مــا يجعلهــا أحــد أســباب تعثــر مشــروع الحداثــة الســودانية، 

داعيًًــا إلــى إعــادة قــراءة تاريــخ الــرواد بوصفهــم أصحــاب أفــكار لا مجــرد رمــوز وطنيــة.

»أزمــة  مفهــوم  المقــال  يناقــش 
الدولــة  أن  الطليعة«يــرى  اســتقبال 
الســوداني  والمجتمــع  الاســتعمارية 
أخفقــا فــي احتضــان الــرواد الذيــن ســبقوا 
ميشــيل  أفــكار  إلــى  ويســتند  عصرهــم. 
العلاقــة  لتحليــل  فانــون  وفرانتــز  فوكــو 
بين السلطة والمعرفة، موضحًًا أن مصير 
علــي عبــد اللطيــف ومعاويــة محمــد نــور 
فــي  الســودانية  الحداثــة  حــدود  يعكــس 

والإبــداع.  الاخــتلاف  مــع  التعامــل 

علي عبد اللطيف ومعاوية محمد نور وأزمة 
استقبال الطليعة في السودان الحديث

بين الثورة والوعي:

د. وجدي كامل
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علــي  تقديــم  إلــى  القــراءة  هــذه  فــي  أســعى  لا 
بوصفهمــا  نــور  محمــد  ومعاويــة  اللطيــف  عبــد 
مكتمــلين  نمــوذجين  أو  النقــد،  فــوق  شــخصيتين 
للوعــي الوطنــي، بــل انطلــق مــن أن كل مشــروع فكــري 
واحــد  آنٍٍ  فــي  يحمــل  لزمانــه،   

ٌ
ابــنٌ هــو  وسياســي 

التــي  التاريخيــة  اللحظــة  وحــدود  الريــادة  عناصــر 
تشــكّّل فيهــا. ومــن هــذا المنظــور، لا تقتصــر القــراءة 
علــى إبــراز إســهاماتهما فــي تأســيس الوعــي الوطنــي 
ــا عنــد بعــض الأســئلة 

ً
الســوداني، وإنمــا تتوقــف أيضً

تجربتهمــا. تثيرهــا  التــي  النقديــة 
وعلــى الرغــم مــن اخــتلاف أدوات المقاومــة بين علــي 
كليهمــا  فــإن  نــور،  محمــد  ومعاويــة  اللطيــف  عبــد 
اشــترك فــي ســمة لافتــة، هــي تركيــز نقــده علــى الإدارة 
الســلطة الاســتعمارية،  البريطانيــة بوصفهــا مركــز 
فــي  المصــري  للــدور  مــوازياً  نقــدًًا  يطــور  أن  دون 
نظــام الحكــم الثنائــي. ولا ينتقــص ذلــك مــن القيمــة 
حــدود  يكشــف  مــا  بقــدر  لمشــروعهما،  التاريخيــة 
الوعــي السياســي فــي تلــك المرحلــة، حيــث غلــب النظــر 
النفــوذ  مقاومــة  فــي  شــريكًًا  باعتبارهــا  مصــر  إلــى 
البريطانــي أو امتــدادًًا طبيعيًًــا لوحــدة وادي النيــل، 
ــا فــي بنيــة الحكم 

ً
أكثــر مــن النظــر إليهــا بوصفهــا طرفً

الاســتعماري. ومــن ثــم فــإن قــراءة تجربتهمــا اليــوم 
تقتضي التمييز بين ريادتهما الفكرية والسياســية، 
داخلهــا  تشــكلت  التــي  التاريخيــة  الحــدود  وبين 

للاســتعمار. رؤيتهمــا 
قــد يبــدو الربــط بين علــي عبــد اللطيــف، قائــد ثــورة 
ــا 

ً
سياســية، ومعاويــة محمــد نــور، ناقــد أدبــي، ربطً

أن  بســبب  التاريخــي  الأســاس  إلــى  يفتقــر  تعســفيًًا 
الأدبيــات الســودانية درجــت، فــي الغالــب، علــى دراســة 
علــي عبــد اللطيــف بوصفــه قائــدًًا سياســيًًا، ومعاويــة 
محاولــة  دون  أدبيًًــا،  ناقــدًًا  بوصفــه  نــور  محمــد 
قــراءة العلاقــة الفكريــة بين المشــروعين. غيــر أن هــذا 
تتطــور  لا  الوطنيــة  الحركــة  أن  يغفــل  الاعتــراض 
عبــر الفعــل السياســي وحــده، بــل عبــر إعــادة تشــكيل 
الوعــي الــذي يمنــح ذلــك الفعــل معنــاه واســتمراريته.

 لذلــك فرغــم مــا يبــدو ظاهريــا مــن اختلاف ومســافة 
عبــد  علــي  فــإن  الاولــى،  الوهلــة  منــذ  الرجــلين  بين 
لــم يكونــا حادثــتين  نــور  اللطيــف ومعاويــة محمــد 
منفصلــتين فــي التاريــخ الســوداني، بــل تعبيريــن عــن 
لحظــة تاريخيــة واحــدة. انهــا لحظــة انتقــال الســودان 
إلــى  الاســتعمارية  التقاليــد  تحكمــه  مجتمــع  مــن 
ــا سياســيًًا 

ً
مجتمــع بــدأ يكتشــف ذاتــه بوصفــه كيانً

.
الًا

مســتق وثقافيًًــا 
فــإذا كان علــي عبــد اللطيــف قــد حمــل ســؤال التحرر 
إلــى مجــال السياســة، فــإن معاويــة محمــد نــور حملــه 
الســلطة  واجــه  فــالأول  والثقافــة.  الفكــر  مجــال  إلــى 
الاســتعمارية فــي صورتهــا المباشــرة، والثانــي واجــه 

آثارهــا فــي العقــل والــذوق والاعتــداد بالــذات، وطريقة 
النظــر إلــى الأشــياء والعالــم دون شــعور بدونيــة.

لــم تكــن القضيــة عندهمــا مجــرد مقاومــة وجــود 
أجنبــي، بــل كانــت محاولــة للإجابــة عــن ســؤال كيــف 
 في صناعة تاريخه 

الًا
يمكن للسوداني أن يصبح فاع

بعــد أن ظــل موضوعًًــا فــي مشــروع اســتعماري دزمــا 
مــا كان يعرّّفــه الاخــر.

تحــول  نقطــة  ــل 
ّ
مثّ فقــد  اللطيــف  عبــد  علــي  أمــا 

تجــاوز  عندمــا  الســوداني  السياســي  التاريــخ  فــي 
وطــرح  التقليديــة،  الانتمــاءات  حــدود  خطابــه  فــي 
فكــرة الســودان كوطــن يتجــاوز الانقســامات القبليــة 
والإثنيــة التــي حــاول الحكــم الاســتعماري تكريســها.

نتائجهــا  فــي  تكــن  فلــم   1924 ثــورة  أهميــة  أمــا 
الهزيمــة،  إلــى  انتهــت  التــي  المباشــرة  العســكرية 
وإنمــا فــي كونهــا نقلــت فكــرة المقاومــة مــن مســتوى 
الجماعــي  الفعــل  مســتوى  إلــى  الفــردي  الاعتــراض 
المنظــم، مــن خلال جمعيــة اللــواء الأبيــض التــي قــادت 

.1924 ثــورة 
ولعــل هــذا مــا دفــع المؤرخــة إلينــا فيتزادينــي إلــى 
القــول إن “تبنــي الســودانيين لغــة الوطنيــة وحقهــم 
فــي حكــم أنفســهم كان أهــم مســتجد سياســي فــي تلــك 
علــى  احتجــاج  مجــرد  تكــن  لــم  فالمســألة  المرحلــة”1. 
جديــد  خطــاب  ولادة  وإنمــا  الاســتعمارية،  الإدارة 
فــي  الحــق  هــم أصحــاب  الســودانيين  أن  يقــوم علــى 

تمثيــل وطنهــم وصياغــة مســتقبله.
لقــد كشــفت الثــورة أن الدولــة الاســتعمارية ليســت 
مجــرد جهــاز إداري، بــل منظومــة ســلطة كاملــة تقــوم 
السياســي،  المجــال  وضبــط  الطاعــة،  إنتــاج  علــى 

وتحديــد مــن يملــك حــق الحديــث باســم الــبلاد.
ولهــذا كان رد الاســتعمار علــى علــي عبــد اللطيــف 
قاســيًًا، لأن المشــكلة لــم تكــن فــي شــخصه فقــط، بــل 
لهــا، وهــي أن الســودانيين قــادرون 

ّ
فــي الفكــرة التــي مثّ

علــى إنتــاج خطــاب سياســي مســتقل.
وإذا كانــت ثــورة 1924 قــد دشــنت مرحلــة جديــدة 
فــإن الثلاثينيــات  فــي الوعــي السياســي الســوداني، 
 مــوازياً إلــى ميــدان آخــر، هــو ميــدان 

الًا
شــهدت انتقــا

الوعــي الثقافــي الــذي بــرز فيــه معاويــة محمــد نــور، لا 
بوصفــه امتــدادًًا سياســيًًا لعلــي عبــد اللطيــف، وإنمــا 
الــذي  الوطنــي  للمشــروع  معرفيًًــا  امتــدادًًا  بوصفــه 

بــدأت ملامحــه تتشــكل بعــد الثــورة.
المشــروع  طبيعــة  يوضــح  ســبق  مــا  كان  وإذا 
الفكــري الــذي حملــه معاويــة محمــد نــور، فــإن الســؤال 
الإدارة  إليــه  نظــرت  لماذا  هــو:  نفســه  يفــرض  الــذي 
الاســتعمارية باعتبــاره شــخصية تســتحق المراقبــة 
أن  أم  أدبــي لامــع،  ناقــد  هــل كان مجــرد  والحصــار؟ 
ليصبــح  الأدب  حــدود  تجــاوز  الفكــري  مشــروعه 
تحديًًــا مباشــرًًا للأســس التــي قامــت عليهــا الدولــة 
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الاســتعمارية؟ إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال تكشــف 
جانبًًــا مهمًًــا مــن العلاقــة بين المعرفــة والســلطة فــي 
محمــد  معاويــة  يكــن  فلــم  الاســتعماري.  الســودان 
فــي  ــا 

ً
أيضً انخــرط  بــل  الأدبــي،  بالنقــد  يكتفــي  نــور 

نقــد البنيــة السياســية والاجتماعيــة التــي رســخها 
الاستعمار. فقد هاجم مبكرًًا سياسة الإدارة الأهلية، 
لــم  زعاماتهــا  مــع  الاســتعماري  التحالــف  أن  ورأى 
يكــن ســوى محاولــة لإبقــاء الســودان أســيرًًا للجهــل 
والرجعيــة وإطالــة أمــد الســيطرة الاســتعمارية. وقــد 
أبــرز الدكتــور عبــد اللــه علــي إبراهيــم هــذا الجانــب 
ــا أن معاويــة رأى فــي هــذا التحالــف 

ً
فــي مقــال لــه، مبينً

ارتــدادًًا عــن أي مشــروع حقيقــي للتحديــث، ووصفــه 
بأنــه انحيــاز إلــى »أرســتقراطية الجهــل والرجعيــة«:  
مــن  نصيــب  لــه  ســوداني  إلــى  تحدثــت  مــا  إننــي   “
المعرفــة فــي زيارتــي الأخيــرة ســواء مــن المتعلــمين فــي 
دينــياً  تعليــماً  المتعلــمين  مــن  أو  الحديثــة  المــدارس 
مــن  اللهجــة شــديد الاســتياء  مــر  إسلامــياً إلا وكان 
الجهــل  ارســتقراطية  الجديــدة،  الارســتقراطية  هــذه 

والرجعيــة”2
الاســتعمارية  الإدارة  خــوف  يكــن  لــم  كذلــك، 
مــن  نابعًًــا  نــور  محمــد  معاويــة  مــن  البريطانيــة 
لحركــة  قيادتــه  أو  سياســي  تنظيــم  إلــى  انتمائــه 
احتجاجيــة، وإنمــا مــن نــوع آخــر مــن الخطــر أدركتــه 
مبكــرًًا، وهــو خطــر المثقــف المســتقل القــادر علــى إنتــاج 
خطــاب نقــدي يتجــاوز حــدود المعارضــة السياســية 
المباشــرة، ليكشــف الأســس الفكريــة والمؤسســية التــي 

نفســه. الاســتعماري  المشــروع  عليهــا  يقــوم 
الســودانيين  المتعلــمين  مــن  كثيــر  كان  فبينمــا   
الــذي  الإداري  الجهــاز  فــي  الاندمــاج  إلــى  يســعون 
أنشــأه الاســتعمار، اختــار معاويــة أن يقــف خارجــه، 
مســتخدمًًا  الحــر،  المثقــف  موقــع  مــن  يحاكمــه  وأن 

الوظيفــة  أدوات  مــن   
الًا

بــد والنقــد  المعرفــة  أدوات 
والامتثــال.

 
الًا

وتشــير الوثائــق التــي أوردهــا الســني بانقــا، نــق
الســلطات  أن  إلــى  البريطانيــة،  الإدارة  ملفــات  عــن 
وألمــع  »أذكــى  بوصفــه  معاويــة  إلــى  تنظــر  كانــت 
وأكثرهــم  الخــارج،  فــي  تعلمــوا  الذيــن  الســودانيين 
خطــرًًا وتأثيــرًًا علــى الجيــل الناشــئ«، ولذلــك أوصــت 
بمراقبتــه عــن كثــب، والســعي إلــى احتوائــه أو الحــد 
خاصــة،  أهميــة  الشــهادة  هــذه  وتمثــل  تأثيــره.  مــن 
لأنهــا لا تعبــر عــن رأي أحــد معاصريــه أو محبيــه، 
الاســتعمارية  الإدارة  عــن  صــادر  تقديــر  عــن  وإنمــا 
نفســها، وهــو مــا يمنحهــا قيمــة توثيقيــة اســتثنائية 
فــي فهــم موقــع معاويــة فــي نظــر الســلطة البريطانيــة.

ولم يكن هذا التقييم وليد آرائه الأدبية أو شهرته 
لطبيعــة  نتيجــة  كان  وإنمــا  أســلفنا،  كمــا  الثقافيــة 
النقــد الــذي مارســه. فقــد تجــاوز معاويــة نقــد مظاهــر 
العميقــة،  بنيتــه  تحليــل  إلــى  الاســتعماري  الحكــم 
فرأى أن الاســتعمار ليس مجرد احتلال عســكري، بل 
منظومــة متكاملــة تقــوم علــى الســيطرة الاقتصاديــة، 
وإنتــاج  الإدارة،  وتوجيــه  التعليــم،  تشــكيل  وإعــادة 
نخــب محليــة تــؤدي وظائــف الوســاطة بين الســلطة 
الصحــف  فــي  مقالاتــه  جــاءت  هنــا  ومــن  والمجتمــع. 
والتعليــم،  الأهليــة،  الإدارة  تناولــت  التــي  المصريــة، 
والسياســة الصحيــة، ومشــروع الجزيــرة، باعتبارهــا 
مجــرد  لا  الاســتعمارية،  الهيمنــة  لإدامــة  أدوات 

سياســات إداريــة منفصلــة.
لــم  أنــه  الفكــري  مشــروعه  فــي  مــا  أخطــر  وكان 
 لــدور المثقــف 

الًا
يكتــفِِ بالنقــد، بــل قــدّّم تصــورًًا بــدي

فــي  فالاســتقلال،  الوطنــي.  الاســتقلال  ولغايــات 
ــا سياســيًًا مجــردًًا، وإنمــا وســيلة 

ً
نظــره، لــم يكــن هدفً

لإحــداث نهضــة ثقافيــة وإصلاح اجتماعــي وتنميــة 
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اقتصاديــة، وهــو تصــور ســبق كثيــرًًا مــن الخطابــات 
الوطنيــة التــي انشــغلت بتحقيــق الاســتقلال بوصفــه 
غايــة نهائيــة. وبذلــك نقــل معاويــة ســؤال التحــرر مــن 
مجــرد اســتبدال الحاكــم الأجنبــي بحاكــم وطنــي، إلــى 
لة البنــى التــي تنتــج التخلــف والتبعيــة، وهــي  مســاء
ــا محــورًًا رئيســيًًا فــي دراســات 

ً
رؤيــة ســتصبح لاحقً
مــا بعــد الاســتعمار.

وفي هذا المعنى، يمكن القول إن الإدارة البريطانية 
لــم تكــن تخشــى معاويــة لأنــه معــارض فحســب، بــل 
الــذي  العقــل  تحريــر  علــى  يعمــل  أنــه  أدركــت  لأنهــا 
تقــوم عليــه شــرعية الاســتعمار. فالثــورات المســلحة 
يمكــن احتواؤهــا بالقــوة، أمــا الثــورة التــي تســتهدف 
إعــادة تشــكيل الوعــي الجمعــي، فــإن آثارهــا تمتــد إلــى 
مــا بعــد انتهــاء الاحــتلال نفســه. ومــن هنــا يمكــن فهــم 
الحصــار الــذي تعــرض لــه بعــد عودتــه إلــى الســودان، 
وحرمانــه مــن الالتحــاق بالوظائــف الحكوميــة التــي 
 لها، في إطار سياسة هدفت إلى تقليص 

الًا
كان مؤه

تأثيــره الفكــري والاجتماعــي، أكثــر ممــا كانــت مجــرد 
إجــراءات إداريــة عاديــة.

وهكــذا، فــإذا كان علــي عبــد اللطيــف قــد ســأل مــن 
يملــك حــق حكــم الســودان؟ فــإن معاويــة محمــد نــور 

قــد ســأل

من يملك حق تعريف السودان؟من يملك حق تعريف السودان؟

إن ما بين السيطرة السياسية والسيطرة المعرفية 
فــي الدولــة الاســتعمارية تبــرز العلاقــة الفكريــة بين 
الرجــلين. فالدولــة الاســتعمارية لــم تكــن تعتمــد فقــط 
علــى الجيــش والإدارة والقــوانين، بــل كانــت تحتــاج 
يُُكتــب  كيــف  المعرفــة:  علــى  الســيطرة  إلــى  ــا 

ً
أيضً

التعليــم  هــو  مــا  المجتمــع؟  يُُعــرّّف  كيــف  التاريــخ؟ 
المقبــول؟ ومــن هــي النخبــة التــي يمكــن الاعتــراف بهــا؟

السياســي  الجانــب  اللطيــف  عبــد  علــي  واجــه 
نــور  مــن هــذه الدولــة، بينمــا واجــه معاويــة محمــد 
جانبهــا الثقافــي والمعرفــي ولهــذا يمكــن القــول إنهمــا 
مختلفــتين.  بــأداتين  واحــدة  بنيــة  يواجهــان  كانــا 
حــاول  بينمــا  الســلطة.  احتــكار  كســر  حــاول  فعلــي 
تعثــر  المعنــى. وهكــذا  إنتــاج  احتــكار  كســر  معاويــة 
فــي  كانــت  قامــت  التــي  المشــتركة  المأســاة  ان  علــى 
مجتمــع لا يحتفــظ دائمًًــا بالعرفــان والتقديــر لــرواده 

وحشــي. مصيــر  إلــى  يتركهمــا  بــل  شــجعانه،  او 
المفارقــة أن الرجــلين، ورغــم اخــتلاف الطريــق، قــد 

انتهيــا إلــى مصيــر قريــب تمثــل فــي التهميــش
فعلــي عبــد اللطيــف قضــى ســنوات طويلــة بعيــدًًا 
فــي  حياتــه  وانتهــت  السياســي،  الفعــل  مركــز  عــن 

التاريخــي. دوره  حجــم  تعكــس  لــم  ظــروف 
ومعاويــة محمــد نــور، رغــم عبقريتــه المبكــرة، فقــد 

الــذي  الفكــري  رحــل شــابًًا قبــل أن يكتمــل مشــروعه 
» ويتميــز معاويــة  فــي عبــارة:  النــور حمــد  لخصــه 
علــى ســائر أبنــاء جيلــه بكونــه القلــم الــذي ظــل يشــغل 
الســاحة الفكريــة الســودانية، حتــى بعــد مــرور قرابــة 

الســبعين عــاماً علــى موتــه المأســاوي المبكــر«. 3 
غير انه لا يمكن إستكمال وصف العلاقة الهيكلية 
نــور دون  اللطيــف ومعاويــة محمــد  عبــد  علــي  بين 
النظــر إلــى مشــهد النهايــة المأســاوية المشــترك والــذي 

ســأحاول إيــراده فــي الجــزء الثانــي تحــت عنــوان:
اللطيــف  عبــد  علــي   – الطليعــة  اســتقبال  أزمــة 

نموذجًًــا: نــور  محمــد  ومعاويــة 
إنجــاب  عــن  تعجــز  حين  الأمــم  أزمــات  تبــدأ  لا 
المبدعين، بل حين تعجز عن التعرف إليهم. فالتاريخ 
يخبرنــا أن كثيــرًًا مــن المجتمعــات لــم تكــن فقيــرة فــي 
الطليعــة، وإنمــا كانــت فقيــرة فــي اســتقبالها. ومــا إن 
يظهــر مــن يســبق عصــره، حتــى تبــدأ آليــات متعــددة 
ويبــدأ  شــرعيته،  فــي  تشــكك  فالســلطة  العمــل:  فــي 
المجتمــع فــي النظــر إليــه بريبــة، وتعجــز المؤسســات 
عــن اســتيعابه، ثــم تتولــى الذاكــرة، بعــد ســنوات أو 
ا مجــردًًا بعــد أن يكــون قــد 

ً
عقــود، إعــادة إنتاجــه رمــزً

خســر معركتــه مــع زمنــه. وهكــذا لا تقتصــر الخســارة 
علــى الفــرد، وإنمــا تمتــد إلــى المجتمــع نفســه؛ فالأفكار 
قصــى فــي جيــل، كثيــرًًا مــا تعــود لتصبــح مــن 

ُ
التــي تُ

يمكــن  مــا  تنشــأ  هنــا  ومــن  لاحــق.  جيــل  مســلمات 
ليســت  وهــي  الطليعــة«،  اســتقبال  »أزمــة  تســميته 
أزمــة أفــراد بقــدر مــا هــي أزمــة مجتمــع تكشــف، فــي 
طريقــة تعاملــه مــع رواده، حــدود قدرتــه علــى تجديــد 

نفســه.
علــى  للدلالــة  هنــا  »الطليعــة«  مفهــوم  ويُُســتخدم 
وقــت  فــي  طرحــوا،  الذيــن  الأفــراد  مــن  الجيــل  ذلــك 
مبكــر، أســئلة سياســية أو فكريــة أو ثقافيــة تجــاوزت 
الأفــق الســائد فــي مجتمعهــم، فوجــدوا أنفســهم فــي 
كليهمــا  أو  الثقافــة،  أو  الدولــة  مؤسســات  مواجهــة 
ســتخدم الكلمــة هنــا بمعناهــا الحزبــي أو 

ُ
معًًــا. ولا تُ

تاريخيًًــا  مفهومًًــا  بوصفهــا  وإنمــا  الأيديولوجــي، 
فــي  الأفــراد  بعــض  يشــغله  الــذي  الموقــع  يصــف 
لحظــات التحــول الكبــرى، حين يتقــدم وعيهــم علــى 
المجتمــع  قــدرة  أســئلتهم  وتســبق  عصرهــم،  وعــي 

اســتيعابها. علــى 
رائــد  كل  أن  الطليعــة  اســتقبال  أزمــة  تعنــي  ولا 
أن كل  تعنــي  كمــا لا  إلــى مصيــر مأســاوي،  ينتهــي 
لرفــض  نتيجــة  بالضــرورة  هــي  مأســاوية  نهايــة 
نمــط  إلــى  تشــير  وإنمــا  الســلطة.  قمــع  أو  المجتمــع 
تعجــز  حين  معينــة،  ظــروف  فــي  يتكــرر  تاريخــي 
البنــى السياســية أو الثقافيــة عــن اســتيعاب الأفــكار 
علــى  خروجًًــا  بوصفهــا  معهــا  فتتعامــل  الجديــدة، 
ــا عــن 

ً
المألــوف، أو تهديــدًًا للنظــام القائــم، أو انحرافً
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الســائد، بــدل النظــر إليهــا بوصفهــا محاولــة لإعــادة 
التاريخــي. الممكــن  تعريــف 

وفــي تاريــخ الســودان الحديــث، تبــدو تجربتــا علــي 
عبــد اللطيــف ومعاويــة محمــد نــور مــن أكثــر الأمثلــة 
دلالــة علــى هــذا النمــط. وكمــا فصلنــا فــي الجــزء الاول، 
فقــد حمــل الأول مشــروعًًا لتحديــث المجــال السياســي، 
بينما حمل الثاني مشروعًًا لتحديث المجال الثقافي 
والفكــري. ومــع اخــتلاف الســياقين، انتهــى كل منهمــا 
إلــى عزلــة مأســاوية طغــت، فــي الذاكــرة العامــة، علــى 
النهايــة تحجــب  الــذي حملــه، حتــى كادت  المشــروع 

البدايــة، والمصيــر يطغــى علــى الفكــرة.
مــن  الحالــتين  فــي  البحــث  إلــى  هنــا  نهــدف  ولا 
أحــكام  إصــدار  إلــى  ولا  نفســي،  أو  طبــي  منظــور 
بأثــر رجعــي علــى مــا انتهــى إليــه الــرجلان، بــل إلــى 
مســاءلة الطريقــة التــي تعاملــت بهــا الدولــة والمجتمع 
كانــت  إذا  مــا  استكشــاف  وإلــى  تجربتيهمــا،  مــع 
تاريــخ  فــي  أوســع  أزمــة  عــن  تكشــفان  نهايتاهمــا 
الســودان الحديــث، هــي أزمــة اســتقبال الطليعــة. ومــن 
مصيــر  تفســير  ليــس  المقصــود  فــإن  المنظــور،  هــذا 
محاولــة  وإنمــا  فحســب،  اســتثنائيين  شــخصين 
فهــم مــا تكشــفه تجربتاهمــا عــن طبيعــة العلاقــة بين 
والذاكــرة  والثقافــة،  والســلطة،  الناشــئة،  الحداثــة 

الســودان. فــي  الوطنيــة 

الجنون بين السلطة والمعرفة:الجنون بين السلطة والمعرفة:
 إطار نظري للمقارنة: إطار نظري للمقارنة:

عبــد  علــي  مثــل  شــخصيات  مصائــر  تنــاول  إن 
اللطيــف ومعاويــة محمــد نــور لا يقتصــر علــى إعــادة 
لة  مســاء يقتضــي  بــل  المأســاوية،  نهاياتهمــا  ســرد 
الإطــار الفكــري الــذي تتحــدد مــن خلالــه مفاهيــم مثــل 
»العقــل« و»الجنــون« و»الســواء« و»الاخــتلاف«. فهــذه 
المفاهيــم لا تنتمــي إلــى الطــب وحــده، وإنمــا تتقاطــع 
مــع التاريــخ والاجتمــاع والسياســة والثقافــة، وهــو 
ا مــن دراســة أنمــاط  مــا يجعــل دراســة الجنــون جــزءًً
الســلطة التــي تنتــج المعانــي، وتحــدد حــدود المقبــول 

والمرفــوض داخــل المجتمــع.
ــا مهمًًــا فــي هــذا 

ً
ــل ميشــيل فوكــو منعطفً

ّ
وقــد مثّ

المجال منذ صدور كتابه »تاريخ الجنون في العصر 
الكلاســيكي« ســنة 1961. فلم يكن هدفه إنكار حقيقة 
المــرض النفســي، وإنمــا إظهــار أن تعريــف »الجنــون« 
داخــل  تشــكل  بــل  التاريــخ،  عبــر  ــا 

ً
ثابتً يكــن  لــم 

منظومــات متغيــرة مــن المعرفــة والمؤسســات والقيــم. 
ولذلــك رأى أن الجنــون »أكثــر تاريخيــة ممــا يُُعتقــد 
المجتمعــات  بهــا  تعــرّّف  التــي  الطريقــة  وأن  عــادة«، 
العقــل واللاعقــل ليســت مســتقلة عــن أنمــاط الســلطة 

والمعرفــة الســائدة فيهــا.

عصــر  منــذ  أوروبــا  لتاريــخ  تتبعــه  خلال  ومــن 
تكــن  لــم  العــزل  مؤسســات  أن  فوكــو  بنيّن  النهضــة، 
ــا أدوات 

ً
مؤسســات علاجيــة فحســب، بــل كانــت أيضً

بين  الحــدود  ورســم  الاجتماعــي،  المجــال  لتنظيــم 
ومــن  المجتمــع،  فــي  الأهليــة  كامــل  عضــوًًا  يُُعــد  مــن 
يُُنظــر إليــه باعتبــاره خارجًًــا عــن النظــام. ولــم يكــن 
علمــي،  تطــور  مجــرد  المعنــى،  بهــذا  النفســي،  الطــب 
ــا داخــل تاريــخ طويــل مــن الممارســات 

ً
بــل نشــأ أيضً

الاجتماعيــة والسياســية التــي أســهمت فــي تعريــف 
والاخــتلاف. الســواء 

المجتمعــات  علــى  المنظــور  هــذا  تطبيــق  أن  غيــر 
المســتعمرة يقتضــي إضافــة بعــد آخــر، وهــو مــا نجــده 
عنــد الطبيــب المارتينــي فرانتــز فانــون. فقــد انطلــق 
فــي  عملــه  مــارس  نفســيًًا  طبيبًًــا  بوصفــه  فانــون، 
ملاحظــة  مــن  الاســتعمارية،  الحقبــة  خلال  الجزائــر 
يتــرك  بــل  وحدهــا،  الأرض  يحتــل  لا  الاســتعمار  أن 
آثــارًًا عميقــة فــي البنــاء النفســي للأفــراد والجماعــات. 
المنظــم  والعنــف  والإذلال،  والتعذيــب،  فالســجن، 
قــد  خبــرات  وإنمــا  فقــط،  سياســية  ــا 

ً
أحداثً ليســت 

حدث انهيارات نفســية لا يمكن فصلها عن الســياق 
ُ
تُ

أنتجهــا. الــذي  الاســتعماري 
ومــن ثــم، فــإن دراســة تجربــة علــي عبــد اللطيــف لا 
تهــدف إلــى إصــدار تشــخيص طبــي متأخــر، وهــو أمــر 
يتجــاوز حــدود البحــث التاريخــي، وإنمــا إلــى فهــم 
العلاقــة بين القمــع الاســتعماري، والعزلــة الطويلــة، 
إليهــا  انتهــت  التــي  والهزيمــة السياســية، والنهايــة 
حياتــه. كمــا أن دراســة تجربــة معاويــة محمــد نــور 
اجتماعيًًــا  تفســيرًًا  مرضــه  تفســير  إلــى  تســعى  لا 
اختزاليًًــا، وإنمــا إلــى فهــم الكيفيــة التــي اســتقبل بهــا 
المجتمــع الســوداني اضطرابــه النفســي، فــي ظــل ثقافة 
لــم تكــن قــد امتلكــت بعــد الأدوات العلميــة والمؤسســية 

الكافيــة للتعامــل مــع مثــل هــذه الحــالات.
ومــن هنــا، فــإن الســؤال الــذي يوجــه ليــس: هــل كان 
الطريقــة  تكشــف  مــاذا  وإنمــا:  مريــضين؟  الــرجلان 
والمجتمــع  الاســتعمارية  الدولــة  بهــا  تعاملــت  التــي 
الحداثــة  طبيعــة  عــن  أزمتيهمــا  مــع  الســوداني 

بداياتهــا؟ فــي  الســودانية 

علي عبد اللطيف… علي عبد اللطيف… 
حين تواجه السلطة الطليعة السياسية:حين تواجه السلطة الطليعة السياسية:

إذا كانــت ثــورة 1924 تمثــل أول تعبيــر منظــم عــن 
الوطنيــة الســودانية الحديثــة، فــإن علــي عبــد اللطيــف 
كان أكثــر مــن قائــد سياســي؛ لقــد كان، بالمعنــى الــذي 
الطليعــة  أفــراد  أحــد  الفصــل،  هــذا  فــي  اعتمدنــاه 
الأفــق  السياســي  وعيهــم  ســبق  الذيــن  التاريخيــة 
الــذي كانــت الدولــة الاســتعمارية مســتعدة لقبولــه.
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ولذلــك فــإن هزيمــة الثــورة لــم تكــن مجــرد هزيمــة 
لحظــة  ــا 

ً
أيضً كانــت  بــل  ناشــئ،  سياســي  تنظيــم 

ــا 
ً
مختلفً مشــروعًًا  حملــت  التــي  للطليعــة  إقصــاء 

والمحاكمــة  الاعتقــال  فبعــد  الســودانية.  للدولــة 
والنفــي، انتهــى علــي عبــد اللطيــف إلــى مستشــفى 
للأمــراض العقليــة فــي القاهــرة، حيــث قضــى بقيــة 

العــام. حياتــه بعيــدًًا عــن المجــال 
إصــدار  إغــراء  يقــاوم  أن  للمــؤرخ  ينبغــي  وهنــا 
المتاحــة  الوثائــق  فلا  رجعــي.  بأثــر  طبيــة  أحــكام 
مهمــة  ولا  النفســية،  حالتــه  بتشــخيص  تســمح 
مــا  لكــن  الطبيــب.  محــل  الحلــول  هــي  المــؤرخ 
يســتطيع المــؤرخ تحليلــه هــو الســياق الــذي ســبق 
تلــك النهايــة: ســنوات الاعتقــال، والعــزل، والهزيمــة، 
لــه.  حياتــه  كــرّّس  الــذي  المشــروع  عــن  والانقطــاع 
ومــن هــذا المنظــور، لا تصبــح النهايــة حادثــة فرديــة 
ا مــن تاريــخ العلاقــة بين الســلطة  فحســب، بــل جــزءًً

الوطنيــة. والطليعــة  الاســتعمارية 
ولذلــك، فــإن الســؤال الأهــم ليــس مــا إذا كان علــي 
عبــد اللطيــف قــد أصيــب بمــرض نفســي، وإنمــا مــا 
فــي  امتلكــت،  قــد  الاســتعمارية  الدولــة  كانــت  إذا 
حديــث،  ســوداني  وطنــي  مشــروع  أول  مواجهــة 
القانونيــة  العقوبــة  تجــاوزت  للإقصــاء  وســائل 
إلــى العــزل الكامــل عــن المجــال العــام. فهنــا تتجــاوز 
ا  القضيــة التاريــخ الشــخصي للرجــل، لتصبــح جــزءًً
مــن تاريــخ تشــكل الدولــة الحديثــة وحــدود قبولهــا 

الوطنيــة للمعارضــة 

معاوية محمد نور… حين يعجز المجتمع عن معاوية محمد نور… حين يعجز المجتمع عن 
استقبال الطليعة الثقافية:استقبال الطليعة الثقافية:

تكشــف  اللطيــف  عبــد  علــي  تجربــة  كانــت  إذا 
حــدود الدولــة الاســتعمارية فــي اســتقبال الطليعــة 
السياســية، فــإن تجربــة معاويــة محمــد نــور تكشــف 
المجتمــع  حــدود  هــو  نفســها،  للأزمــة  آخــر  وجهًًــا 
اصطــدم  فبينمــا  الثقافيــة.  الطليعــة  اســتقبال  فــي 
بســلطة  الثانــي  اصطــدم  الدولــة،  بســلطة  الأول 
لــم يكــن الصــدام  الثقافــة الســائدة. وفــي الحالــتين 
بنيــة  مــع  كان  مــا  بقــدر  بعينهــم،  أشــخاص  مــع 
تاريخيــة لــم تكــن قــد بلغــت مــن النضــج مــا يســمح 
طرحهــا  التــي  الجديــدة  الأســئلة  باســتيعاب  لهــا 

الــرجلان.
ويحتــل معاويــة محمــد نــور مكانــة اســتثنائية 
فــي تاريــخ الفكــر الســوداني الحديــث. فقــد كان مــن 
أوائــل الذيــن نقلــوا النقــد الأدبــي مــن حــدود الــذوق 
وانفتــح  والمقارنــة،  التحليــل  أفــق  إلــى  والانطبــاع 
النفــس،  وعلــم  والفلســفة  الأوروبيــة  الآداب  علــى 
بمنهــج  والشــعر  والمســرح  الروايــة  عــن  وكتــب 

الســودانية  الثقافيــة  البيئــة  فــي  المألــوف  يتجــاوز 
يكــن  ولــم  العشــرين.  القــرن  ثلاثينيــات  خلال 
مشــروعه مجــرد دعــوة إلــى قــراءة أدب جديــد، بــل 
كان دعــوة إلــى بنــاء عقــل نقــدي جديــد، يقــوم علــى 
المســاءلة، ويُُخضــع المــوروث والوافــد معًًــا لامتحــان 

العقــل.
اختــاره  الــذي  الوصــف  يفســر  مــا  هــذا  ولعــل 
عنونــه  حين  عنــه،  لكتابــه  عطيــة  إدوارد 
فالصفــة   .The Pioneer الأســود«.  ب«الطليعــي 
“الناقــد”  تكــن  لــم  لــه  منحهــا  التــي  الأساســية 
ولا “الأديــب”، وإنمــا “الطليعــي”. وهــذه مفارقــة 
منــذ  أدرك،  بريطانيًًــا  مراقبًًــا  إن  إذ  دلالــة؛  ذات 
ثلاثينيــات القــرن العشــرين، أن معاويــة لــم يكــن 
مجــرد كاتــب موهــوب، بــل كان يمثــل بدايــة نمــط 
فــإن  ذلــك،  ومــع  الســوداني.  المثقــف  مــن  جديــد 
اختيــار كلمــة يكشــف »أســود« فــي الوقــت نفســه 
أثــر اللغــة الاســتعمارية التــي كانــت تجعــل الأصــل 
حتــى  الشــخصية،  تعريــف  مــن  ا  جــزءًً العرقــي 
وهــي تحتفــي بتفوقهــا. فهــو لــم يقــل ســوى  بمــا 
يعكــس طريقــة النظــر الاســتعمارية إلــى النخــب 
الإفريقيــة، حيــث يظــل الاخــتلاف العرقــي حاضــرًًا 

الإعجــاب. لحظــة  فــي  حتــى 
الاســتعمار  نظــرة  فــي  تكــن  لــم  المأســاة  أن  غيــر 
الســودانية  الثقافيــة  البيئــة  أن  فــي  بــل  وحدهــا، 
المؤسســات  بعــد  امتلكــت  قــد  تكــن  لــم  نفســها 
التــي تســتطيع احتضــان هــذا النمــط الجديــد مــن 
التفكيــر. فقــد جــاءت كتابــات معاويــة فــي مجتمــع 
إلــى  التقليديــة  الثقافــة  مــن  ببــطء  ينتقــل  يــزال  لا 
فــي بداياتهــا،  الجامعــة  الحديثــة، وكانــت  الثقافــة 
والصحافــة الثقافيــة محــدودة، والدراســات النقديــة 
لا تــزال فــي طــور التشــكل. وهكــذا وجــد نفســه يطــرح 
أفــق معرفــي أوســع مــن الأفــق  إلــى  أســئلة تنتمــي 

قــد بلغتــه. الــذي كانــت بيئتــه 
وعندمــا تعــرض معاويــة محمــد نــور لاضطرابــه 
نفســي  علاج  منظومــة  أمامــه  يجــد  لــم  النفســي، 
وإنمــا وجــد  اليــوم،  نعرفــه  الــذي  بالمعنــى  حديثــة 
منظومتــه  خلال  مــن  المــرض  يفســر  مجتمعًًــا 
الاعتقاديــة الســائدة، حيــث اختلــط المــرض بالمــس، 
والــعلاج ب« الجلــد«، والتفســير العلمــي بالتفســير 
تعرضــه  إلــى  المتداولــة  الروايــات  وتشــير  الغيبــي. 
لوســائل علاج شــعبية، منهــا الجلــد بقصــد إخــراج 
الأرواح الشــريرة، وهــي ممارســات كانــت معروفــة 
قراءتهــا  يجــوز  ولا  آنــذاك،  كثيــرة  مجتمعــات  فــي 
بمعاييــر القــرن الحــادي والعشــرين، لكنهــا تكشــف 
حــدود المعرفــة الطبيــة والاجتماعيــة فــي الســودان 

المرحلــة. تلــك  خلال 
مرضــه،  ســبب  كان  المجتمــع  أن  ذلــك  يعنــي  ولا 
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يكــن  لــم  النفســي  الاضطــراب  أن  يعنــي  لا  كمــا 
اضطرابًًــا حقيقيًًــا. فمثــل هــذا الاســتنتاج لا يســنده 
الدليــل التاريخــي ولا الطبــي. غيــر أن مــا يســتطيع 
المــؤرخ قولــه بثقــة هــو أن طريقــة اســتقبال المجتمــع 
ا مــن تاريــخ ذلــك المــرض نفســه؛  للمــرض كانــت جــزءًً
لأن تفســير المعانــاة النفســية يحــدد شــكل التعامــل 
مصيــر  الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي  ويحــدد،  معهــا، 

صاحبهــا.
ومــن هــذه الزاويــة، تصبــح المقارنــة مــع أنطونــان 
بين  المقارنــة  فليســت  تفســيرية.  قيمــة  ذات  أرتــو 
الرجلين قائمة على تشــابه المرض، ولا على تشــابه 
النهاية، وإنما على تشــابه الســؤال التاريخي الذي 
تثيــره التجربتــان: مــاذا يحــدث حين يســبق المبــدع 
يعجــز  عندمــا  المجتمــع  يتصــرف  وكيــف  عصــره؟ 
عــن اســتيعاب لغــة جديــدة فــي التفكيــر والإبــداع؟ 
ففــي الحالــتين لــم يكــن المختلــف مجــرد فــرد يعانــي 
لرؤيــة   

الًا
حــام ــا 

ً
أيضً كان  بــل  نفســيًًا،  اضطرابًًــا 
تجــاوزت أفــق بيئتــه التاريخيــة.

وهكذا، فإن مأســاة معاوية محمد نور لا تختزل 
فــي النهايــة التــي انتهــى إليهــا، وإنمــا فــي المفارقــة 
التــي تجســدها حياتــه كلهــا. فقــد دعــا إلــى تحريــر 
بمفاهيــم  العقليــة  محنتــه  ســرت 

ُ
فُ بينمــا  العقــل، 

مــا قبــل الطــب الحديــث. وكتــب دفاعًًــا عــن التفكيــر 
النقــدي، بينمــا واجــه مرضــه مجتمــع لــم يكــن قــد 
الكفيلــة  والثقافيــة  العلميــة  الأدوات  بعــد  امتلــك 
ســيرة  تــروي  لا  قصتــه  فــإن  هنــا،  ومــن  بفهمــه. 
رجــل واحــد، بــل تكشــف مرحلــة كاملــة مــن تاريــخ 
الســودان، كانــت الحداثــة قــد دخلــت فيهــا إلــى الكتب 
والصحــف، لكنهــا لــم تدخــل بعــد، بالقدر نفســه، إلى 
معنــى  تحــدد  التــي  والثقافيــة  الاجتماعيــة  البنــى 

والاخــتلاف. والمــرض،  العقــل، 

خاتمة: أزمة استقبال الطليعة وتعثر الحداثة خاتمة: أزمة استقبال الطليعة وتعثر الحداثة 
السودانية:السودانية:

التــي  للمقارنــات  الأساســية  القيمــة  ليســت 
عرضها هذا الفصل في إثبات تشــابه مصائر علي 
عبــد اللطيــف ومعاويــة محمــد نــور مــع شــخصيات 
شــروطها  تجربــة  فلــكل  العالمــي،  التاريــخ  مــن 
بنــى الكتابــة 

ُ
التاريخيــة والإنســانية الخاصــة، ولا تُ

التاريخيــة الرصينــة علــى التشــابهات الظاهريــة أو 
علــى إســقاط التجــارب بعضهــا علــى بعــض. وإنمــا 
تكمن قيمتها في الكشــف عن نمط تاريخي أوســع، 
يتجاوز الأفراد إلى البنى الاجتماعية والسياســية 

والثقافيــة التــي تشــكل علاقتهــا بروادهــا.
ومــن هنــا، فــإن مفهــوم »أزمــة اســتقبال الطليعــة« 
لا يراد به وصف حالة نفسية أو سياسية بعينها، 

ولا تعميــم حكــم علــى مجتمــع أو مرحلــة تاريخيــة، 
فهــم  علــى  يســاعد  تفســيري  إطــار  اقتــراح  وإنمــا 
مــا يحــدث عندمــا يظهــر أفــراد يســبقون عصرهــم، 
فيجــدون أنفســهم فــي مواجهــة مجتمــع لــم يتهيــأ 
بعــد لاســتقبال الأســئلة التــي يحملونهــا. ففــي مثــل 
هــذه اللحظــات، لا يكــون الصــراع بين أفــراد، بــل بين 

ــه.
َ
زمــنين: زمــن يولــد، وزمــن يقــاوم أفولَ

وقــد كشــفت تجربــة علــي عبــد اللطيــف عــن حــدود 
وطنــي  مشــروع  تقبــل  فــي  الاســتعمارية  الدولــة 
للحيــاة  رســمتها  التــي  الأطــر  يتجــاوز  حديــث 
السياســية فــي الســودان. ولــم يكــن مــا تعــرض لــه 
ــا إقصــاءًً 

ً
مجــرد هزيمــة لثــورة 1924، بــل كان أيضً

لأحــد أبــرز ممثلــي الطليعــة السياســية الســودانية، 
بما حملته تلك التجربة من آثار إنســانية ونفســية 

لا يمكــن فصلهــا عــن ســياقها التاريخــي.
وفــي المقابــل، كشــفت تجربــة معاويــة محمــد نــور 
عــن حــدود المجتمــع الســوداني، فــي مرحلــة انتقالــه 
المبكــرة نحــو الحداثــة، فــي اســتقبال مشــروع ثقافــي 
يقــوم علــى النقــد والمســاءلة والانفتــاح علــى الفكــر 
الإنســاني الحديــث. ولــم تكــن مأســاته فــي مرضــه 
ــا 

ً
وحــده، وإنمــا فــي أن المجتمــع الــذي احتفــى لاحقً

بإنتاجــه، لــم يكــن قــد امتلــك، فــي حياتــه، المؤسســات 
أو  القــادرة علــى فهــم تجربتــه  العلميــة والثقافيــة 
توفيــر الرعايــة التــي تســتجيب لطبيعــة معاناتــه.

المــرض،  فــي  يجتمعــا  لــم  الرجــلين  فــإن  وهكــذا، 
كان  كلاهمــا  أعمــق:  شــيء  فــي  اجتمعــا  وإنمــا 
لتحديــث  مشــروعًًا  أحدهمــا  حمــل  لزمنــه.  ا 

ً
ســابقً

السياســة، وحمــل الآخــر مشــروعًًا لتحديــث الثقافــة، 
 

ٌ
كلٌ مســتعدين،  يكونــا  لــم  والدولــة  المجتمــع  لكــن 

بطريقتــه، لاســتقبال مــا طرحــاه مــن أســئلة. ومــن 
هنــا، فــإن المأســاة لــم تكــن مأســاة فرديــن فحســب، 
بــل مأســاة مجتمــع كان يعبــر عتبــة الحداثــة دون أن 

مــع طلائعــه. التعامــل  أدوات  بعــد  يمتلــك 
ولا يعنــي ذلــك أن الســودان كان حالــة اســتثنائية 
بأمثلــة  حافــل  الإنســاني  فالتاريــخ  التاريــخ؛  فــي 
لمفكريــن وفنــانين ومصلــحين لــم يُُعتــرف بقيمتهــم 
التجربــة  خصوصيــة  أن  غيــر  رحيلهــم.  بعــد  إلا 
الســودانية تكمــن فــي أن هــذه الأزمــة تزامنــت مــع 
ومــع  الحديثــة،  للدولــة  الأولــى  التكويــن  لحظــة 
السياســي  المجــالين  لتشــكل  الأولــى  البدايــات 
والثقافــي الوطنــيين. ولذلــك لــم تكــن خســارة علــي 
خســارة  نــور  محمــد  معاويــة  أو  اللطيــف  عبــد 
ــا 

ً
أيضً كانــت  بــل  فقــط،  اســتثنائيتين  شــخصيتين 

الحداثــة  تاريــخ  فــي  مبكــرتين  لفرصــتين  خســارة 
الســودانية.

ولعــل المفارقــة الأكثــر دلالــة أن الذاكــرة الوطنيــة 
أعــادت الاعتبــار إلــى الرجــلين بعــد وفاتهمــا، لكنهــا 
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احتفــت بهمــا بوصفهمــا رمزيــن أكثــر ممــا ناقشــت 
أجلهمــا.  مــن  حياتهمــا  كرســا  اللذيــن  المشــروعين 
وهكــذا انتصــرت الذاكــرة للأشــخاص، بينمــا بقيــت 
الأســئلة التــي طرحوهــا معلقــة، تنتظــر مــن يعيــد 

طرحهــا فــي كل جيــل.
ولذلــك، فــإن الســؤال الــذي يخــرج بــه هــذا الفصــل 
أو  اللطيــف  عبــد  علــي  حيــاة  انتهــت  كيــف  ليــس: 
أهميتــه،  علــى  ســؤال،  فهــذا  نــور؟  محمــد  معاويــة 
الســؤال  أمــا  الفرديــة.  الســيرة  فــي  يظــل محصــورًًا 
الــذي يفرضــه التاريــخ فهــو: كيــف تعاملــت الدولــة 
لحظــة  فــي  الســودانية  الطليعــة  مــع  والمجتمــع 
التأســيس؟ لأن الإجابــة عــن هــذا الســؤال لا تســاعد 
علــى فهــم مصيــر رجــلين فحســب، وإنمــا تفتــح بابًًــا 
الحداثــة  مشــروع  تعثــر  مــن  جانــب  لفهــم  أوســع 

نفســه. الســودانية 
اســتقبال  »أزمــة  فــإن  المنظــور،  هــذا  ومــن 
الطليعــة« ليســت مفهومًًــا يفســر الماضــي وحــده، 
بــل أداة نقديــة لإعــادة النظــر فــي علاقــة المجتمــع 
الســوداني بــرواده، وفــي الكيفيــة التــي تتحــول 
ظهورهــا،  لحظــة  فــي  الجديــدة،  الأفــكار  بهــا 
إلــى مصــدر للريبــة والإقصــاء، قبــل أن تصبــح، 
ا مــن الذاكــرة الوطنيــة أو مــن  بعــد عقــود، جــزءًً
مســلمات الفكــر العــام. ولعــل أعظــم درس يقدمــه 
تنجــب  لأنهــا  تتقــدم  لا  الأمــم  أن  هــو  التاريــخ 
القــدرة  تمتلــك  لأنهــا  وإنمــا  وحدهــا،  الطلائــع 
علــى الإصغــاء إليهــم فــي الزمــن الــذي يحتاجــون 
إلــى  يتحولــوا  أن  بعــد  لا  إلــى مجتمعهــم،  فيــه 

أــسماء ــفي كــتب التارــيخ.
أزمــة  أن  التأمــل  إلــى  يدعــو  مــا  أكثــر  ولعــل 
الجيــل  حــدود  عنــد  تقــف  لــم  الطليعــة  اســتقبال 
فــي  والثقافيــة  الوطنيــة  للحركــة  المؤســس 
الســودان، بــل ظلــت تتكــرر، وإن بأشــكال مختلفــة، 
فــي العقــود اللاحقــة. فــإذا كان علــي عبــد اللطيــف 
الدولــة  مــع  بعــد صدامــه  العزلــة  إلــى  انتهــى  قــد 
قــد  نــور  الاســتعمارية، وإذا كان معاويــة محمــد 
واجــه مجتمعًًــا لــم يمتلــك بعــد الأدوات العلميــة 
والثقافيــة لفهــم محنتــه، فــإن التاريــخ الســوداني 
فقــد  للإقصــاء.  قســوة  أكثــر  صــورًًا  ــا 

ً
لاحقً عــرف 

انتهــى عبــد الخالــق محجــوب إلــى حبــل المشــنقة 
بعــد محاكمــة سياســية فــي أعقــاب انــقلاب يوليــو 
1971، كمــا انتهــى محمــود محمــد طــه إلــى الإعــدام 
بالــردة  اتهامــات  إلــى  اســتندت  محاكمــة  إثــر 
السياســية  الســياقات  اخــتلاف  ومــع   .1985 عــام 
التجــارب، فإنهــا  والفكريــة والقانونيــة بين هــذه 
تشــترك فــي دلالــة أعمــق، هــي أن المجتمــع والدولــة 
لــم ينجحــا، عبــر مراحــل مختلفــة مــن تاريخهمــا، 
فــي بنــاء فضــاء يســمح للطليعــة بــأن تختلــف، أو 

 مغايــرًًا دون أن تدفــع 
الًا

تجــادل، أو تقتــرح مســتقب
بالإقصــاء. ذلــك  ثمــن 

ومــن هنــا، فــإن أزمــة اســتقبال الطليعــة ليســت 
حادثــة عابــرة فــي التاريــخ الســوداني، ولا هــي 
فــي  تبــدو،  مقصــورة علــى جيــل بعينــه، وإنمــا 
الأعــراض  أحــد  المفصليــة،  اللحظــات  مــن  كثيــر 
العميقــة لتعثــر مشــروع الحداثــة نفســه. فــحين 
قــدرة  أبنائــه  أكثــر  عــن حمايــة  المجتمــع  يعجــز 
الخســارة  تكــون  لا  المســتقبل،  استشــراف  علــى 
خســارة  بــل  وحدهــم،  الأفــراد  أولئــك  خســارة 
المســتقبل الــذي كانــوا يحاولــون أن يفتحــوا لــه 

الطريــق.
إنهــا ليســت مجــرد مــآسٍٍ شــخصية، بــل تكشــف 
مشــكلة أعمــق فــي تاريــخ النخــب الســودانية التــي 
بالذاكــرة  جيــدا   حفظهــم  علــى  القــدرة  تضعــف 
الوطنيــة واســتيعابهم بنحــو يضمــن خلــود الإلهــام 

الخــاص بهمــا لمــن هــم جــاؤو ا مــن بعدهــم.
يمكــن  لا  والســؤال  الثــورة  بين  أن  إلــى  نخلــص 
فهــم ولادة الســودان الحديــث دون قــراءة علــي عبــد 

اللطيــف ومعاويــة محمــد نــور معًًــا.
أن  كمــا  الشــوارع،  فــي  دائمًًــا  تبــدأ  لا  فالثــورات 
يظهــر  ــا 

ً
أحيانً الكتــب.  فــي  دائمًًــا  تولــد  لا  الأفــكار 

التحــول التاريخــي عندمــا يلتقــي الفعــل السياســي 
مــع الســؤال الفكــري. وربمــا لهــذا لــم يكــن الــرجلان 
علــى  بــل  مختلفــتين،  مرحلــتين  علــى  شــاهدين 
 تنتــج أدوات الحداثــة، لكنهــا 

ٌ
تناقــض واحــد: دولــةٌ

لكنهــا  المعرفــة،  أبــواب  وتفتــح  حدودهــا؛  تضبــط 
 مســتقل.

ٍ
إلــى وعــيٍ تتحــول  أن  تخشــى 

ــا يقــول: لا يمكــن أن 
ً
كان علــي عبــد اللطيــف صوتً

يســتمر حكمنــا دون إرادتنــا. وكان معاويــة محمــد 
ــا جديــدًًا 

ً
ــا يقــول: لا يمكــن أن نبنــي وطنً

ً
نــور صوتً

بعقــل قديــم. وبين ثــورة السياســة وثــورة الوعــي، 
الحديــث؛  الســودان  لمشــروع  الأولــى  البــذرة  وُُلــدت 
مشروع لم يكتمل، لكنه ظل يمد التاريخ السوداني 
برجالــه الكبــار، كمــا ظــل يكشــف، فــي الوقــت نفســه، 
بقــدر  مقاوميهــا  إنتــاج  علــى  الدولــة  قــدرة  عــن 

قدرتهــا علــى قمعهــم.
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أطلــق شــباب ومؤثــرون فــي مدينــة الدامــر مبــادرة مجتمعيــة للتوعيــة أطلــق شــباب ومؤثــرون فــي مدينــة الدامــر مبــادرة مجتمعيــة للتوعيــة 
بمخاطــر المخــدرات تحــت شــعار »وعينــا يحمينــا... معًًــا ضد المخدرات«، بمخاطــر المخــدرات تحــت شــعار »وعينــا يحمينــا... معًًــا ضد المخدرات«، 
أبوزيــد،  قاســم  والشــاعر  الشــبلي،  الرحمــن  عبــد  المســرحي  أبوزيــد، بمشــاركة  قاســم  والشــاعر  الشــبلي،  الرحمــن  عبــد  المســرحي  بمشــاركة 
والمخــرج الطيــب صديــق، بهــدف مواجهــة تزايــد انتشــار المخــدرات بين والمخــرج الطيــب صديــق، بهــدف مواجهــة تزايــد انتشــار المخــدرات بين 

الشــباب.الشــباب.

فــذت 
ُ
اســتهدفت المبــادرة، التــي نُ

أغســطس،  و1  يوليــو   31 يومــي 
مثــل  الشــباب  تجمعــات  مواقــع 
الشــعديناب وســوق الدامــر الجديــد، 
التوعيــة  بين  يجمــع  برنامــج  عبــر 
المباشــرة والأنشــطة الفنية والثقافية 

الوقايــة. ثقافــة  لنشــر 

أكــد منظمــو الحملــة أن مكافحــة المخــدرات تتطلــب شــراكة بين الأســرة والمدرســة والمؤسســات 
الرســمية والمجتمــع المدنــي، مشــيرين إلــى أن المبــادرة تمثــل خطــوة نحــو بنــاء برنامــج مجتمعــي 

مســتدام يحصّّــن الشــباب ويحــد مــن انتشــار هــذه الآفــة.

ــا 
ً

عروضً الفعاليــات  شــملت 
مســرحية ورســائل توعوية وفقرات 
إلــى  تفاعليــة،  ومســابقات  غنائيــة 
مــع  تثقيفيــة،  مطويــات  توزيــع  جانــب 
ومتعــافين  مختــصين  لإشــراك  الســعي 
مــن الإدمــان فــي نقــل تجاربهــم وتعزيــز 

المجتمعــي. الوعــي 
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الدامـــر تنتفـــض
فـــي وجـــه »الطـــــاعون«
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فــي ظــل تصاعــد المخــاوف مــن انتشــار المخــدرات 
ومؤثــري  شــباب  مــن  عــدد  أطلــق  الشــباب،  بين 
مدينــة الدامــر مبــادرة مجتمعيــة واســعة للتوعيــة 
عبــد  المســرحي  يتقدمهــم  المخــدرات،  بمخاطــر 
الرحمن الشبلي، والشاعر قاسم أبوزيد، والمخرج 
يحمينــا...  »وعينــا  شــعار  تحــت  الطيــب صديــق، 
معًًــا ضــد المخــدرات«، فــي محاولــة لحشــد المجتمــع 
لمواجهــة واحــدة مــن أخطــر الظواهــر التــي تهــدد 

المدينــة. مســتقبل 
 لما وصفــه منظموهــا 

ً
وتأتــي المبــادرة اســتجابةً

بالخطــر المتزايــد الــذي بــات يهــدد الأســر والشــباب، 
تعاطــي  بمخاطــر  الوعــي  نشــر  إلــى  وتهــدف 
وإشــراك  الوقايــة،  ثقافــة  وتعزيــز  المخــدرات، 
عبــر  انتشــارها،  مــن  الحــد  جهــود  فــي  المجتمــع 
المباشــرة  التوعيــة  بين  يجمــع  متنــوع  برنامــج 

والثقافيــة. الفنيــة  والأنشــطة 
الجمعــة  يومــي  المبــادرة  فعاليــات  وانطلقــت 
 ،)2026 أغســطس   1  – يوليــو   31( والســبت 
التــي تشــهد كثافــة شــبابية،  واســتهدفت المواقــع 
الدامــر  وســوق  الشــعديناب  منطقــة  بينهــا  مــن 
الجديــد، إلــى جانــب مواقــع أخــرى حددتهــا اللجنــة 
شــريحة  أكبــر  إلــى  الوصــول  لضمــان  المنظمــة 

المواطــنين. مــن  ممكنــة 
مــن  مجموعــة  علــى  المبــادرة  برنامــج  ويرتكــز 
الوعــي بمخاطــر  رفــع مســتوى  أبرزهــا  الأهــداف، 
والاجتماعيــة،  الصحيــة  وآثارهــا  المخــدرات 
حيــاة  أنمــاط  تبنــي  علــى  الشــباب  وتشــجيع 
إلــى  الوقايــة،  فــي  الأســرة  دور  وتعزيــز  صحيــة، 
جانــب حــث الأجهــزة الشــرطية والجهــات الرســمية 
مكافحــة  فــي  جهودهــا  تكثيــف  علــى  والشــعبية 

المخــدرات. وتعاطــي  تجــارة 
توعويــة  رســائل  تقديــم  الفعاليــات  وشــملت 
وفقــرات  هادفــة،  مســرحية  ــا 

ً
وعروضً قصيــرة، 

جانــب  إلــى  مجتمعيــة،  رســائل  تحمــل  غنائيــة 
وتوزيــع  رمزيــة،  وجوائــز  تفاعليــة  مســابقات 
 عــن لقــاءات 

ا
مطويــات وبطاقــات تثقيفيــة، فــضلًا

مــع مختــصين ومتعــافين مــن الإدمــان كلمــا توفــرت 
واقعيــة  تجــارب  نقــل  بهــدف  المناســبة،  الظــروف 

الآفــة. هــذه  بخطــورة  الوعــي  تعزيــز  فــي  تســهم 
ولضمــان نجــاح الحملــة، شــكّّل القائمــون عليهــا 
 
ً
لجنــةً شــملت  المتخصصــة،  اللجــان  مــن  عــددًًا 
للتنظيــم   

ة�
ولجنــ والتنســيق،  للإشــراف  عليــا 

 
ً
والمتطــوعين، وأخــرى للبرامــج والتوعيــة، إضافــةً
للعلاقــات  ولجنــة  والتوثيــق،  للإعلام  لجنــة  إلــى 
الداعمــة  الجهــات  مــع  التنســيق  تتولــى  والدعــم 

أفق جديدأفق جديد

في ظل تصاعد المخاوف من انتشار المخدرات بين الشباب، أطلق عدد من شباب 
ومؤثري مدينة الدامر مبادرة مجتمعية واسعة للتوعية بمخاطر المخدرات

تهدف المبادرة إلى نشر الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات، وتعزيز ثقافة 
الوقاية، وإشراك المجتمع في جهود الحد من انتشارها.
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اللوجســتية. الاحتياجــات  وتوفيــر 
يعتمــد  نجاحهــا  أن  المبــادرة  منظمــو  وأكــد 
مشــيرين  الواســعة،  المجتمعيــة  المشــاركة  علــى 
صــوت،  وأنظمــة  لمتطــوعين،  حاجتهــم  إلــى 
ومطبوعــات توعويــة، ولافتــات، وجوائــز رمزيــة، 
وميــاه وضيافــة، ووســائل نقــل، إلــى جانــب معــدات 

الإعلامــي. والتوثيــق  للتصويــر 
مواجهــة  أن  المبــادرة  علــى  القائمــون  ويــرى 
الإجــراءات  علــى  تقتصــر  أن  يمكــن  لا  المخــدرات 
 حقيقيــة بين 

ً
الأمنيــة وحدهــا، بــل تتطلــب شــراكةً

الأســرة والمدرســة والمؤسســات الدينيــة والثقافيــة 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي، مؤكديــن أن بنــاء وعــي 
فــي  الأول  الدفــاع  خــط  يمثــل  راســخ  مجتمعــي 
الإدمــان. براثــن  فــي  الوقــوع  مــن  الشــباب  حمايــة 

وتعكــس هــذه المبــادرة تنامــي الوعــي الشــعبي 
المخــدرات،  انتشــار  بخطــورة  الدامــر  مدينــة  فــي 
اســتعدادًًا  أكثــر  بــات  المحلــي  المجتمــع  أن  وتؤكــد 
للانتقــال مــن مرحلــة التحذيــر إلــى العمــل الميدانــي 
 فــي أن تتحــول الحملــة إلــى برنامــج 

ا
المنظــم، أملًا

الأجيــال  حمايــة  فــي  يســهم  مســتدام  مجتمعــي 
القادمــة، ويعــزز مناعــة المجتمــع فــي مواجهــة هــذه 

المتناميــة. الآفــة 

مواجهة المخدرات لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية وحدها، بل تتطلب شراكة 
حقيقية بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني.

يرتكز برنامج المبادرة على رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها 
الصحية والاجتماعية، وتشجيع الشباب على تبني أنماط حياة صحية.



تقرير

ملخص
يكشــف التقريــر كيــف تحولــت المخــدرات إلــى تهديــد جديــد يــوازي يكشــف التقريــر كيــف تحولــت المخــدرات إلــى تهديــد جديــد يــوازي 
قل إلى المستشــفى 

ُ
ا قصة طفل نُ

ً
قل إلى المستشــفى أخطار الحرب في الســودان، مســتعرضً

ُ
ا قصة طفل نُ

ً
أخطار الحرب في الســودان، مســتعرضً

بأنهــا  يشــتبه  فــي حادثــة  »الآيــس«  مــن مخــدر  لجرعــة  بأنهــا بعــد تعرضــه  يشــتبه  فــي حادثــة  »الآيــس«  مــن مخــدر  لجرعــة  بعــد تعرضــه 
انتقــام مــن والــده. ويشــير إلــى أن انتشــار التعاطــي بــات يطــال الأحيــاء انتقــام مــن والــده. ويشــير إلــى أن انتشــار التعاطــي بــات يطــال الأحيــاء 

الســكنية، مســتفيدًًا مــن تداعيــات الحــرب والبطالــة وضعــف الرقابــة.الســكنية، مســتفيدًًا مــن تداعيــات الحــرب والبطالــة وضعــف الرقابــة.

اتســاع  مــن  مختصــون  يحــذر 
الظاهــرة وســط غيــاب إحصــاءات 
تتحــدث  بينمــا  دقيقــة،  وطنيــة 
نحــو  عــن  رســمية  غيــر  تقديــرات 
مراكــز  تواجــه  كمــا  متعــاطٍٍ.  مليــون 
وقــت  فــي  متزايــدًًا،  ــا 

ً
ضغطً الــعلاج 

بــدأت الســلطات خطــوات لإنشــاء أول 
مستشــفى متخصــص لــعلاج الإدمــان 
والتأهيــل. الوقايــة  برامــج  وتعزيــز 

يرصد التقرير الأثر الإنســاني والاقتصادي للأزمة من خلال قصص أســر فقدت أبناءها بســبب 
الإدمــان، وتقديــرات تشــير إلــى خســائر ســنوية تقــارب 2.1 مليــار دولار. ويخلــص إلــى أن المخــدرات 
لــم تعــد مجــرد قضيــة أمنيــة، بــل أزمــة وطنيــة تهــدد الصحــة العامــة والاقتصــاد والنســيج الاجتماعــي، 

وتســتدعي اســتجابة شــاملة تجمــع بين المكافحــة والــعلاج والتوعيــة.

تصاعــدًًا  الرســمية  الأرقــام  تكشــف 
كبيــرًًا فــي نشــاط شــبكات المخــدرات، إذ 
بنســبة  »الآيــس«  مضبوطــات  ارتفعــت 
نحــو  بطــت 

ُ
ســنوات، وضُ ثلاث  675% خلال 

 3.3 مــن  وأكثــر  كبتاغــون  مليــون حبــة   11.7
إلــى  المخــدرات،  مــن  مختلفــة  أنــواع  مــن  طــن 
جانــب تفكيــك مصانــع ومختبــرات للإنتــاج، 
أضعفــت  الحــرب  أن  الســلطات  تؤكــد  فيمــا 

التهريــب. تنامــي  علــى  وســاعدت  الرقابــة 
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المخدرات.. الطاعون الزاحف 
في طرقات البلاد

لم يعد الرصاص القاتل الوحيد لشعب منكوب
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»أ.م«  الطفــل  جســد  تتنــازع  أبيــض،  ســريرٍٍ  فــي 
بطــرف  والدتــه  تتشــبث  بينمــا  متقطعــة،  أنفــاسٌٌ 
الغطــاء، وكأنهــا تحــاول أن تمنــع المــوت مــن الاقتــراب 
أكثــر. لــم يكــن فــي المشــهد مــا يوحــي بــأن هــذا الصغير، 
الــذي لــم يتجــاوز التاســعة مــن عمــره، يحمــل فــي دمــه 
 قاتلة من مخدر »الإيس«. وحين خرج الطبيب 

ً
جرعةً

بالتقريــر، لــم يصــدق والــداه مــا قــرآه. الكلمــات كانــت 
أشــبه بحكــمٍٍ لا يســتقيم مــع المنطــق: »جرعــة زائــدة مــن 

المخــدرات.«

كيف يمكن لطفلٍٍ بالكاد يعرف ألعاب الحي أن كيف يمكن لطفلٍٍ بالكاد يعرف ألعاب الحي أن 
يصل إلى هذا المصير؟يصل إلى هذا المصير؟

الســؤال الــذي أربــك الأطبــاء، كان لــدى والــده جــوابٌٌ 
الشــبان  مــن  مجموعــة  إن  يقــول  منــه.  إيلامًًــا  أكثــر 
اعتــادت تحويــل زاويــة قريبــة مــن منزلــه إلــى مجلــسٍٍ 
رؤيــة  يحتمــل  يكــن  لــم  المخــدرات.  لتعاطــي  مفتــوح 
مــرة،  ناصحًًــا  إليهــم  يخــرج  فــكان  يــوم،  كل  المشــهد 
أنــه   

ً
صراحــةً يبلغهــم  أن  قبــل  أخــرى،  مــرة  ومحــذرًًا 

ســيطرق باب الشــرطة إذا اســتمروا في تحويل الحي 
للمخــدرات. بــؤرة  إلــى 

لــم يأخــذوا نصيحتــه مأخــذ الجــد، لكنهم – بحســب 
روايتــه – أخــذوا تهديــده علــى محمــل الانتقام.

ويعتقد الأب أن الرد جاء في أكثر صوره وحشية؛ 
إذ أقدمــوا علــى حقــن طفلــه بكميــة مــن مــادة »الإيــس«، 
لينتهي به الأمر بين الحياة والموت داخل المستشفى. 
ــل 

ّ
وبســبب وجــود الــبلاغ أمــام الجهــات الشــرطية، فضّ

الرجــل التــزام الصمــت، ورفــض الخــوض فــي تفاصيــل 
القضيــة إعلاميًًــا، مكتفيًًــا بانتظــار مــا ستســفر عنــه 

التحقيقات.
 معزولــة، 

ً
ليســت حادثــةً »أ.م«  الطفــل  مأســاة  لكــن 

وجــه  فــي  بعنــف  يــدق  إنــذار  جــرس  تبــدو  مــا  بقــدر 
الســوداني. المجتمــع 

ولايــات  فــي  العســكرية  العمليــات  انحســار  فمــع 
النســبي  الاســتقرار  وامتــداد  والجزيــرة،  الخرطــوم 
إلــى نهــر النيــل والشــمالية، بــرزت معركــة أخــرى أكثــر 
خفــاءًً وأشــد فتــكًًا. إنهــا معركــة المخــدرات التــي تزحــف 
إلــى الأحيــاء والأســواق وأمــام المنــازل، وتجــد فــي جيــلٍٍ 
ــا 

ً
أرضً الأفــق،  وانســداد  والبطالــة،  الحــرب،  أنهكتــه 

خصبــة للانتشــار.
بــاع فــي الأزقــة المظلمــة فقــط، 

ُ
تُ لــم تعــد المخــدرات 

الأحيــاء،  بعــض  فــي  يوميًًــا  مشــهدًًا  أصبحــت  بــل 
حتــى بــات الأهالــي يخشــون علــى أطفالهــم مــن المــرور 

المتعــاطين. تجمعــات  بجــوار 
حســن  د.  الإدمــان  قضايــا  فــي  المختــص  ويــرى 
صديــق، فــي حديثــه لـ«أفــق جديــد«، أن تفاقــم الظاهــرة 
يعــود إلــى جملــة مــن العوامــل، أبرزهــا الوفــرة الكبيــرة 
التــي  المتدنيــة  الأســعار  جانــب  إلــى  المعــروض،  فــي 
بــاع بهــا المــواد المخــدرة، وهــي أســعار يصفهــا بأنهــا 

ُ
تُ

»تثيــر الريبــة«، لأنهــا لا تتناســب مــع طبيعــة تجــارة 
تحقق أرباحًًا طائلة، مما يفتح الباب أمام تســاؤلات 
غيــر  التدفــق  هــذا  تقــف خلــف  التــي  الجهــات  بشــأن 

المســبوق.
فــي المقابــل، بــدأت أصــوات المجتمــع ترتفــع محــذرة 
ومعالجــون  مبدعــون  أطلــق  فقــد  الكارثــة.  مــن 
النيــل  نهــر  بينهــا  عــدة،  ولايــات  فــي  وناشــطون 
رقعــة  اتســاع  مــن  تحذيــر  حــملات  الأحمــر،  والبحــر 
الإدمــان، فيمــا نظــم متطوعــون بمدينــة الدامــر يومًًــا 
 

الًا
توعويًًــا للتنبيــه إلــى المخاطــر التــي باتــت تهــدد جــي

، معتبريــن أن المخــدرات أصبحــت الخطــر الأكبــر 
الًا

كام
الحــرب. بعــد  الــبلاد  علــى مســتقبل 

وتشــير تقاريــر غيــر رســمية حصلــت عليهــا »أفــق 
جديــد« إلــى أن عــدد المتعــاطين فــي الســودان قــد يناهز 
مليــون شــاب، وهــو رقــم يعكــس حجــم الأزمــة، حتــى 
حكوميــة  إحصــاءات  عبــر  منــه  التحقــق  تعــذر  وإن 

مســتقلة.
أمــا فــي ولايــة نهــر النيــل وحدهــا، فتشــير تقديــرات 
حالــة  عشــرين  نحــو  رصــد  إلــى  الأمنيــة  الأجهــزة 
شــهريًًا،  حالــة  ســتمائة  يعــادل  بمــا  يوميًًــا،  تعــاطٍٍ 
ارتفــع  مــن ســبعة آلاف حالــة ســنويًًا، بينمــا  وأكثــر 
إجمالــي الحــالات خلال ســنوات الحــرب الــثلاث إلــى 
مــا يقــارب 21,600 حالــة. غيــر أن هــذه الأرقــام، بحســب 
الظاهــر  الجــزء  ســوى  تمثــل  لا  نفســها،  التقديــرات 
مــن الأزمــة، إذ يُُرجــح أن تكــون الأعــداد الفعليــة أكبــر 
بكثيــر بســبب الحــالات التــي لا تصــل إلــى الســلطات 

الــعلاج. أو مراكــز 
وتذهــب بعــض التقاريــر إلــى أبعــد مــن ذلــك، إذ لا 
تدفــق  وراء  تقــف  خارجيــة  جهــات  وجــود  تســتبعد 
المخــدرات، خاصــة مــادة »الإيــس«، إلــى ولايتــي نهــر 
تســتغل  تهريــب  شــبكات  عبــر  والشــمالية،  النيــل 
التــي  والمنافــذ  الحــدود  علــى  الرقابــة  هشاشــة 
أضعفتهــا الحــرب. ووفــق هــذه الروايــات، فــإن كميــات 
كبيــرة مــن المخــدرات تدخــل الــبلاد بصــورة منظمــة، 

فريق أفق جديدفريق أفق جديد

»لم يعد الرصاص القاتل الوحيد لشعب منكوب، فالمخدرات باتت 
حربًًا أخرى تُُخاض بصمت.«

»لم تعد المخدرات تُُباع في الأزقة المظلمة فقط، بل أصبحت مشهدًًا يوميًًا 
في بعض الأحياء.«
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الأفــراد  يســتهدف  لا  تهديــدًًا  مراقبــون  يــراه  مــا  فــي 
ويقــوض  الاجتماعيــة  البنيــة  يضــرب  بــل  فحســب، 

كامــل. جيــل  مســتقبل 
لقــد أوقفــت الحــرب المدافــع فــي بعــض المــدن، لكنهــا 
فتحــت أبوابًًــا أخــرى للمــوت. واليــوم، بينمــا يصــارع 
أن  يبــدو  الحيــاة،  قيــد  علــى  للبقــاء  »أ.م«  الطفــل 
ســمع لــه أصــوات 

ُ
الســودان يواجــه عــدوًًا جديــدًًا لا تُ

انفجــارات، لكنــه يحصــد الضحايــا بصمــت، ويقتحــم 
البيــوت مــن نوافــذ اليــأس والفــراغ، ليحــوّّل الأطفــال 
والشــباب إلــى وقــودٍٍ لمعركــة لا تقــل قســوة عــن الحــرب 

نفســها.

إحصاءات صادمةإحصاءات صادمة

في مواجهة هذا الزحف الصامت، تبدو مؤسسات 
الدولــة وكأنهــا بــدأت تستشــعر أخيــرًًا حجــم الخطــر 
ليغــدو  الاجتماعيــة  الظاهــرة  حــدود  تجــاوز  الــذي 
مــن  ســنوات  فبعــد  متكاملــة.  وصحيــة  أمنيــة  أزمــة 
الاكتفاء بحملات الضبط والملاحقة، تتجه الســلطات 
نحــو الاعتــراف بــأن الإدمــان ليــس جريمــة فحســب، 
بــل مــرض يحتــاج إلــى الــعلاج وإعــادة التأهيــل. وفــي 
هــذا الســياق، أوصــى اجتمــاع مشــترك ضــم عــددًًا مــن 
الــوزراء فــي الحكومــة الاتحاديــة، ووالــي الخرطــوم، 
الاجتماعيــة،  التنميــة  بــوزارة  الفنــي  والطاقــم 
لــعلاج  متخصــص  مستشــفى  أول  إنشــاء  بضــرورة 
 لمنظومــة 

ً
الإدمــان فــي ولايــة الخرطــوم، ليكــون نــواةً

وطنيــة تعالــج المدمــنين وتعيــد دمجهــم فــي المجتمــع.
ولــم تــأتِِ هــذه الخطــوة مــن فــراغ، بــل فرضتهــا أرقام 
تكشف عن اتساع رقعة الأزمة بوتيرة تنذر بالخطر. 
فقــد كانــت الإدارة العامــة لشــرطة مكافحــة المخــدرات 
قــد أعلنــت، علــى لســان مديــر دائــرة العمليــات العميــد 
محمد المكي، أنها سجلت خلال عام 2023 نحو 9364 
ــا بالمخــدرات، وأوقفــت أكثــر مــن 12 ألــف 

ً
ــا مرتبطً

ً
بلاغً

متهــم، فيمــا ضبطــت 1756 كيلوغرامًًــا مــن الحشــيش 
لــم  المؤشــرات  لكــن  الهيرويــن.  مــن  كبيــرة  وكميــات 
تتوقــف عنــد هــذا الحــد، إذ كشــفت الشــرطة فــي مايــو 
الماضــي عــن قفــزة مقلقــة فــي البلاغــات، لتصــل إلــى 
كيلوغرامًًــا   1599 ضبــط  جانــب  إلــى  بلاغ،  ألــف   84
مــن الحشــيش و171 كيلوغرامًًــا مــن الكــوكايين، وهــي 
أرقــام تعكــس اتســاع ســوق المخــدرات وتطــور شــبكات 

الاتجــار بهــا بصــورة غيــر مســبوقة.

المتعلقــة  الفنيــة  الجوانــب  الاجتمــاع  واســتعرض 
الــعلاج  برامــج  يشــمل  بمــا  المستشــفى،  بإنشــاء 
والتأهيــل النفســي والاجتماعــي، وآليــات إعــادة دمــج 
المتعــافين، إضافــة إلــى تقييــم أوضــاع المراكــز العاملــة 
حاليًًــا فــي مجــال مكافحــة الإدمــان وســبل تطويرهــا، 
الخرطــوم  فــي  والإرشــاد  التوعيــة  برامــج  وتعزيــز 
علــى  الاتفــاق  إلــى  المجتمعــون  وانتهــى  والولايــات. 
إعــداد تصــور هندســي وفنــي متكامــل للمستشــفى، 
يعقبــه اجتمــاع آخــر خلال أســبوع لوضــع اللمســات 
الأخيــرة علــى المشــروع، فــي خطــوة يأمــل المختصــون 
أن تمثــل بدايــة تحــول حقيقــي فــي التعامــل مــع واحدة 
التــي تهــدد المجتمــع الســوداني  مــن أخطــر الأزمــات 

بعــد الحــرب.

طاقة استيعابيةطاقة استيعابية

فــي  للأزمــة  خفيًًــا  وجهًًــا  المخــدرات  تعــد  لــم 

»غياب الإحصاءات لا يعني غياب المشكلة، بل إن الواقع قد يكون أكثر قتامة 
مما تكشفه الأرقام.« – د. يس عباس وداعة.

»لكن مأساة الطفل )أ.م( ليست حادثة معزولة، بقدر ما تبدو جرس إنذار 
يدق بعنف في وجه المجتمع السوداني.«
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بصمــت،  يتســلل  وبــاء  إلــى  تحولــت  بــل  الســودان، 
فيمــا تبــدو الأرقــام الرســمية عاجــزة حتــى الآن عــن 
الأوســاط  تتناقــل  فبينمــا  الكارثــة.  الإحاطــة بحجــم 
المجتمعيــة تقديــرات متباينــة عــن أعــداد المتعــاطين، 
يؤكــد المختصــون أن الحقيقــة ربمــا تكــون أكثــر قتامــة 

الإحصــاءات. تكشــفه  ممــا 
الطــب  استشــاري  وداعــة،  عبــاس  يــس  د.  يقــول 
النفســي ومقــرر ملــف الوقايــة مــن المخــدرات وعلاج 
يشــغل  والــذي  الاتحاديــة،  الصحــة  بــوزارة  الإدمــان 
مــن  للوقايــة  العليــا  اللجنــة  مقــرر  منصــب  ــا 

ً
أيضً

يملــك  لا  الســودان  إن  الإدمــان،  وعلاج  المخــدرات 
حتــى الآن قاعــدة بيانــات وطنيــة دقيقــة توضــح عــدد 

المختلفــة. الولايــات  فــي  المخــدرات  مدمنــي 
غيــاب  يعنــي  لا  الإحصــاءات  غيــاب  أن  ويضيــف 
المشــكلة، بــل علــى العكــس، فالتجربــة اليوميــة داخــل 
المؤسســات العلاجيــة تشــير إلــى تصاعــد مقلــق فــي 
أعداد الحالات. ويوضح أن أقسام التنويم والعيادات 
المحولــة تســتقبل أعــدادًًا متزايــدة مــن مرضــى الإدمان، 
إلا أن هــؤلاء لا يمثلــون ســوى جــزء يســير مــن الواقــع، 
إلــى  ــا 

ً
مطلقً تصــل  لا  المدمــنين  مــن  أكبــر  أعــدادًًا  لأن 

المستشــفيات، ســواء بســبب الوصمــة الاجتماعيــة أو 
ضعــف خدمــات الــعلاج أو عــدم إدراك الأســر لطبيعــة 

ــا يحتــاج إلــى تدخــل طبــي.
ً

الإدمــان بوصفــه مرضً
وتظهــر ملامــح الأزمــة بوضــوح فــي ولايــة البحــر 
أن مصحــة علاج  إلــى  يــس  د.  الأحمــر، حيــث يشــير 
الإدمــان هنــاك لــم تعــد قــادرة علــى اســتقبال مرضــى 
جــدد بســبب الاكتظــاظ الشــديد، وهــو مؤشــر يعكــس 
علــى  المتزايــد  وضغطهــا  الظاهــرة  رقعــة  اتســاع 

المحــدودة. الصحيــة  الخدمــات 
لكن أكثر ما يثير القلق، بحسب المسؤول الصحي، 
هــو التحــولات الجديــدة فــي طبيعــة الظاهــرة نفســها. 
فئــة  أو  الرجــال  علــى  مقتصــرًًا  الإدمــان  يعــد  فلــم 
عمريــة بعينهــا، إذ بــدأت الإحصــاءات ترصــد تزايــدًًا 
فــي حــالات النســاء اللاتــي يقعــن فــي دائــرة التعاطــي، 
لأشــكال  يقــول،  كمــا  تتعــرض،  مــا  غالبًًــا  فئــة  وهــي 
متعــددة مــن العنــف والاســتغلال، مــا يجعــل الإدمــان 
بالنســبة إليهــن مأســاة مركبــة تتداخــل فيهــا الأبعــاد 

الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة.
ويشــير إلــى أن البيانــات المتوافــرة مــن المستشــفى 
النفســي بمدينــة بورتســودان تكشــف ملامــح مقلقــة 
ا، 

ً
أخــرى، إذ تحــدد الفئــات العمريــة الأكثــر اســتهدافً

فــي  انتشــارًًا،  المــواد المخــدرة الأكثــر  أنــواع  وتوضــح 

فــي  آخــذة  أزمــة  يواجــه  الســودان  أن  تؤكــد  صــورة 
الاتســاع، وأن مكافحتهــا لــم تعــد مســؤولية الأجهــزة 
الأمنيــة وحدهــا، بــل تتطلــب اســتجابة وطنيــة شــاملة 
وإعــادة  والتوعيــة  والــعلاج  الوقايــة  بين  تجمــع 
التأهيــل، قبــل أن يتحــول هــذا »الســرطان الصامــت« 
إلــى تهديــد يفــوق فــي آثــاره مــا خلفتــه الحــرب نفســها.

حديثــة  تقاريــر  تتحــدث  الواقــع،  هــذا  ظــل  وفــي 
عــن عمليــات منظمــة لإغــراق الــبلاد بأنــواع مختلفــة 
فــي  مســبوق  غيــر  ارتفــاع  وســط  المخــدرات،  مــن 
التعاطــي، بينمــا تكشــف حــملات الأجهــزة  معــدلات 
مئــات  عــن ضبطيــات ضخمــة تضــم  تباعًًــا  الأمنيــة 
الكيلوغرامــات مــن »الآيــس« والهيرويــن والكــوكايين 
المخــدرة،  الحبــوب  ملايين  جانــب  إلــى  والحشــيش، 

والنيرفاكــس. الكبتاغــون  رأســها  وعلــى 
الــوزراء كامــل  وأمــام تصاعــد الأزمــة، دعــا رئيــس 
الأمنيــة  الأجهــزة  ضــم  اجتمــاع  خلال  إدريــس، 
والــوزارات المختصــة مطلــع يونيــو، إلــى إعــادة تفعيــل 
بمكافحــة  المعنيــة  الوطنيــة  والبرامــج  المجالــس 
المجتمعيــة  التوعيــة  علــى  التركيــز  مــع  المخــدرات، 
الظاهــرة. فــي مواجهــة  الأول  الدفــاع  بوصفهــا خــط 

لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  رســالة  وفــي 
الفريــق  الداخليــة  وزيــر  يخــفِِ  لــم  المخــدرات، 
أن  معتبــرًًا  التهديــد،  حجــم  مــن  قلقــه  ســمرة  بابكــر 
خبيثــة«  »أجنــدة  عــن  تكشــف  الأخيــرة  الضبطيــات 
تستهدف إغراق الشباب بالمخدرات وتدمير النسيج 
إعــداد  عــن  الوزيــر  وأعلــن  الداخــل.  مــن  الاجتماعــي 
خطــة وطنيــة شــاملة بالتنســيق مــع الجهــات المحليــة 
والدوليــة، متهمًًــا قــوات الدعــم الســريع بــإدارة مصنــع 
ضخــم لإنتــاج الكبتاغــون فــي منطقــة الجيلــي شــمال 
الخرطــوم خلال فتــرة الحــرب، بطاقــة إنتاجيــة تصــل 
 عــن العثــور علــى كميــات 

الًا
إلــى 700 مليــون حبــة، فــض

كبيــرة مــن المخــدرات فــي المناطــق التــي كانــت تخضــع 
للعاصمــة. الجيــش  اســتعادة  عقــب  لســيطرتها 

لمكافحــة  العامــة  الإدارة  كشــفت  آخــر،  تطــور  وفــي 
المخــدرات عــن رصــد مجموعــات تســتغل ارتــداء الــزي 
النظامــي غطــاءًً لتســهيل عمليــات الترويــج والاتجــار 
أعــدت  أنهــا  مؤكــدة  الخرطــوم،  داخــل  بالمخــدرات 
ملفــات متكاملــة بحــق المتــورطين تمهيــدًًا لتقديمهــم 

إلــى العدالــة.
عــن  الأحمــر  البحــر  ولايــة  شــرطة  أعلنــت  كمــا 
زيًًــا  ترتــدي  مجموعــة  بنشــاط  تفيــد  معلومــات 
العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرات  ترويــج  فــي  عســكريًًا 

»الإدمان لم يعد جريمة فحسب، بل مرض يحتاج إلى العلاج وإعادة 
التأهيل.«

»المخدرات لم تعد تستهدف الأفراد فقط، بل تضرب البنية الاجتماعية وتقوض 
مستقبل جيل كامل.«
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وأســفرت  بورتســودان.  بمدينــة  ليبيــا  ســوق  داخــل 
مــن مكافحــة  قــوة مشــتركة  عمليــة مداهمــة نفذتهــا 
المخــدرات والاحتياطــي المركــزي والطــوارئ والمباحــث 
والخليــة الأمنيــة عــن اشــتباك مســلح أدى إلــى مقتــل 
أفــراد  مــن  اثــنين  وإصابــة  بهــم،  المشــتبه  مــن  اثــنين 
للقــوة  تابعــة  عربــة  واحتــراق  المخــدرات،  مكافحــة 

المنفــذة.
وتعــززت المخــاوف الرســمية مــع تصريحــات المديــر 
مختــار،  الديــن  ســيف  درمــان،  أم  لمحليــة  التنفيــذي 
 – مــن دون تســميتها   – اتهــم جهــات مســلحة  الــذي 
بالضلــوع فــي التفلتــات الأمنيــة، وترويــج المخــدرات 
والشيشــة، والاعتــداء علــى محطــات الوقــود، إضافــة 
إلــى التــورط فــي عمليــات اختطــاف المواطــنين. وأشــار 
إلــى أن المحليــة تواجــه تحديــات معقــدة فــي مرحلــة 
مــا بعــد الحــرب، دفعتهــا إلــى تطبيــق قانــون جديــد 
التراخيــص  منــح  ويوقــف  الشيشــة  تعاطــي  يجــرّّم 

لمقاهيهــا، مــع إزالــة عــدد مــن المواقــع المخالفــة.
فــي المقابــل، شــددت حركــة العــدل والمســاواة علــى 
أن أي تجــاوزات فرديــة لا تمثــل القــوات المشــتركة أو 
مــن  أن كل  المســاندة، مؤكــدة  العســكرية  التشــكيلات 
نشــاط  أي  أو  المخــدرات  ترويــج  فــي  تورطــه  يثبــت 
خــارج القانــون يجــب أن يخضــع للمحاســبة، بغــض 

النظــر عــن صفتــه أو الجهــة التــي ينتمــي إليهــا.
الــذي  التحــول  حجــم  فتكشــف  الأرقــام،  لغــة  أمــا 
شــهدته الــبلاد خلال ســنوات الحــرب. فوفــق بيانــات 
مكتــب  وتقاريــر  المخــدرات  لمكافحــة  العامــة  الإدارة 
الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، ارتفعــت 
كميــات مخــدر »الآيــس كريســتال« المضبوطــة مــن 41 
كيلوغرامًًــا عــام 2022 إلــى 318 كيلوغرامًًــا عــام 2025، 
بزيــادة بلغــت نحــو 675 فــي المئــة خلال ثلاث ســنوات 

فقــط.
وخلال الفتــرة الممتــدة مــن ينايــر 2024 وحتــى مايو 
2026، ضبطــت الســلطات مــا يقــارب 11.7 مليــون حبــة 
الخرطــوم والجزيــرة  اســتحوذت ولايــات  كبتاغــون، 
ونهــر النيــل وحدهــا علــى 62 فــي المئــة مــن إجمالــي 
الكثافــات  أكبــر  تضــم  ولايــات  وهــي  المضبوطــات، 

الســكانية والمؤسســات التعليميــة فــي الــبلاد.
بــط مــن 

ُ
وتشــير الإحصــاءات إلــى أن إجمالــي مــا ضُ

أنــواع المخــدرات بين عــام 2025 ومنتصــف  مختلــف 
»الآيــس«  مــن  طــن   3.3 نحــو  بلــغ   2026 يونيــو 
مــن  كيلوغرامًًــا   199 إلــى  إضافــة  و«الشــابو«، 
و105  الحشــيش،  مــن  كيلوغرامًًــا  و557  الهيرويــن، 

الســلطات  كانــت  كمــا  الكــوكايين.  مــن  كيلوغرامــات 
قــد أعلنــت فــي فبرايــر 2025 ضبــط مصنــع ضخــم فــي 
الخرطــوم بحــري يحــوي مــواد خامًًــا تكفــي لإنتــاج 
700 مليــون حبــة كبتاغــون، إلــى جانــب نحــو مليــون 
 عــن ضبــط 19 مختبــرًًا 

الًا
حبــة جاهــزة للتوزيــع، فــض

.2023 عــام  خلال  المخــدرة  الحبــوب  لتصنيــع 
الأشــهر  خلال  الأمنيــة  العمليــات  وتواصلــت 
الأخيــرة، إذ أعلنــت إدارة مكافحــة المخــدرات بولايــة 
قنــدول   1500 لترويــج  محاولــة  إحبــاط  الخرطــوم 
عقــار  مــن  حبــة  و23100  المحلــي  البنقــو  مخــدر  مــن 
»النيرفاكــس« فــي محليتــي أم درمــان وشــرق النيــل، 
بينمــا أســفرت حــملات مطــاردة شــبكات التهريــب فــي 
ولايــة البحــر الأحمــر عــن ضبــط 430 كيلوغرامًًــا مــن 

مســلحة. اشــتباكات  بعــد  »الآيــس«  مخــدر 
عمليــات  إحــدى  تحولــت  الجزيــرة،  ولايــة  وفــي 
الملاحقــة إلــى مواجهــة داميــة انتهــت بمقتــل عنصريــن 
مــن جهــاز الاســتخبارات العامــة وإصابــة 13 مــن أفراد 
القــوة المشــتركة، فيمــا تمكنــت الســلطات مــن ضبــط 
نصــف مليــون حبــة مخــدرة، إلــى جانــب كميــات مــن 

الســجائر والأدويــة المهربــة.
قــاس 

ُ
تُ لا  المخــدرات  تخلفهــا  التــي  الخســائر  لكــن 

بعــدد الضبطيــات وحدهــا، بــل تمتــد إلــى الاقتصــاد 
محمــد  الاقتصــادي  المحلــل  ويقــدر  معًًــا.  والمجتمــع 
عــوض محمــد متولــي، فــي تقريــر منشــور فــي وســائل 
إعلام عربيــة، الكلفــة المباشــرة لانتشــار المخــدرات فــي 
موزعــة  ســنويًًا،  دولار  مليــار   2.1 بنحــو  الســودان 
بين خســائر فــي الإنتاجيــة تبلــغ 940 مليــون دولار، 
 710 إلــى  تصــل  والقضــاء  والأمــن  للــعلاج  ونفقــات 
 عن خســائر مســتقبلية في رأس 

الًا
ملايين دولار، فض

وفــق  مليــون دولار،  بنحــو 450  تقــدر  البشــري  المال 
نمــاذج البنــك الدولــي.

ويــرى متولــي أن الســودان لــم يعــد أمــام أزمــة أمنيــة 
الدولــة  أمــام تهديــد مركــب يســتنزف  عابــرة، وإنمــا 
المخــدرات  مواجهــة  إن   

الًا
قــائ مــن جبهــة،  أكثــر  علــى 

تتطلــب الانتقــال مــن إدارة الأزمــة إلــى بنــاء حصانــة 
تســتهدف  لا  التجــارة  هــذه  لأن  شــاملة،  مجتمعيــة 
الأفــراد فقــط، بــل تضــرب الأمــن القومــي عبــر اســتنزاف 
الشــباب، وتنهــك الاقتصــاد، وتفــكك آلاف الأســر كل 
حربًًــا  المطــاف،  نهايــة  فــي  المخــدرات،  لتصبــح  عــام، 
زالــت  مــا  التــي  الحــرب  عــن  خطــورة  تقــل  لا  أخــرى 

بالــبلاد. تعصــف  آثارهــا 

»في منزلها الصغير، لا تبدو المخدرات خبرًًا في صحيفة أو رقمًًا في تقرير 
رسمي، بل وجهًًا للموت يطرق الباب كل يوم.«

»المخدرات أصبحت الخطر الأكبر على مستقبل البلاد بعد الحرب.«

»لقد أوقفت الحرب المدافع في بعض المدن، لكنها فتحت أبوابًًا أخرى للموت.«
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الخرشة.. موت بطيءالخرشة.. موت بطيء

كانــت تجلــس فــي ركــنٍٍ قصــي مــن منزلهــا المتواضــع 
مطرقــة  الدامــر،  بمدينــة  الطرفيــة  الأحيــاء  أحــد  فــي 
تحــاول  كأنهــا  وجههــا،  إلــى  كفيهــا  تضــم  الــرأس، 
لــم تعــد تعــرف إلــى  أن تمنــع الدمــوع مــن الانهمــار. 
أيــن تمضــي بهــا الحيــاة، بعدمــا تحولــت أيامهــا إلــى 

سلســلة متصلــة مــن الفقــد والانتظــار والخــوف.
المنــزل نفســه يــروي حكايــة الفقــر قبــل أن تنطــق بهــا 
صاحبتــه. جــدران متآكلــة، وأثــاث قليــل، وصمــت ثقيل 
يخيــم علــى المــكان. قبــل ســنوات، توفــي زوجهــا، تــاركًًا 
ــا هــي أصغرهــم، 

ً
لهــا أربعــة أبنــاء؛ ثلاثــة أولاد وبنتً

بينمــا كان أكبرهــم قــد بلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره.
فــي  »اشــتغلت  التعــب:  أنهكــه  بصــوت  الأم  تقــول 
لقمــة  يجيــب  شــغل  أي  نظافــة،  غســيل،  حاجــة...  كل 
لأولادي.« لــم تكــن وحدهــا فــي مواجهــة الحيــاة، فقــد 
اضطــر ابنهــا الأكبــر إلــى تــرك الدراســة مبكــرًًا لينضــم 
 أن يســند أمــه 

الًا
إلــى ســوق الأعمــال اليوميــة، محــاو

ويعينهــا علــى تربيــة إخوتــه.
لكن الفقر كان أسرع من أحلامهم.

ومــع ضيــق الحــال، لــم يتمكــن الشــقيقان الأصغــر 
مــن مواصلــة تعليمهمــا، فغــادرا إلــى مناطــق التعديــن 
ينقــذ  بمــا  يعــودا  أن  أمــل  علــى  الذهــب،  عــن  الأهلــي 
الأســرة مــن الحاجــة. غيــر أن مــا عــادا بــه لــم يكــن المال، 

وإنمــا مأســاة جديــدة.
»بعــد  متقطــع:  بصــوت  الأيــام  تلــك  الأم  تســتعيد 
شــديدًًا،  متغيــرًًا  كان  منهــم...  واحــد  جابــوا  فتــرة 

ليــه.« الحاصــل  بعــرف  ومــا  تعبــان 
لكــن  المستشــفيات،  علــى  بــه  طافــت  إنهــا  تقــول 
الأطباء – بحسب فهمها – لم يتمكنوا من تشخيص 
حالتــه. وحين فقــدت الأمــل فــي الــعلاج الطبــي، لجــأت 
لما  مخرجًًــا  تجــد  هــا 

ّ
علّ والــخلاوى،  الشــيوخ  إلــى 

انتهــت بالفشــل. ابنهــا، إلا أن كل المحــاولات  أصــاب 
توفــي الشــاب داخــل إحــدى الــخلاوى التــي كانــت 
تأمــل أن تشــهد تعافيــه، لتخــرج منهــا حاملــة نعشــه 

 مــن شــفائه.
الًا

بــد
أعــادت  حتــى  قصيــرة  فتــرة  ســوى  تمــضِِ  ولــم 

إنتاجهــا. نفســها  المأســاة 
عاد الابن الآخر من مناطق التعدين بالحالة ذاتها 
تقريبًًــا. جســد منهــك، وســلوك مضطــرب، وأعــراض 
المــرة،  هــذه  تفســيرًًا.  لهــا  الأســرة  تجــد  لــم  غامضــة 
»الخرشــة«،  ســببه  يعانيــه  مــا  أن  البعــض  أخبرهــم 

وهــو الاســم الشــعبي الــذي يطلقــه كثيــرون علــى نــوع 
محــدد مــن المخــدرات.

تشــير الأم إلــى الغرفــة المجــاورة حيــث يرقــد ابنهــا، 
يــوم كويــس  وتقــول بحســرة: »ياهــو بنعالــج فيــه... 

ويــوم تعبــان.«
ــا يفــوق 

ً
أمــا الابــن الأكبــر، فقــد أصبــح يحمــل عبئً

ثــم يعــود  عمــره. يعمــل نهــارًًا ليؤمــن قــوت الأســرة، 
ليبحــث عــن ثمــن الــدواء وجلســات الــعلاج لأخيــه، فــي 

معركــة يوميــة بين لقمــة العيــش وكلفــة النجــاة.
لا تعــرف هــذه الأم أســماء المــواد التــي غيّّــرت حيــاة 
انتشــار  حجــم  عــن  إحصــاءات  تملــك  ولا  ولديهــا، 
ا واحــدًًا: 

ً
المخــدرات فــي الســودان، لكنهــا تعــرف شــيئً

ــا، وتخشــى أن تفقــد الثانــي بالطريقــة 
ً
أنهــا فقــدت ابنً

نفســها.
فــي منزلهــا الصغيــر، لا تبــدو المخــدرات خبــرًًا فــي 
صحيفــة أو رقمًًــا فــي تقريــر رســمي، بــل وجهًًــا للمــوت 
يطــرق البــاب كل يــوم، تــاركًًا أمًًــا تتســاءل فــي صمــت: 

كــم أســرة أخــرى تنتظــر الــدور؟
لــم تعــد المأســاة اســتثناءًً، بــل أصبحــت تتكــرر حتــى 
فقــدت دهشــتها. عشــرات، وربمــا مئــات الأســر، تحمــل 
والوجــوه.  الأســماء  اخــتلاف  مــع  نفســها  الحكايــة 
دفــن  وأبٌٌ  الــعلاج،  ثمــن  لتدفــع  تملــك  مــا  باعــت  أمٌٌ 
ابنــه وهــو لا يــزال يحــاول أن يفهــم كيــف انتهــى بــه 
المطــاف إلــى الإدمــان، وأطفــال كبــروا وهــم يشــاهدون 

أمــام أعينهــم. أشــقاءهم يتآكلــون 
المخــدرات لــم تعــد تطــرق أبــواب الأثريــاء أو أبنــاء 
بــل  يومًًــا،  يُُعتقــد  كان  كمــا  الميســورة  الطبقــات 
مســتغلة  غيرهــا،  قبــل  الفقيــرة  البيــوت  اقتحمــت 
البطالــة واليــأس والحــرب وانهيــار مؤسســات الدولــة. 
لــم تعــد تميــز بين طالــب وعامــل، بين ابــن مدينــة أو 
قريــة، وبين شــاب وفتــاة، حتــى أصبــح الفقــر نفســه 

المــوت. لتجــار  خصبــة  بيئــة 
اختلــف  وإن  واحــدة،  النهايــة  تكــون  مــا  وغالبًًــا 
الطريــق إليهــا؛ جرعــة زائــدة تخطــف صاحبهــا فــي 
 
ً
ا كان يملأ البيت حياةً

ً
صمت، أو ذهان يحول إنســانً

زنزانــة يقضــي  أو  أهلــه،  يعــرف  إلــى جســد هائــم لا 
فيها ما تبقى من شــبابه بعد أن قادته المخدرات إلى 
الجريمــة. وفــي كل مــرة، لا يكــون الضحيــة شــخصًًا 
الفقــد  ســحق تحــت وطــأة 

ُ
بــل أســرة كاملــة تُ واحــدًًا، 

ابــتلاع  الســموم  والعــار والفقــر، فيمــا تواصــل هــذه 
خــاض بلا مدافــع، 

ُ
جيــلٍٍ كامــل، كأنهــا حــرب أخــرى تُ

لكنهــا لا تقــل فتــكًًا عــن الحــرب التــي مزقــت الــبلاد.

»المخدرات لم تعد تطرق أبواب الأثرياء وحدهم، بل اقتحمت 
البيوت الفقيرة قبل غيرها.«

»المخدرات ليست أزمة أمنية عابرة، وإنما تهديد مركب يستنزف الدولة على 
أكثر من جبهة.«



تقرير

ملخص
تســببت الأمطــار الغزيــرة فــي مدينتــي ربــك وكوســتي بولايــة النيــل تســببت الأمطــار الغزيــرة فــي مدينتــي ربــك وكوســتي بولايــة النيــل 
الأبيــض فــي انهيــار مئــات المنــازل وغمــر أحيــاء واســعة بالميــاه، مــا أدى الأبيــض فــي انهيــار مئــات المنــازل وغمــر أحيــاء واســعة بالميــاه، مــا أدى 
إلــى تضــرر الأســر وفقــدان عــدد مــن المواطــنين لمســاكنهم، وســط ظــروف إلــى تضــرر الأســر وفقــدان عــدد مــن المواطــنين لمســاكنهم، وســط ظــروف 

إنســانية صعبــة تفاقمهــا تداعيــات الحــرب والنــزوح.إنســانية صعبــة تفاقمهــا تداعيــات الحــرب والنــزوح.

إلــى  ربــك  أحيــاء  لجــان  تشــير 
يواجــه  فيمــا   ،

ا
منــزلًا  346 انهيــار 

تصريــف  فــي  صعوبــات  الســكان 
المياه وإنقاذ ممتلكاتهم، مع اســتمرار 
الإمكانــات  وضعــف  الأمطــار  هطــول 
للاعتمــاد  كثيريــن  دفــع  مــا  المتاحــة، 
مواجهــة  فــي  الذاتيــة  جهودهــم  علــى 

الكارثــة. آثــار 

يطالــب الســكان والناشــطون بتدخــل عاجــل يشــمل تصريــف الميــاه، وتوفيــر ميــاه الشــرب الآمنــة، 
والمســاعدات الإنســانية، وتنفيــذ حــملات صحيــة وبيئيــة، محذريــن مــن أن أزمــة الأمطــار قــد تتحــول 

ا. إلــى أزمــة صحيــة أوســع إذا لــم تتــم معالجــة آثارهــا ســريًعً

مخــاوف  الراكــدة  الميــاه  تثيــر 
انتشــار  مــن  متزايــدة  صحيــة 
وحمــى  الملاريــا  خاصــة  الأمــراض، 
والكوليــرا،  المائيــة  والإســهالات  الضنــك 
الإصحــاح  خدمــات  تراجــع  ظــل  فــي 
والكــوادر  الأدويــة  ونقــص  البيئــي 
الطبيــة، مــا يجعــل الأطفــال وكبــار الســن 

للخطــر. عرضــة  الأكثــر 

الاثنين 3 أغسطس 2026م - ٢٠ صفر ١٤٤٨هـ 32

الأمطار في النيل الأبيض..
 انهيار المنازل يفتح الباب أمام شبح الأوبئة
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لــم تكــد الأمطــار الغزيــرة تتوقــف فــي مدينتــي 
ربــك وكوســتي بولايــة النيــل الأبيــض، حتــى بــدأت 
انهــارت  منــازل  بين  خســائرها  تحصــي  الأســر 
بالكامــل، وأخــرى غمرتهــا الميــاه، فيمــا باتــت مئــات 
العــائلات تقضــي ســاعاتها وســط الــطين والبــرك 
الراكــدة، فــي مشــهد ينــذر بأزمــة إنســانية وصحيــة 
تتجــاوز خســائر المبانــي إلــى تهديــد حيــاة الســكان 

أنفســهم.
 ضعــف خدمــات الصــرف 

ا
ففــي بيئــة تعانــي أصلًا

الصحــي وتراجــع القطــاع الصحــي بســبب الحــرب، 
تتحــول الميــاه الراكــدة إلــى بــؤر لتكاثــر البعــوض 
والذبــاب، مــا يثيــر مخــاوف متزايــدة مــن انتشــار 
المائيــة  والإســهالات  الضنــك  وحمــى  الملاريــا 

والكوليــرا، خاصــة بين الأطفــال وكبــار الســن.
الأمطــار تســببت  إن  ربــك  أحيــاء  لجــان  وتقــول 
تــزال   حتــى الآن، بينمــا لا 

ا
فــي انهيــار 346 منــزلًا

اســتمرار  مــع  مســتمرة  الأضــرار  حصــر  عمليــات 
هطــول الأمطــار، فــي وقــت غمــرت فيــه الميــاه أحيــاء 
إلــى  الســكان  دفــع  مــا  كوســتي،  بمدينــة  واســعة 
الاعتمــاد علــى جهودهــم الذاتيــة لتصريــف الميــاه 

وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن ممتلكاتهــم.
ولــم يعــد هــم كثيــر مــن الأســر يقتصــر على فقدان 
المأوى، بــل امتــد إلــى الخــوف مــن الأيــام المقبلــة، مــع 
تعــذر تجفيــف المنــازل وانتشــار الحشــرات وغيــاب 
تهيــئ  ظــروف  وهــي  البيئــي،  الإصحــاح  حــملات 
والنواقــل،  بالميــاه  المنقولــة  الأمــراض  لانتشــار 
ــا فــي  فــي وقــت تواجــه فيــه المرافــق الصحيــة نقًصً

الكــوادر والأدويــة والإمــدادات الأساســية.
جديــد«:  لـ«أفــق  منزلــه  فقــد  أســرة  رب  يقــول 
»اســتيقظنا قبــل الفجــر علــى صــوت انهيــار جــزء 
مــن المنــزل. حملنــا الأطفــال وخرجنــا تحــت المطــر، 
ولــم نتمكــن مــن إنقــاذ ســوى بعــض الملابــس. الآن 
نقيــم عنــد أحــد الأقــارب، لكننــا لا نعــرف إلــى أيــن 
ســنذهب إذا اســتمرت الأمطــار. أكثــر مــا يقلقنــي 
مــن  أطفالــي  حمايــة  بــل  المنــزل،  فقــدان  ليــس 

الأمــراض«.
أمــا ســيدة غمــرت الميــاه منزلهــا، فتقــول لـ«أفــق 
وأصبحنــا  الغــرف،  كل  دخلــت  »الميــاه  جديــد«: 
لا  بالجــردل.  إخراجهــا  فــي  كلــه  اليــوم  نقضــي 
نســتطيع الطبــخ أو النــوم بشــكل طبيعــي، وكلمــا 

بــدأ  مــن جديــد.  عــادت  لســاعات  الأمطــار  توقفــت 
البعوض ينتشــر بكثافة، والأطفال لا يســتطيعون 

اللســعات«. كثــرة  مــن  النــوم 
ومــن جهتــه، يقــول شــهاب عبــد اللــه، وهــو شــاب 
يشــارك فــي جهــود إنقــاذ الجيــران، لـ«أفــق جديــد«: 
النــاس  اعتمــد  لذلــك  كافيــة،  إمكانــات  توجــد  »لا 
مجــارٍٍ  لفتــح  مجموعــات  شــكلنا  أنفســهم.  علــى 
للميــاه ومســاعدة كبــار الســن فــي إخــراج أثاثهــم. 
لكــن حجــم الأضــرار أكبــر مــن قدرتنــا، وكل منــزل 

ينهــار يزيــد شــعور النــاس بالعجــز«.
لا  الجــدران،  نحــرس  الليــل  »أمضينــا  وتابــع: 
فــوق  تنهــار  أن  مــن  بــل  اللصــوص،  مــن  ــا 

ًفً
خو

رؤوســنا«.
وعائشــة عبــد الرحمــن، وهــي أم لطفــلين، فقالــت 
بحســرة: »أطفالــي يســألون كل ليلــة: هــل ســينهار 
المطــر  يتوقــف  عندمــا  حتــى  أخــرى؟  مــرة  البيــت 
لا يشــعرون بالأمــان. أكثــر مــا أخشــاه أن يمــرض 
أحدهــم، لأن أقــرب مركــز صحــي مزدحــم ولا نملــك 

ثمــن الــعلاج«.
مــن جديــد،  يُُبنــى  أن  يمكــن  »البيــت  وأضافــت: 
لكن إذا مرض الأطفال فلا نعرف كيف نعالجهم«.

صاحــب  وهــو  الحــاج،  خالــد  يؤكــد  وبــدوره، 
المحــل  دخلــت  »الميــاه  أن  جديــد«،  لـ«أفــق  متجــر، 
الحركــة  البضائــع.  مــن  ا  كبيــًرً ا  جــزًءً وأتلفــت 
التجاريــة توقفــت لأن الشــوارع غارقــة، وحتــى مــن 
لا  الخســارة  الوصــول.  يســتطيع  لا  الشــراء  يريــد 
تقتصــر علــى المنــازل، بــل تمتــد إلــى مصــادر رزق 

النــاس«.
ومــن جانبــه، يقــول الــكادر الطبــي معاويــة فضــل 
القلــق مــن  يــزداد  المولــى: »بعــد كل موجــة أمطــار 
لــم  وإذا  الميــاه.  وتلــوث مصــادر  البعــوض  تكاثــر 
نفــذ حــملات للإصحــاح 

ُ
صــرف الميــاه الراكــدة وتُ

ُ
تُ

حــالات  فــي  زيــادة  نشــهد  فقــد  ا،  ســريًعً البيئــي 
المائيــة،  والإســهالات  الضنــك  وحمــى  الملاريــا 

ا«. تضــرًرً الأكثــر  الأحيــاء  فــي  خاصــة 
العمــل  فــي  متطــوع  وهــو  الباقــي،  عبــد  والســر 
أن  جديــد«،  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  فــرأى  الإنســاني، 
كان  البدايــة  فــي  بســرعة.  تتغيــر  »الاحتياجــات 
الآن  لكــن  وأغطيــة،  مشــمعات  يطلبــون  النــاس 
والمبيــدات،  الشــرب،  ميــاه  عــن  يســألون  أصبحــوا 
وأدويــة الأطفــال. الأزمــة لــم تعــد مجــرد أمطــار، بــل 

أفق جديدأفق جديد

لم تعد الخسائر تقتصر على انهيار المنازل، بل امتدت إلى تهديد 
حياة السكان مع تزايد مخاطر الأمراض وانتشار المياه الراكدة

استيقظنا قبل الفجر على صوت انهيار جزء من المنزل، حملنا الأطفال وخرجنا 
تحت المطر، ولم نتمكن من إنقاذ سوى بعض الملابس.
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وصحيــة«. معيشــية  أزمــة  أصبحــت 
ويحــذر مختصــون فــي الصحــة العامــة مــن أن 
المرحلــة  تمثــل  الغزيــرة  للأمطــار  التاليــة  الأيــام 
حــملات  ا  ســريًعً نفــذ 

ُ
تُ لــم  إذا  خطــورة  الأكثــر 

لتصريــف الميــاه الراكــدة، ورش المبيــدات، وتعقيــم 
إيــواء  مراكــز  توفيــر  جانــب  إلــى  الميــاه،  مصــادر 

المتضــررة. للأســر  آمنــة  شــرب  وميــاه 
فــي  خاصــة  أهميــة  المخــاوف  هــذه  وتكتســب 
الماضــيين  العــامين  خلال  شــهد  الــذي  الســودان، 
وحمــى  والملاريــا  الكوليــرا  مــن  متكــررة  موجــات 
تراجــع  وســط  الولايــات،  مــن  عــدد  فــي  الضنــك 
خدمــات الميــاه والإصحــاح البيئــي نتيجــة الحــرب، 
مــا يزيــد مــن احتمــالات تفشــي الأمــراض عقــب كل 

أمطــار. موســم 

مــن  الميــاه  إزالــة  المواطنــون  يواصــل  وبينمــا 
منازلهــم بوســائل بدائيــة، تبقــى الأســئلة معلقــة 
وقــدرة  الرســمية،  الاســتجابة  ســرعة  حــول 
احتــواء  علــى  الإنســانية  والمنظمــات  الســلطات 
الأزمــة قبــل أن تتحــول مــن كارثــة أمطــار إلــى أزمــة 

واســعة. صحيــة 
فــي ربــك وكوســتي، لا تنتهــي معانــاة الســكان 
تبــدأ  المنــازل  انهيــار  فبعــد  الســحب؛  بانقشــاع 
خطــورة،  وأكثــر  ــا  وضوًحً أقــل  أخــرى  معركــة 
عنوانهــا الأمــراض ونقــص الخدمــات. وبين ركام 
البيــوت وبــرك الميــاه الراكــدة، يقــف آلاف الســكان 
تدخــل  بانتظــار  فــي مواجهــة مســتقبل مجهــول، 
عاجــل يحــول دون تحــول الأمطــار إلــى بدايــة فصــل 

الإنســانية. المعانــاة  مــن  جديــد 

»بدأ البعوض ينتشر بكثافة، والأطفال لا يستطيعون النوم من 
كثرة اللسعات.«

»المياه دخلت كل الغرف، وأصبحنا نقضي اليوم كله في إخراجها، لا 
نستطيع الطبخ أو النوم بشكل طبيعي.«



على خلفية تقرير »آفريكا إنتلجنس«

تحليل

ملخص

تعــيين  بشــأن  إنتلجنــس«  »آفريــكا  منصــة  تقريــر  أن  الكاتــب  تعــيين يــرى  بشــأن  إنتلجنــس«  »آفريــكا  منصــة  تقريــر  أن  الكاتــب  يــرى 
الفريــق أول ياســر العطــا رئيسًًــا للأركان احتــوى علــى عــدد مــن الأخطــاء الفريــق أول ياســر العطــا رئيسًًــا للأركان احتــوى علــى عــدد مــن الأخطــاء 
والتحلــيلات غيــر الدقيقــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بعلاقتــه بالإسلامــيين والتحلــيلات غيــر الدقيقــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بعلاقتــه بالإسلامــيين 
إلــى  أقــرب  فهــي  وجــدت  إن  العلاقــة  تلــك  أن  معتبــرًًا  كرتــي،  بعلــي  إلــى أو  أقــرب  فهــي  وجــدت  إن  العلاقــة  تلــك  أن  معتبــرًًا  كرتــي،  بعلــي  أو 
اعتبــارات قبليــة ومناطقيــة منهــا إلــى تقــارب سياســي أو أيديولوجــي.اعتبــارات قبليــة ومناطقيــة منهــا إلــى تقــارب سياســي أو أيديولوجــي.

ضابــط  العطــا  أن  إلــى  يشــير 
حياتــه  معظــم  قضــى  محتــرف 
العمليــات،  مياديــن  فــي  العســكرية 
ولــم يُُعــرف بانتمائــه للحركــة الإسلامية، 
وتعيينــه  الخدمــة  فــي  بقــاءه  أن  كمــا 
ارتبــط  جيبوتــي  فــي  عســكريًًا  ــا 

ً
ملحقً

الموقــع  وبأهميــة  العســكرية  تــه  بكفاء
الاســتراتيجية فــي التنســيق مــع القواعــد 
العســكرية الأجنبيــة فــي القــرن الإفريقــي.

يخلص الكاتب إلى أن تشــدد العطا تجاه قوات الدعم الســريع يعكس رؤية المؤسســة العســكرية 
وأي مفاوضــات مســتقبلية،  الجيــش  داخــل  أكبــر  ا 

ً
نفــوذً يمنحــه  كمــا  القومــي،  للأمــن  التقليديــة 

داعيًًــا إلــى قــراءة أعمــق لأســباب الحــرب بعيــدًًا عــن التفســيرات المبســطة، مــع مراعــاة العوامــل الإقليميــة 
والجيوسياســية التــي أســهمت فــي تشــكيل المشــهد الســوداني.

العطــا  تعــيين  أن  يؤكــد 
رئيسًًــا للأركان لا يمثــل ترقيــة 
توزيــع  إعــادة  بــل  سياســية، 
بمــا  الجيــش،  قيــادة  داخــل  للمهــام 
فــي  وكباشــي  انخراطــه  مــن  يحــد 
والدبلوماســية،  السياســية  الملفــات 
إدارة  علــى  تركيزهمــا  ويعــزز 
بنــاء  وإعــادة  العســكرية  العمليــات 

العســكرية. المؤسســة 
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دائمًًــا مــا تتســم تقاريــر 
وتحلــيلات موقــع )آفريــكا 
إنتلجنــس( عــن مجريــات 
الســودان  فــي  الأحــداث 
بعدم الدقة في المعلومات، 
ــا إلــى الاتهــام 

ً
تصــل أحيانً

إلــى  المصداقيــة،  بعــدم 
جانــب ضعــف العمــق فــي 
التحليــل، وليــس أدل علــى 
ذلــك مــن تقريــره الأســبوع الماضــي عــن زيــارة وفــد 
مــن تحالــف صمــود إلــى إســرائيل، ونفــى مســؤول 
فيصــل،  بابكــر  بالتحالــف،  الخارجيــة  العلاقــات 
الــذي قيــل إن الوفــد كان برئاســته، صحــة الخبــر 
التــي  الموقــع  مراســلة  لمقاضــاة  واتجاهــه  كليًًــا 

التقريــر. كتبــت 
وتحلــيلات  تقاريــر  فــإن  المقابــل  وفــي 
)آفريــكا  والعريــق  الشــهير  البريطانــي  الموقــع 
كونفيدنشــيال( التــي تركــز علــى مكافحــة الفســاد 
والحوكمــة وارتبــاط ذلــك بالجغرافيــا السياســية، 
العاليــة  والمهنيــة  بالدقــة  دائمًًــا  ارتبطــت 

التحليلــي. والعمــق  والمصداقيــة 
ومع ذلك فإني أرى أن تحليل المنصة الفرنســية 
الزعــم  رغــم  بالمســتقلة،  نفســها  تصــف  التــي 
الواســع الــذي يشــير إلــى قربهــا مــن الاســتخبارات 
الجيــش  أركان  هيئــة  تشــكيل  عــن  الفرنســية، 
يوليــو  مــن  الثانــي  الأســبوع  فــي  نشــرته  والــذي 
الماضــي تحــت عنــوان )العطــا يــوزع المناصــب علــى 
ولاءات قديمــة(، هــو الأفضــل مقارنــة بتحليلاتهــم 
ــا أغفــل 

ً
المنشــورة مؤخــرًًا، رغــم أننــي أرى أنــه أيضً

غيــر  أبعــادًًا  أخــرى  وأعطــى  التفاصيــل  بعــض 
. حقيقيــة

فــي  إنتلجنــس  آفريــكا  زعمتــه  الــذي  فالتقــارب 
تحليلهــا بين كرتــي وياســر العطــا ليــس تقاربًًــا 
آيديولوجيًًــا بمعنــى مشــاركتهما رؤيــة سياســية 
وفكريــة وتنظيميــة موحــدة، ومــع تنويــه التحليــل 
إلــى انتمائــه إلــى أســرة مثقلــة بــالإرث الشــيوعي 
فــي إشــارة إلــى عمــه المرحــوم الرائــد هاشــم العطــا، 
لكــن المعــروف أن الفريــق أول ياســر العطــا ليــس لــه 
أي علاقــة أو انتمــاء للإسلامــيين، لا هــو شــخصيًًا 
ولا فــي خلفيتــه الأســرية، حيــث تنتمــي أســرته إلــى 
الاتحــاديين، وكان جــده لأبيــه خليفــة للســيد علــي 
الســادة  فــي خدمــة  كل حياتــه  أمضــى  الميرغنــي، 
مــع  لقــاء  بحســب  الختميــة،  والطريقــة  المراغنــة 
شــقيق هاشــم العطــا وعــم ياســر نشــر بصحيفــة 
ذكــرى  فــي  عامًًــا   12 نحــو  قبــل  التالــي(  )اليــوم 

انــقلاب 19 يوليــو 1971.

الرئيــس  إبــان حكــم  الجيــش  إلــى  انضــم ياســر 
ســنوات  أغلــب  وقضــى  نميــري،  جعفــر  الأســبق 
امتــدت  التــي  الجيــش  داخــل  الطويلــة  خدمتــه 
لأربــعين عامًًــا فــي ظــل حكــم البشــير والإسلامــيين 
مســارح  فــي  معظمهــا  وكان  محتــرف،  كضابــط 
العمليــات بعيــدًًا عــن الخرطــوم، وربمــا كان ذلــك 
الإحالــة مبكــرًًا  مــن  التــي عصمتــه  الأســباب  أحــد 

التقاعــد. إلــى 
-إن  وكرتــي  العطــا  ياســر  بين  القويــة  العلاقــة 
صحّّــت- فــإن أحــد أســبابها القويــة جــدًًا يعــود إلــى 
الخلفيــة القبليــة والمناطقيــة، فــكلا الرجــلين ينتمــي 
إلــى فــروع مــن قبيلــة الشــايقية اســتوطنت مبكــرًًا 
فــي ديــار الجعلــيين فــي أريــاف ولايــة نهــر النيــل 
الجنوبيــة القريبــة مــن الريــف الشــمالي لأم درمــان 
وتصاهــرت فــي دار جعــل. ينحــدر كرتــي مــن حجــر 
العطــا  ياســر  أســرة  تعــود جــذور  بينمــا  العســل، 
إلــى منطقــة الحقنــة، ولكــن أهلــه اســتوطنوا مبكــرًًا 
فــي حــي بيــت المال بــأم درمــان الــذي ولــد وترعــرع 
فــي  ــا 

ً
موظفً كان  الــذي  والــده  وكذلــك  ياســر،  فيــه 

البوســتة.
طبعًًــا البرهــان نفســه ينتمــي قبليًًــا ومناطقيًًــا 

مثــل انتمــاء العطــا وكرتــي.
ومــع ذلــك لا أظــن أن العلاقــة المزعومــة مــع كرتــي 
التحليــل  كاتــب  يوحــي  أن  حــاول  كمــا  قديمــة 
بإشارته إلى تولي كرتي منسقية الدفاع الشعبي 
خلال التســعينيات، أو ما لا يعلمه كاتب التحليل 
عن رئاسة كرتي للجهاز الأمني والعسكري داخل 
الجــاز.  لعــوض  ــا 

ً
الحركــة الإسلاميــة خلفً تنظيــم 

ــا فــي 
ً
فــخلال تلــك الفتــرة كان ياســر العطــا ضابطً

الرتــب الوســيطة وشــابًًا نســبيًًا، وحســب تكوينــه 
الفكــري وخلفيتــه الأســرية واحترافيتــه العســكرية 
لا أظــن أن مناخــات الدفــاع الشــعبي كانــت تناســبه 
يصعــد  حتــى  بهــا  للتزلــف  محتاجًًــا  كان  أنــه  أو 
فــي ســلم الجيــش، وهــذا لا ينفــي عنــه البراغماتيــة 

السياســية.
والتغييــر  الحريــة  قــوى  مــن  قيــادات  كانــت 
الحــوارات  فــي  ذكــرت  قــد  المهنــيين  وتحالــف 
لثــورة  الأولــى  الذكــرى  بمناســبة  والكتابــات 
ديســمبر المجيــدة، أن قــرار الاعتصــام أمــام أســوار 
خــذ بنــاءًً علــى تحليــل وتقييــم 

ُ
اتُ القيــادة العامــة 

دقيــق للأوضــاع داخــل المؤسســة العســكرية، الــذي 
خلــص إلــى أنهــا لا تــزال تحتضــن أعــدادًًا مقــدرة 
أو  المنتميــة  غيــر  الوطنيــة  المهنيــة  العناصــر  مــن 

السياســي. الإسلام  بتيــارات  المتأثــرة 
وحتــى بعــد الخلافــات اللاحقــة التــي نشــبت بين 
المكــون العســكري والمدنــيين إبــان الفتــرة الانتقاليــة 
لعمليــة  الكليــة  والتوجهــات  الإصلاحــات  حــول 

علاء الدين بشيرعلاء الدين بشير
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للحريــة  الداخليــة  التقييمــات  كانــت  الانتقــال، 
والتغييــر لميــزان القــوى السياســي داخــل الجيــش 
تعطــي الإسلامــيين 30% فقــط بين الضبــاط، لكنهــا 
ترجــع تأثيرهــم القــوي الــذي يظهــر للعيــان لأنهــم 
خدمــة  ويجيــدون  ومنضبطــون  جيــدًًا  منظمــون 
التشــرذم  يضــرب  بينمــا  السياســية،  أهدافهــم 

الهــدف صفــوف الضبــاط المهنــيين. وغيــاب 
المشــهد  فــي  العطــا  بــروز  بعــد  مــا عرفتــه  ومــن 
اتــي  قراء ومــن  ديســمبر،  ثــورة  عقــب  السياســي 
وأحاديثــي مــع بعــض المتابــعين عــن قــرب لأوضــاع 
الجيــش فــي تلــك الفتــرة، أن البشــير كان معجبًًــا 
ولاعتبــارات  العمليــات،  مســارح  فــي  لبلائــه  بــه 
داخــل  وتوازنــات  بمعاييــر  خاصــة  وتقديــرات 
قمــة  إلــى  صعــد  كشــخص  البشــير  كان  الجيــش 
الدولــة علــى ظهــر القــوات المســلحة حريصًًــا جــدًًا 
عليهــا فــي مواجهــة الإسلامــيين ككتلــة تنظيميــة 

وسياســية.
وهــذه الاعتبــارات التــي أبقــت العطــا فــي الخدمــة 
حِِلــه إلــى التقاعــد مــن الجيــش، إضافــة إلــى 

ُ
ولــم تُ

بالكليــة  دفعتــه  أوائــل  كأحــد  العســكرية  جدارتــه 
العســكري  التأهيــل  مراحــل  كل  وفــي  الحربيــة 
اللاحقــة داخــل وخــارج الســودان، إضافــة إلــى قــدر 
وافــر مــن البراغماتيــة الناجمــة عــن وعيــه بالبيئــة 
السياســية التــي يعمــل فيهــا، كانــت هــي مــا دفعــت 
عليــه  وأبقــت  جيبوتــي  فــي  عســكريًًا  ــا 

ً
ملحقً بــه 

 هنــاك.
الًا

طــوي

ا وراء حرص الجيش على 
ً

وثمة عامل مهم أيضً
تعيين ملحق عسكري ضمن البعثة الدبلوماسية 
الســودانية هناك، والدفع فيه بشــخصية عســكرية 
انتمــاء  محترفــة لا تحــوم حولــه شــبهات وظلال 
للحركــة الإسلاميــة، ولكــن هــذا العامــل غيــر مرئــي 
للمراقــبين، وهــو احتضــان دولــة جيبوتــي لعــدد 
مثــل  لــدول  الأجنبيــة  العســكرية  القواعــد  مــن 
أمريــكا وفرنســا والــصين وتركيــا، وبالتالــي فــإن 
ليــس  فيهــا  العســكري  الملحــق  منصــب  أهميــة 
لتعزيــز العلاقــات العســكرية مــع جيشــها فحســب 
)ليــس لجيبوتــي جيــش يذكــر أو علاقــات عســكرية 
لكــن  قيمــة(،  ذات  أو  بهــا  يعتــد  الســودان  مــع 
الأهــم مــن تلــك المهمــة هــو العمــل كضابــط اتصــال 
مــع  الاســتخبارية  العســكرية  للعلاقــات  ومنســق 
حــول مجمــل  الأجنبيــة  العســكرية  القواعــد  قــادة 
القــرن  منطقــة  فــي  والأمنيــة  العســكرية  الشــؤون 
الأفريقــي وشــرق إفريقيــا، المهــم جــدًًا مــن الناحيــة 

والجيوســتراتيجية. العســكرية 
المتنامــي  النفــوذ  إطــار  فــي  الــدور  هــذا  ويأتــي 
مــن  الترابــي  إطاحــة  منــذ  العســكرية  للمؤسســة 
مــرورًًا  الإسلامــيين،  بين  والمفاصلــة  الســلطة 
الوضــع  هندســة  أعــادت  التــي  نيفاشــا  باتفاقيــة 
السياســي والتحالفــات الجيوسياســية للســودان، 
لهــذه  المبكــرة  العســكرية  المؤسســة  وقــراءة 
والإقليميــة  الداخليــة  والمتغيــرات  التحــولات 
والدوليــة، وســعيها لإحــكام ســيطرتها واســتدامة 
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نفوذهــا.
لعبــه  الــذي  للــدور  امتــدادًًا  المهــام  تلــك  وكانــت 
ســفيرًًا  عــث 

ُ
ابتُ الــذي  الدابــي،  مصطفــى  الفريــق 

فــي الدوحــة فــي النصــف الأول مــن الألــفين ولمــدة 
بين  الارتبــاط  مهمــة  خلالهــا  أكمــل  عــامين، 
المركزيــة  الأمريكيــة  والقيــادة  الســوداني  الجيــش 
الوســطى )يونيســكوم( فــي قاعــدة الســيلية بقطــر، 
والعســكرية  السياســية  الملفــات  تديــر  والتــي 
ــا لقــراءة 

ً
والاســتخبارية فــي الشــرق الأوســط، طبقً

صلاح  السياســي  المحلــل  ســنوات  قبــل  طرحهــا 
الصحافــة. صحيفــة  منبــر  علــى  مــن  البنــدر 

قــال تحليــل )آفريــكا إنتلجنــس( إن كرتــي ومــن 
خلال منصبــه كوزيــر للخارجيــة عمــل علــى إطالــة 
ــا عســكريًًا فــي جيبوتــي التــي 

ً
فتــرة العطــا ملحقً

امتــدت لعشــرة أعــوام.
يتجاهــل التحليــل أن الملحــق العســكري، ورغــم 
بقيــادة  الدبلوماســية  البعثــة  مظلــة  تحــت  عملــه 
ــا 

ً
ووفقً ولكنــه  الإداريــة،  الناحيــة  مــن  رئيســها 

لســلطة  لا  يخضــع  لا  الدبلوماســية  للأعــراف 
خارجيــة  لــوزارة  ولا  للبعثــة  كرئيــس  الســفير 
الأركان  رئيــس  لســلطة  يخضــع  وإنمــا  بلاده، 
الدفــاع مباشــرة، ويتلقــى أوامــره منهمــا. ووزيــر 

العســكري  الملحــق  مــع  قصــة  لــي  كانــت  وقــد 
فــي  عقيــد  وهــو  بكينيــا،  الســودان  ســفارة  فــي 
ســيف  أو  جمــال  اســمه  العســكرية  الاســتخبارات 
أن  خلالهــا  حــاول  الآن،  جيــدًًا  أذكــر  لا  الديــن، 
يلمــح لــي بــأن المعلومــات التــي لديــه عــن مجريــات 
التفاوض دقيقة جدًًا، وأنه يرفع تقاريره مباشــرة 

الخرطــوم. فــي  البشــير  للرئيــس 
ما يؤكد عدم معرفة محرري )آفريكا إنتلجنس( 
بالتفاصيــل الداخليــة للجيــش هــو تكرارهــم للمــرة 
الثانيــة للاســتنتاج بتخفيــض الفريــق أول شــمس 
العــام  القائــد  نائــب  منصــب  مــن  كباشــي  الديــن 
للجيــش إلــى مســاعد القائــد العــام لشــؤون البنــاء 
يوجــد  لا  تاريخيًًــا  الاســتراتيجي.  والتخطيــط 
الجيــش  هيــكل  فــي  العــام  القائــد  نائــب  منصــب 
حدث المنصــب خصيصًًــا لكباشــي 

ُ
الســوداني. اســتُ

لاعتبــارات أقدميتــه العســكرية علــى ياســر العطــا، 
محــدد  التراتبيــة  مســألة  أن  معلــوم  هــو  وكمــا 

ومعيــار مهــم للغايــة فــي تعــاملات العســكريين.
الجديــدة  الأركان  هيئــة  تشــكيل  قــرار  بعــد 
وتعــيين العطــا رئيسًًــا لهــا، لــم يعــد هنــاك حاجــة 
لمنصــب نائــب القائــد العــام المســتحدث. لــم يُُــعيَّنن 
كباشــي رئيسًًــا للأركان رغــم أقدميتــه علــى العطــا، 
عنــد  التــي  العملياتيــة  الخبــرة  يمتلــك  لا  لأنــه 
الأخيــر. كانــت أغلــب ســني خدمتــه معلمًًــا بالمعاهد 
لــه  والكليــات العســكرية، حيــث لا شــعبية كبيــرة 

أكاديميــة  كشــخصية  لــه  ويُُنظــر  الجيــش،  داخــل 
درجــت  بينمــا   .

الًا
مقــات عســكريًًا  كونــه  مــن  أكثــر 

منصــب  أن  العســكرية  للتقاليــد  ــا 
ً
ووفقً العــادة 

العمليــات. دائمًًــا ضبــاط  يشــغله  الأركان  رئيــس 
ترقيــة  ليــس  رئيسًًــا للأركان  العطــا  تعــيين  إذا 
لــه، وتعــيين شــمس الديــن كباشــي مســاعدًًا للقائــد 
ليــس  والاســتراتيجية  البنــاء  لشــؤون  العــام 
لــه، وإنمــا هــو إعــادة تشــكيل مختلفــة  ــا 

ً
تخفيضً

هــو  البعــض  تحليــل  الســيادة، وبحســب  لمجلــس 
إبعــاد لــكلا الرجــلين كباشــي والعطــا مــن أي ملفات 
وشــغلهما  مباشــرة،  ودبلوماســية  سياســية 
بمهام تنفيذية داخل الجيش؛ الأول لإعادة إعمار 
الحــرب،  دمرتهــا  التــي  التحتيــة  الجيــش  بنيــة 
وهــي عمليــة كبــرى ســتنفق فيهــا أمــوال ضخمــة، 
ــا لما نقلــت صــور وتقاريــر 

ً
وقــد بــدأت بالفعــل وفقً

وحــدة المصــادر المفتوحــة بقنــاة الجزيــرة الأســبوع 
اســتدامة  اســتراتيجيات  ضمــن  وتأتــي  الماضــي، 

قادمــة. لســنوات  العســكرية  المؤسســة  نفــوذ 
والثانــي بالتخطيــط والتنفيــذ لمســار العمليــات 
العســكرية التــي اســتغرقته تمامًًــا، فكــف عــن الــكلام 

المبــاح وغيــر المبــاح.
فســوف  المنــوال  هــذا  علــى  الأمــور  ســارت  ولــو 
نائــب  التــوم،  عبــاس  معتصــم  الفريــق  يصعّّــد 
رئيــس  منصــب  إلــى  للعمليــات،  الحالــي  العطــا 
الأركان فــي حــال إحالــة الأخيــر للتقاعــد أو ترفيعــه 
لأي منصــب دســتوري أو قيادتــه انقلابًًــا عســكريًًا 

ناجحًًــا كمــا هــدد بذلــك مــن قبــل!!
ياســر  تعــيين  فــإن  تقــدم،  مــا  إلــى  وإضافــة 
إلــى  تقديــري  فــي  يرجــع  للأركان  رئيسًًــا  العطــا 
وجــود  مــن  جــذري  وموقــف  رؤيــة  صاحــب  أنــه 
قــوات الدعــم الســريع، وولاء قــوي لقائــد الجيــش 
البرهــان، تجلــى فــي أحاديثــه وخطاباتــه الناريــة 
بــه  أدلــى  قــد  لــه كان  أهــم حديــث  العديــدة، ولكــن 
بعــد أقــل مــن شــهر مــن انــدلاع الحــرب لصحيفــة 
مــن  الهاتــف  »الشــرق الأوســط«، أجــراه معــه عبــر 
لنــدن الصحفــي الســوداني عيــدروس عبــد العزيــز.

الجذريــة  رؤيتــه  العطــا  بلــور  اللقــاء  ذلــك  فــي 
الســريع،  الدعــم  مــن  وموقفــه  الدائــر  للصــراع 
بالتركيــز علــى قيادتــه المتمثلــة فــي أســرة آل دقلــو، 
وشدد على أن المشكلة معها لأطماعها السلطوية، 
وليــس مــع قبيلــة الرزيقــات أو حتــى مــع الشــباب 
المقاتــلين. وأكــد أن أكبــر تهديــد للــبلاد ومســتقبلها 

يتمثــل فــي وجــود قــوات الدعــم الســريع.
السياســية  والنخــب  العــام  الــرأي  أن  ورغــم 
البرهــان  يحملــون  الجيــش  داخــل  وحتــى 
للدعــم  الكبيــر  والنفــوذ  الصلاحيــات  مســؤولية 
ثــورة ديســمبر، وقــد ذكــر  الســريع وقيادتــه بعــد 
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المنتهيــة  للعمليــات  الأركان  هيئــة  رئيــس  نائــب 
فترتــه فــي إبريــل الماضــي، الفريــق خالــد عابديــن 
الشــامي، فــي حديــث خــاص مــع مجموعــة قليلــة 
مــن الــزملاء والأصدقــاء قبيــل مشــاركته فــي نــدوة 
نظمهــا  جوبــا  لاتفاقيــة  الأمنيــة  الترتيبــات  عــن 
والتدريــب  الصحافيــة  للخدمــات  )آرتــكل(  مركــز 
وصديقنــا  زميلنــا  يديــره  كان  الــذي  الإعلامــي، 
عثمــان فضــل اللــه، وذلــك قبــل انــدلاع الحــرب بنحــو 
شــهرين، أن كل قيــادة الجيــش مجمعــة علــى رفــض 
الســريع،  للدعــم  الواســعة  والصلاحيــات  التمــدد 
ولكــن البرهــان هــو الوحيــد الــذي يقــف وراء ذلــك، 
وسلســلة  العســكري  الانضبــاط  ولاعتبــارات 
القيــادة والســيطرة التــي تحكــم الجيــش لــم يشــأ 

مخالفتــه. أحــد 
غيــر أن ياســر العطــا فــي ذلــك اللقــاء ألقــى بــكل 
صلاحيــات  واتســاع  وتمــدد  كِِبََــر  فــي  المســؤولية 
المخلــوع  الرئيــس  إلــى  وقيادتــه  الســريع  الدعــم 
عمــر البشــير ونظامــه، وبــرّّأ ســاحة البرهــان. قــال 
إن البشــير فعــل ذلــك مــن أجــل حمايتــه. وأوضــح 
أن البرهــان أوقــف التجنيــد ورفــض منحهــم نمــرة 
مــن  ذلــك  فعــل  حميدتــي  لكــن  جديــدة،  عســكرية 
ورائــه، واعتبــر ذلــك أحــد المؤشــرات علــى طموحاتــه 

الغــدر. الزائــدة ونيتــه 
تجنــب  منــه  لحكمــة  الجيــش  قائــد  أن  وذكــر 
التهدئــة  إلــى  وســعى  والمواجهــة،  التصعيــد 
ومعالجــة هــذه الأوضــاع عبــر الضغــط السياســي 
العطــا  وانتقــد  العســكري.  الإدمــاج  ومحــاولات 
بمــرارة القــوى السياســية المدنيــة علــى مــا اعتبــره 
ووعيهــا  الاســتراتيجي  تفكيرهــا  فــي  ــا 

ً
ضعفً

بالأمــن القومــي، حينمــا صدقــت بســذاجة أن قائــد 
المليشــيا هــو مــن ســيأتي لهــا بالتحــول والانتقــال 
التحــول  ضــد  الجيــش  قائــد  وأن  الديمقراطــي، 

الديمقراطــي.
وأشــاد العطــا بقــوة فــي ذلــك اللقــاء بــرأي الحــزب 
الحريــة  قــوى  علــى  أطلــق  حينمــا  الشــيوعي 
مغازلــة  فــي  الناعــم(،  الهبــوط  )قــوى  والتغييــر 

العائلــي. إرثــه  لبعــض  واعيــة 
وحينمــا ســأله عيــدروس بــأن حميدتــي يقاتــل 
فلــول النظــام الســابق وليــس الجيــش، أجــاب العطا 
فلــول  مــن  تبقــى  الــذي  الوحيــد  هــو  أن حميدتــي 
الســيادة  أعضــاء مجلــس  الســابق ضمــن  النظــام 

الانتقالــي.
إزاء  العطــا  تشــدد  يُُفهــم  أن  يمكــن  ــا 

ً
أيضً لكــن 

الدعــم الســريع فــي إطــار براغماتيتــه السياســية، 
فلــم يبــرز اســم الرجــل فــي التســريبات والتقاريــر 
التــي تضمنــت أســماء ضبــاط قــادوا احتجاجــات 
بعــد  وكذلــك  البشــير  أيــام  منــذ  الجيــش  داخــل 

إطاحتــه، علــى تمــدد قــوات الدعــم الســريع ونفــوذ 
قائــده، أمثــال اللــواء نصــر الديــن عبــد الفتــاح الــذي 

للتقاعــد مؤخــرًًا. حيــل 
ُ
أُ

بكواليــس  عــالمين  لخبــراء  ــا 
ً
وطبقً وللمفارقــة، 

الدعــم  نفــوذ  اتســاع  فــإن  العســكرية،  المؤسســة 
ــا 

ً
الســريع والاعتمــاد عليــه فــي العمليــات ثــم لاحقً

لحمايــة البشــير، أســهم ذلــك مــن جهــة فــي إضعــاف 
الجيــش  داخــل  العســكري  الإسلامــي  التنظيــم 

بــه. الاهتمــام  وتقليــص 
لقائــد  بالنســبة  المتشــدد  الخطــاب  بالطبــع 
مــن  ضــرب  هــو  محتــرف،  أنــه  يفتــرض  عســكري 
ممارســة السياســة. والعطا بتشــدده ورفع الســقف 

صعيديــن: علــى  السياســة  يمــارس  عاليًًــا 
الجيــش  داخــل  الشــخصي  موقفــه  يقــوي   

الًا
أو

والبلــد فــي ظــل رأي عــام ســاخط جــدًًا علــى مــا جرى 
وبشــرية،  ماديــة  وخســائر  وتهجيــر  خــراب  مــن 
حامــي  القــوي  الرجــل  باعتبــاره  نفســه  وتقديــم 

الحمــى.
تداعيــات  بــأي  مبــالٍٍ  غيــر  أنــه  رغــم  ثانيًًــا، 
سياســية ودبلوماســية لخطابــه المتشــدد، ولكنــه 
واعٍٍ إلى هدفه بأن يصبح هو ومقارباته المتشددة 
المرجعيــة فــي أي مســاومات قادمــة لإيقــاف الحــرب، 
علــى غــرار طريقــة البشــير قبــل نيفاشــا وبعدهــا.

العطــا  أحاديــث  فــي  أرى  فإنــي  ذلــك  ومــع 
العقيــدة  عــن  فيهــا  يخــرج  لــم  أنــه  ومقارباتــه 
التقليديــة للأمــن القومــي الموروثــة عنــد المؤسســة 
إنشــائها، وهــي عقيــدة تتماهــى  منــذ  العســكرية 
تمامًًــا مــع الرؤيــة المصريــة التــي صاغــت المفهــوم 
والعقيــدة الكليــة لما يعــرف بالأمــن القومــي العربــي 

الآن. وحتــى  الناصــر  عبــد  حقبــة  منــذ 
كرتــي  آيديولوجيــة بين  ثمــة وشــائج  وإن كان 
وفــي  القماشــة.  هــذه  نســيج  مــن  فهــي  والعطــا 
تقديــري أي تحليــل للصــراع الدائــر الآن لا ينظــر 
ويســتصحب  بــه،  ويأخــذ  مليًًــا،  الأمــر  هــذا  إلــى 
الجغرافيــا  المتغيــر وعوامــل  معــه نظــام المصالــح 
فــي  ونظامــه  البشــير  إســقاط  بعــد  السياســية 
يــردد  ويظــل  الحاليــة،  الحــرب  ديناميكيــات  فهــم 
اشــتعالها،  أســباب  عــن  التبســيطية  الســرديات 

بأســبابه. النــاس  تجهيــل  إلــى  يقــود  إنمــا 
لابــد مــن التدقيــق فــي خطــة الإطاحــة بالبشــير 
تمــت،  التــي  والداخليــة  الإقليميــة  والتفاهمــات 
خاصــة مــع المكــون العســكري، بــل والذهــاب أبعــد 
 لاســتقصاء خلفيــات القــوة الســودانية التــي 

الًا
قلــي

شــاركت ضمــن التحالــف العربــي فــي حــرب اليمــن، 
والعلاقــات  والإغــراءات  الطموحــات  معظــم  لأن 
والترشــيحات والخطــط ارتبطــت بتلــك المهمــة فــي 

تلــك الفتــرة.



تقرير

ملخص
يتنــاول المقــال ذكــرى رحيــل الدكتــور جــون قرنــق بوصفــه إحــدى أكثــر يتنــاول المقــال ذكــرى رحيــل الدكتــور جــون قرنــق بوصفــه إحــدى أكثــر 
الشــخصيات تأثيــرًًا فــي تاريــخ الســودان الحديــث، مشــيرًًا إلــى رؤيتــه الشــخصيات تأثيــرًًا فــي تاريــخ الســودان الحديــث، مشــيرًًا إلــى رؤيتــه 
لـ«الســودان الجديــد« القائــم علــى المواطنــة والمســاواة، وإلــى جمعــه بين لـ«الســودان الجديــد« القائــم علــى المواطنــة والمســاواة، وإلــى جمعــه بين 
الكفــاح المســلح والدعــوة إلــى الــسلام باعتبارهمــا وســيلتين لتحقيــق الكفــاح المســلح والدعــوة إلــى الــسلام باعتبارهمــا وســيلتين لتحقيــق 

مشــروعه السياســي.مشــروعه السياســي.

تســتعرض الكاتبــة مواقــف قرنــق 
والســلطة  الهويــة  قضايــا  تجــاه 
والثــروة، ويــرى أنــه واجــه التهميــش 
المهمشــة،  المناطــق  حقــوق  عــن  ودافــع 
كمــا يــورد آراءًً وروايــات مثيــرة للجــدل 
جانــب  إلــى  وفاتــه،  ظــروف  بشــأن 
السياســي  تعكــس حضــوره  شــهادات 

الواســع. وتأثيــره  والكاريزمــي 

يختتــم الكاتبــة بالإشــارة إلــى شــهادات عــن شــخصية قرنــق، منهــا مــا أورده لــوكا بيونــق حــول 
»حكمــة النســر« التــي جســدت رؤيتــه الاســتراتيجية، كمــا يتنــاول اهتمامــه بالتفاصيــل الدينيــة 
ا مــن فهمــه للتاريــخ ورؤيتــه  واســتحضاره للكتــاب المقــدس فــي خطابــه السياســي، باعتبــار ذلــك جــزءًً

لمســتقبل الســودان.

الصراعــات  اســتمرار  تربــط 
الســودان  وجنــوب  الســودان  فــي 
بإخفــاق النخــب السياســية فــي بناء 
لمطالــب  والاســتجابة  المؤسســات  دولــة 
الأطــراف، معتبــرًًا أن إرث قرنــق الفكــري 
إلــى  مــن خلال دعوتــه  يــزال حاضــرًًا  لا 
والدينيــة  القبليــة  الانقســامات  تجــاوز 

بالتنــوع. والاحتفــاء  والعرقيــة 
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د. جـــون قــــرنق..
إرث منقسم بين ضفتين
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ذكــرى  يوليو/تمــوز  مــن  الــثلاثين  يصــادف 
المناضــل  الثــوري  قرنــق،  جــون  الدكتــور  رحيــل 
المفاجئــة  عقــب وفاتــه  أخــرى،  تــارة  البراغماتــي. 
فــي عــام 2005، كتبــت صحيفــة الشــرق الأوســط 
زعيمــه  يفقــد  »الســودان  ــا: 

ً
عريضً ا 

ً
مانشــيتً

التاريخــي«. أظنهــا العبــارة الأدق، لأن الســودان 
كاريزميــة  يشــهد شــخصية  لــم   وجنوبًًــا 

الًا
شــما

بــأن  شــعر  حينمــا  الحــرب  اختــار  قرنــق.  مثــل 
يضــران  الإسلامــي  الهويــة  وخطــاب  التهميــش 
تاريــخ  إلــى  يســتند  الواحــد،  القطــر  بوحــدة 
الشــمال والجنــوب المشــترك، حيــث مملكــة كــوش 
بــد منــه،  الــسلام لا  بــأن  لكنــه مؤمــن  المســيحية، 
حــوار صحفــي:  فــي  الصحيفــة  لــذات  قــال  حيــث 
حــرب  خضنــا  كمــا  الــسلام  حــرب  ســنخوض 
الغابــة مــن أجــل تحقيــق الســودان الجديــد، »ودي 

خلقهــا«. اللــه  النفعيــة 
لقد قاوم قرنق منظومة الرأسمالية المتوحشة، 
حينمــا رفــض أن يكــون النفــط مســتباحًًا وأهلــه 
أحــق بــه. بحســب الروايــات، فــإن قرنــق تــم اغتيالــه 
 أحــد رجــال 

ً
مــن قبــل الشــركات، وقــال ذلــك صراحــةً

الجزيــرة.  أنتجتــه  وثائقــي  فيلــم  فــي   )CIA( الـــ
ا 

ً
يزعــم الرجــل أن الطائــرة بلا صنــدوق أســود، إذً

أيــن التســجيلات قبــل التحطــم؟ شــخصًًا مــا كان 
هنــاك وبــدّّل الحطــام. قــال لــي أحــد شــباب تنظيــم 
التنظيــم،  فــي  صغــارًًا  كنــا  مــرة:  ذات  الإخــوان 
اســتقبال جــون  حشــدنا وجوهًًــا متباينــة لأجــل 
 عبــر الســلم، أبصــر 

الًا
قرنــق، حينمــا تدحــرج نــاز

واســتغبت  الإنقــاذ  وبكــى. خدعتــه  الوجــوه  تلــك 
تســتطيع  لا  مقولاتــه:  أشــهر  ومــن  العــوام، 
ويحمــل  يحلــم  قرنــق  كان  توحدنــا.  أن  العروبــة 
الحقــوق  فيــه  تــوزع  علمانيًًــا،  ديمقراطيًًــا  ــا 

ً
وطنً

أســس  كمــا  المواطنــة،  أســاس  علــى  والواجبــات 
رجــل  بذلــك  ليكــون  المســلحة،  الشــعبية  حركتــه 
حــرب بالضــرورة، ورجــل سلام علــى أرض الواقــع.

الحــركات  إخفاقــات  عــن  النظــر  بغــض 
الاجتماعيــة والسياســية، حيــث تخطــئ وتصيــب، 
وتجربــة  الممارســة  طريــق  عــن  يكــون  والتطــور 
آليــات مختلفــة واســتبدالها بآليــات أكثــر نجاعــة، 
كمــا أنــه ليســت هنالــك نظريــة تســتطيع تفســير 
الكــون، والبشــرية تطــورت مــن مرحلــة أكل لحــوم 
البشــر إلــى نتفهــا بالشــركات العابــرة للقــارات. إن 
فشــل الحكومــة فــي الاســتجابة لنــداءات الأطــراف، 
المؤسســات، تمخضــت عنــه حــرب  وغيــاب دولــة 
طويلــة جعلــت مــن نضالاتــه وتســامحه شــخصية 
أو سياســي،  ديــن  رجــل  بهــا   

َ
يحــظَ لــم  ثقــل  ذات 

ولــم يحظــوا بمثــل نصيبــه مــن المحبــة والتفانــي 

القبيلــة  محطمًًــا  أجمــع،  للســودان  والانحيــاز 
واللــون والديــن، محتفيًًــا بالتنــوع، فالســودانوية 

كانــت مخرجــه مــن الانتمــاءات الضيقــة.
قــال فــي خطــاب لــه فــي توريت في التســعينيات: 
»أنــا مجــرد ضابــط، مكلــف بــأن أكــون قائــدًًا عامًًــا 
ــا فيــه. إذا شــاءت الأقــدار، 

ً
لجيــش وطنــي وضابطً

وحــان وقــت رحيلــي، فســوف أمــوت مثلمــا ضحــى 
العديــد مــن مواطنينــا بحياتهــم فــي هذه الحرب.« 
كتبــت  والعشــرين،  الحاديــة  رحيلــه  ذكــرى  وفــي 
أرتــال مــن كتــاب الشــمال والجنــوب، وكان مــآلات 
البلديــن  فــي  والاقتصاديــة  السياســية  الأمــور 
تبعــث الحــزن والبــكاء علــى أنفســنا، حيــث قرنــق 
حتمًًــا  وكان  والفكــري،  السياســي  بإرثــه  الحــي 
ســوف يأخــذ بيــد الشــعوب المهمشــة فــي أفريقيــا، 
ناهيــك عــن أن يتــرك الخليــة الواحــدة تنقســم فــي 
2011. خيباتنــا السياســية تميتنــا، ويبقــى فكــر 

قرنــق حيًًــا، لكــن هــل مــن مجيــب؟
دينــق:  بيونــق  لــوكا  كتبــوا  الذيــن  بين  ومــن 
كثيــرًًا مــا كان ابــن أخــي، دانيــال فرانســيس دينــق، 
بمــا  العامــة  القضايــا  مناقشــة  عنــد  يذكرنــي 
يســميه »حكمــة النســر«؛ فالنســر يحلــق عاليًًــا فــي 
السماء ليرى المشهد بأكمله بوضوح، ثم ينقض 
علــى هدفــه بدقــة، ولا يغــرق فــي فوضــى الأرض 
حيــث تضيــق الرؤيــة. وقــد جسّّــد جــون قرنــق هــذه 
الحكمــة خيــر تجســيد. ومــا أحوجنــا إليهــا اليــوم، 
ســواء فــي حياتنــا اليوميــة أو فــي بنــاء دولتنــا، إذ 
كثيــرًًا مــا نهــدر طاقاتنــا فــي قضايــا هامشــية أو 
 مــن التطلــع إلــى الصــورة 

الًا
خلافــات الماضــي، بــد

 أفضــل لوطننــا.
الًا

الكبــرى التــي ترســم مســتقب
فــي  جــدًًا  ــا 

ً
ودقيقً ــا 

ً
متدينً قائــدًًا  قرنــق  كان 

نســخته  مه 
ّ
ســلّ عندمــا  ذلــك  ظهــر  التفاصيــل. 

بهــا  ليــؤدي  المقــدس  الكتــاب  مــن  الخاصــة 
 9 فــي  للرئيــس  أول  كنائــب  الدســتورية  اليــمين 
بالخطــوط  ــا 

ً
مليئً الكتــاب  وكان   ،2005 يوليــو 

والملاحظــات. وأصــر علــى اســتخدامه بــدل نســخة 
الجنوبــيين  بعــض  إجبــار  تذكــر  لأنــه  القصــر، 
أنهــم  رغــم  بالمصحــف  القســم  علــى  ا 

ً
ســابقً

. ن مســيحيو
وكان يربــط تاريــخ الســودان بالكتــاب المقــدس، 
»أمــة  عــن   18 إشــعياء  بســفر  كثيــرًًا  ويستشــهد 
قويــة طويلــة القامــة فــي أرض تشــقها الأنهــار«.

ــا لفجائــع الحــرب 
ً
ورأى فــي هــذه النبــوءة وصفً

ركت 
ُ
التي عاشــها شــعب جنوب الســودان، حيث تُ

والوحــوش.  للطيــور  كــوش طعامًًــا  أبنــاء  جثــث 
ــا كـ**«موســم حصــاد«** 

ً
لكــن قرنــق فهمهــا أيضً

لا بــد فيــه مــن تقليــم الأغصــان الزائــدة حتــى يبــدأ 
نمــو جديــد.

نمارق الجاكنمارق الجاك



تقرير

ملخص

يتنــاول المقــال جــذور الصــراع فــي إقليــم تيغــراي، موضحًًــا أن الحــرب يتنــاول المقــال جــذور الصــراع فــي إقليــم تيغــراي، موضحًًــا أن الحــرب 
الفيدراليــة  الحكومــة  بين  الــخلاف  تصاعــد  بعــد  الفيدراليــة   الحكومــة  بين  الــخلاف  تصاعــد  بعــد   20202020 عــام  عــام اندلعــت  اندلعــت 
وجبهــة تحريــر شــعب تيغــراي، قبــل أن تتوقــف باتفــاق بريتوريــا فــي وجبهــة تحريــر شــعب تيغــراي، قبــل أن تتوقــف باتفــاق بريتوريــا فــي 
20222022. إلا أن تنفيــذ الاتفــاق ظــل ناقصًًــا بســبب اســتمرار وجــود قــوات . إلا أن تنفيــذ الاتفــاق ظــل ناقصًًــا بســبب اســتمرار وجــود قــوات 

غيــر فيدراليــة وتعثــر نــزع الــسلاح، مــا أبقــى أســباب التوتــر قائمــة.غيــر فيدراليــة وتعثــر نــزع الــسلاح، مــا أبقــى أســباب التوتــر قائمــة.

المؤقتــة  الإدارة  أن  إلــى  يشــير 
الاتفــاق  بعــد  تشــكلت  التــي 
واجهــت انقســامات حــادة داخــل 
بين  تيغــراي  شــعب  تحريــر  جبهــة 
الحكومــة  مــع  التعــاون  يدعــم  تيــار 
بقيــادة  متشــدد  وآخــر  الفيدراليــة 
انهيــار  إلــى  أدى  مــا  ديبريتســيون، 
الإدارة المؤقتــة وعــودة الصــراع علــى 

الإقليــم. داخــل  الســلطة 

يخلص الكاتب إلى أن تيغراي تشــهد إعادة تســلح واســعة وتعبئة عســكرية، مدعومة بتحركات 
عبــر الحــدود، بمــا فــي ذلــك مــن الأراضــي الســودانية، مــا أدى إلــى تجــدد الاشــتباكات مــع الجيــش 
الإثيوبــي. ويــرى أن خطــر انــدلاع حــرب شــاملة عــاد بقــوة، رغــم اســتمرار الحكومــة الفيدراليــة فــي تبنــي 

سياســة الاحتــواء والســعي إلــى تســوية سياســية

إعــادة  المقــال  يســتعرض   
الإقليميــة،  التحالفــات  تشــكيل 
إذ تقاربــت الجبهــة مــع إريتريــا 
لأســباب  فانــو  فصائــل  وبعــض 
فيــه  تصاعــد  وقــت  فــي  تكتيكيــة، 
مــع  بالأزمــة،  الدولــي  الاهتمــام 
إلــى  ودعــوات  أمريكيــة  تحذيــرات 
تنفيــذ اتفــاق بريتوريــا ومنــع انــزلاق 

جديــدة. حــرب  إلــى  المنطقــة 
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القتال يتجدد في إقليم تيغراي
خط الصدع في شمال إثيوبيا: 
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اجتاحــت  التــي  الشــعبية  الحــركات  أعقــاب  فــي 
رئيــس  تولــى   ،2018 عــام  قبــل  الــبلاد  مــن  أجــزاءًً 
الــوزراء آبــي أحمــد الســلطة فــي أبريــل مــن العــام 
الثوريــة  الديمقراطيــة  الجبهــة   

ّ
حــلّ وأدى  نفســه. 

للشــعب الإثيوبــي فــي عــام 2019 إلــى ظهــور حــزب 
الازدهــار. ورفضــت جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي 
الاندماج في الائتلاف الحاكم الجديد، وانسحبت 

إلــى معقلهــا الإقليمــي فــي ميكيلــي.
تصاعــدت التوتــرات فــي ســبتمبر 2020 عندمــا 
انتخابــات  تيغــراي  نظمــت جبهــة تحريــر شــعب 
برلمانيــة محليــة مــن جانــب واحــد، فــي تحــدٍٍّ صريح 
بســبب  الفيدراليــة  الحكومــة  قبــل  مــن  لتأجيلهــا 
جائحــة كوفيــد-19. وأعلنــت الحكومــة الفيدراليــة 
عــدم دســتورية الانتخابــات الإقليميــة وبطلانهــا. 
وفــي ظــل عزلــة سياســية حــادة وتصلــب الموقــف 
النــزاع  بلــغ  الجانــبين،  كلا  لــدى  العســكري 
 3 فــي  ذروتــه  المتصاعــد  والقانونــي  السياســي 
نوفمبــر 2020، عندمــا اندلعــت الأعمــال العدائيــة 
الدفــاع  لقــوات  الشــمالية  القيــادة  قواعــد  فــي 
الوطنــي الإثيوبيــة فــي تيغــراي، إثــر هجــوم شــنته 
قــوات جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي، ممــا أدى إلــى 

شــاملة. تقليديــة  حــرب  انــدلاع 
اجتاحــت  التــي  الحــرب  مــن  عامــان  ذلــك  أعقــب 
الدفــاع  وقــوات  الإثيوبيــة  الوطنــي  الدفــاع  قــوات 
وبحلــول  أمهــرة.  إقليــم  وميليشــيات  الإريتريــة 
مــارس 2022، وصلــت الحــرب إلــى طريــق مســدود، 
علــن عــن هدنــة. وفــي 2 نوفمبــر مــن ذلــك العــام، 

ُ
وأُ

توســط الاتحــاد الأفريقــي فــي اتفاقيــة بريتوريــا 
لوقــف الأعمــال العدائيــة بين الحكومــة الفيدراليــة 
بعــد  وأعقبهــا  تيغــراي،  شــعب  تحريــر  وجبهــة 
عشــرة أيــام إعلان نيروبــي بشــأن تنفيذهــا. ودعــت 
الاتفاقيــة إلــى نــزع سلاح قــوات تيغــراي، وســحب 
وإعــادة  تيغــراي،  مــن  الفيدراليــة  غيــر  القــوات 
إلــى  الفيدراليــة  والخدمــات  الدســتوري  النظــام 
الإقليــم، وتشــكيل إدارة إقليميــة مؤقتــة للحكــم إلــى 

الانتخابــات. إجــراء  حين 

اتفاقية بريتوريا وحدود التنفيذاتفاقية بريتوريا وحدود التنفيذ

بريتوريــا  لاتفاقيــة  الرســمية  الشــروط  نصّّــت 
غيــر  المســلحة  الكيانــات  جميــع  انســحاب  علــى 
أراضــي تيغــراي،  مــن   

الًا
انســحابًًا كام الفيدراليــة 

أن  إلا  الدســتوري.  النظــام  لإعــادة  تمهيــدًًا 
الانســحاب الكامــل لــم يتــم. فقــد تمركــزت الوحــدات 
فيهــا  بمــا  الحدوديــة،  المناطــق  فــي  الإريتريــة 
 عــن 

الًا
بادمــي، بــؤرة التوتــر فــي حــرب 1998، فــض

أجــزاء مــن زالامبيســا وإيــروب. وأدى هــذا الوجــود 
اســتمرار  إلــى  الحدوديــة  المناطــق  فــي  المســتمر 
التوتــرات بشــأن الحــدود غيــر المحســومة، وقــوّّض 
الأمنيــة. الــسلام  اتفاقيــة  بنــود  فــي  الثقــة  بشــدة 

المســاعدات  بــدأت   ،2023 عــام  أوائــل  بحلــول 
الإنســانية بالعودة إلى تيغراي بعد توقفها شــبه 
التــام خلال المرحلــة الأخيــرة مــن الحــرب. ســارعت 
الدوليــة  الإغاثــة  ووكالات  الفيدراليــة  الحكومــة 
إلــى إيصــال الغــذاء والــدواء والوقــود إلــى الســكان 
عيدت 

ُ
واســتُ المجاعــة.  حافــة  علــى  كانــوا  الذيــن 

المراكــز  فــي  تدريجيًًــا  الأساســية  الخدمــات 
الكهربــاء  توصيــل  عيــد 

ُ
وأُ الرئيســية.  الحضريــة 

بالشــبكة الإقليميــة، وعــادت شــبكات الاتصــالات 
الأنشــطة  واســتؤنفت  العمــل،  إلــى  الوطنيــة 
المصرفيــة التجاريــة مــع بعــض القيــود التشــغيلية، 
واســتعدت الخطوط الجوية الإثيوبية لاســتئناف 

ميكيلــي. إلــى  المنتظمــة  الــركاب  رحلات 
مــن جهــة أخــرى، احتفظــت جبهــة تحريــر شــعب 
تيغراي بنواة قوات دفاع تيغراي ســليمة إلى حد 
ولــم تتجــاوز  المؤقتــة.  الإدارة  كبيــر تحــت ســلطة 
عمليــة نــزع الــسلاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج، 
القــوة،  تلــك  تحــل  أن  المفتــرض  مــن  كان  التــي 

الافتتاحيــة. مرحلتهــا 

بقلم يوناس ييزيزيو*بقلم يوناس ييزيزيو*
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الإدارة المؤقتة واتساع الفجوة في جبهة تحرير الإدارة المؤقتة واتساع الفجوة في جبهة تحرير 
شعب تيغرايشعب تيغراي

تشــكيل  بريتوريــا  اتفاقيــة  أركان  أحــد  كان 
حين  إلــى  تيغــراي  إقليــم  لإدارة  مؤقتــة  إدارة 
عُُنيّن   ،2023 مــارس   23 وفــي  الانتخابــات.  إجــراء 
 لشــروط 

الًا
غيتاشــيو رضــا للإدارة المؤقتــة، امتثــا

غضــون  فــي  مؤقتــة  حكومــة  بتشــكيل  بريتوريــا 
ثلاثين يومًًــا مــن رفــع البــرلمان جبهــة تحريــر شــعب 
تيغــراي مــن قائمــة المنظمــات الإرهابيــة. وقــد أنشــأ 
الإداريــة.  الهيئــة  هــذه  رســميًًا  اتحــادي  قانــون 
فــي  بــارزة  شــخصية  وهــو  غيتاشــيو،  وتولــى 
جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي، ووزيــر الاتصــالات 
الاتحــادي الســابق، وكبيــر مفاوضــي تيغــراي فــي 
بريتوريــا، منصبــه فــي ميكيلــي، وشــكّّل حكومــة 
تحريــر  جبهــة  مــن  عضــوًًا  وعشــرين  ســبعة  مــن 
شــعب تيغــراي، وقيــادة قــوات الدفــاع عــن تيغــراي، 
الإقليميــة. المعارضــة  وأحــزاب  المدنــي،  والمجتمــع 

إعــادة  لهيئــة  المبكــرة  النجاحــات  بين  مــن  كان 
إعمــار المنطقــة اســتئناف الدعــم المالــي الفيدرالــي 
أبريــل  وفــي  عــامين.  دام  توقــف  بعــد  للمنطقــة 
 

الًا
2023، أعلــن غيتاشــيو أن إدارتــه قــد أمّّنــت تمــوي

الخدمــة  موظفــي  رواتــب  لدفــع  كافيًًــا  فيدراليًًــا 
المدنيــة واســتئناف الوظائــف الإداريــة الحكوميــة 

المنطقــة. أنحــاء  فــي جميــع  الأساســية 
كامنــة  التوتــرات  ظلــت  الترتيبــات،  هــذه  رغــم 
جبهــة  مــن  فصيــل  ســعى  فقــد  تيغــراي.  فــي 
الحــزب  رئيــس  بقيــادة  تيغــراي،  شــعب  تحريــر 
ديبريتســيون جبــري ميكائيــل ونائبــه فيتليــورك 
العســكري  نفــوذه  فقــد  أن  بعــد  غزيابهــر،  جبــري 
ضمــان  إلــى  الحــرب،  مــن  الأخيــرة  المراحــل  خلال 
أجهــزة  علــى  السياســية  هيمنتــه  فقدانــه  عــدم 
تأثــرت   ،2023 عــام  وطــوال  الإقليميــة.  الدولــة 
آمــال الــسلام باســتمرار بالخلافــات الدائــرة حــول 
تنفيــذ اتفاقيــة الــسلام، وبــطء التقــدم فــي اســتعادة 
الأراضــي، وتصاعــد الصراعــات علــى الســلطة بين 
قيــادة الإدارة المؤقتــة والمتشــددين فــي الحــزب فــي 

. ميكيلــي
 اتفــاق مــا بعــد بريتوريــا بقبــول موحــد 

َ
لــم يحــظَ

مــن قبــل الفاعــلين الرئيســيين فــي شــمال إثيوبيــا. 
تيغــراي  شــعب  تحريــر  جبهــة  اعتبــرت  فقــد 
 للحفــاظ علــى نفوذهــا السياســي 

الًا
الاتفــاق ســبي

هيكلهــا  بقــاء  تيغــراي، وضمــان  فــي  والعســكري 
اللازمــة لاســتعادة  الظــروف  وتهيئــة  التنظيمــي، 
السياســي  المنطقــة  مســتقبل  علــى  الســيطرة 
والإقليمــي. فــي المقابــل، ظــل فانــو وفاعلــون أمهــرة 
التــي  الاتفــاق  بنــود  بشــدة  يعارضــون  آخــرون 
ســهّّل فــي نهايــة المطــاف عــودة 

ُ
اعتقــدوا أنهــا قــد تُ

الأراضــي المتنــازع عليهــا إلــى إدارة تيغــراي. أمــا 
فقــد  والعدالــة،  للديمقراطيــة  الشــعبية  الجبهــة 
طبّّقــت حســابات اســتراتيجية مختلفــة تمامًًــا، إذ 
لــم تنظــر إلــى جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي كفاعــل 
أمنــي طويــل  بــل كتهديــد  يُُعــاد دمجــه،  سياســي 

وعســكريًًا. سياســيًًا  تفكيكــه  يجــب  الأمــد 
أدى ذلك إلى خلق بيئة غير مستقرة بطبيعتها، 
فــي  الســابقون،  الحــرب  خصــوم  تمكــن  حيــث 
ظــل ظــروف معينــة، مــن إيجــاد أرضيــة مشــتركة 
ــا جوهريًًــا. 

ً
تكتيكيــة رغــم اخــتلاف أهدافهــم اختلافً

علــى  قائمًًــا  الناشــئ  التحالــف  يكــن  لــم  ولذلــك، 
بــل علــى  أيديولوجيــة مشــتركة أو ثقــة متبادلــة، 
والأمنــي  السياســي  للنظــام  متداخلــة  معارضــة 

الفيدراليــة. للحكومــة  المتطــور 
الوضع القانوني والخلافات السياسيةالوضع القانوني والخلافات السياسية

العســكري  الاســتقرار  عــدم  حالــة  انتشــار  مــع 
القانونــي  الوضــع  أصبــح  أمهــرة،  منطقــة  فــي 
والسياســي لجبهــة تحريــر شــعب تيغــراي ضمــن 
مواجهــة  موضــع  الإثيوبــي  الفيدرالــي  الإطــار 
تصنيــف  البــرلمان  رفــع  وبعــد  حــادة.  مؤسســية 
الجبهــة كمنظمــة إرهابيــة عقــب اتفــاق بريتوريــا، 
رقــم  المرســوم  الشــعب  نــواب  مجلــس  أصــدر 
2024/1332 فــي يونيــو 2024. عــدّّل هــذا التشــريع 
القائــم،  السياســية  الأحــزاب  تســجيل  إطــار 
آليــة  رقــم 2019/1162، لإنشــاء  المرســوم  بموجــب 
قانونيــة تســمح للجماعــات السياســية التــي كانــت 
منخرطة في تمرد مســلح بالتســجيل وفق شــروط 
خاصــة، شــريطة أن تؤكــد وزارة العــدل توقفهــا عــن 
الأنشــطة غيــر القانونيــة والتزامهــا بالعمــل ضمــن 

الدســتوري. النظــام 
بعــد تقديــم طلــب مــن الحــزب ووثائــق داعمــة مــن 
وزارة العــدل، منحــت الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات 
فــي إثيوبيــا جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي إعــادة 
فــي  خاصــة  ظــروف  ظــل  فــي  مشــروطة  تســجيل 
الوطنيــة  الهيئــة  وألزمــت   .2024 أغســطس   9
للانتخابــات جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي بعقــد 
تحــت  أشــهر  ســتة  غضــون  فــي  عامــة  جمعيــة 
إشــرافها الرســمي للموافقة على النظام الأساســي 
قيــادة تنفيذيــة، ونصــت علــى  للحــزب وانتخــاب 
الســلمية  السياســية  الأنشــطة  ســتراقب  أنهــا 
انعقــاد  بعــد  شــهرًًا  عشــر  ثمانيــة  لمــدة  للحــزب 

الجمعيــة.
والمواجهــات  القانونيــة  الإجــراءات  هــذه  وســط 
التــي  للاســتقلال  الوطنــي  المجلــس  مــع  المتعــددة 
تيغــراي  فــي  الحكــم  اضطرابــات  ازدادت  تلتهــا، 
فــي  مــع ظهــور فصائــل داخليــة. عمــل غيتاشــيو 
البدايــة بالتنســيق مــع قيــادة جبهــة تحريــر شــعب 
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تيغــراي. ومــع مــرور الوقــت، نشــأ انقســام عميــق 
بين »مناصــري سلام بريتوريــا«، المؤيديــن لنهــج 
أبابــا،  أديــس  تجــاه  ــا 

ً
تعاونً الأكثــر  غيتاشــيو 

تيغــراي  شــعب  تحريــر  جبهــة  فــي  والمتشــددين 
ديبريتســيون. بقيــادة 

الوطنــي  المجلــس  لتعليمــات  تحــدٍٍّ صريــحٍٍ  فــي 
للانتخابــات، عقــد فصيــل ديبريتســيون مؤتمــرًًا 
شــعب  تحريــر  جبهــة  لحــزب  بــه  مُُصــرََّح  غيــر 
تيغــراي فــي أغســطس 2024، دون حضــور مراقبــي 
المجلــس. وقاطــع غيتاشــيو رضــا وخمســة عشــر 
إلــى  دفعــه  مــا  المؤتمــر،  المســتوى  رفيــع   

الًا
مســؤو

الحــزب.  مــن  رســميًًا  وحلفائــه  غيتاشــيو  طــرد 
تمتثــل  لــم  تيغــراي  شــعب  تحريــر  جبهــة  ولأن 
التحذيــرات  وتجاهلــت  القانونيــة  للمتطلبــات 
الوطنــي  المجلــس  أصــدر  المتكــررة،  الرســمية 
للانتخابــات قــرارًًا نهائيًًــا فــي مايــو 2025، يقضــي 
بإلغــاء الوضــع القانونــي للجبهــة كحــزب سياســي 
 .2019/1162 رقــم  الإعلان  مــن   99 المادة  بموجــب 
وقــد عــاد هــذا القــرار إلــى حيــز التنفيــذ فــي مايــو 
مجلــس  تشــكيل  الجبهــة  أعــادت  عندمــا   ،2026
الحــرب،  قبــل  قائمًًــا  الــذي كان  الإقليمــي  تيغــراي 
وذلــك  إقليميًًــا،  رئيسًًــا  ديبريتســيون  وعيّّنــت 
بعــد  نشــئ 

ُ
أُ الــذي  المؤقــت  الحكــم  هيــكل  بتفكيــك 

بريتوريــا.

انهيار الحوكمة الإقليميةانهيار الحوكمة الإقليمية

تصاعد الانقسام السياسي داخل جبهة تحرير 
مؤسســية  مقاطعــة  مــن  بســرعة  تيغــراي  شــعب 
إلــى صــراع مســلح للســيطرة الفعليــة علــى أجهــزة 
الدولــة الإقليميــة. فــي ينايــر 2025، أصــدر أكثــر مــن 
مئتــي قائــد رفيــع المســتوى فــي قــوات دفــاع تيغراي 
إلــى  ــا 

ً
فيــه انحيازهــم علنً ــا مشــتركًًا أعلنــوا 

ً
بيانً

فصيــل ديبريتســيون المتشــدد، مــا أدى إلــى تجريــد 
العســكري  دعمــه  مــن  رضــا  غيتاشــيو  الرئيــس 
مــن  وحــدات  نفــذت   ،2025 مــارس  وفــي  المحلــي. 
قــوات دفــاع تيغــراي المواليــة لديبريتســيون عمليــة 
اســتيلاء بالقــوة علــى المقــرات الإداريــة فــي جميــع 
أنحــاء ميكيلــي، وأطاحــت فعليًًــا بــالإدارة المؤقتــة 

لغيتاشــيو مــن الســلطة.
بعــد إقالتــه مــن ميكيلــي، عــزز غيتاشــيو رضــا 
الــوزراء  رئيــس  حكومــة  مــع  المؤسســية  علاقاتــه 
 ،2025 أبريــل  وفــي  أبابــا.  أديــس  فــي  أحمــد  آبــي 
عنيّن رئيــس الــوزراء آبــي غيتاشــيو مستشــارًًا أول 
ــا 

ً
لاحقً غيتاشــيو  أســس  أفريقيــا.  شــرق  لشــؤون 

حزبًًــا سياســيًًا إقليميًًــا جديــدًًا باســم »ســيمريت«. 
وفــي مايــو 2026، انضــم »ســيمريت« إلــى الجنــرال 
لقــوات  الســابق  القائــد  جبريتينســاي،  تســادكان 
الــسلام  قــوة  جانــب  إلــى  التغراييــة،  الدفــاع 

عفــار. طــول حــدود  علــى  العاملــة  التغراييــة 
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وتحالــف  الاســتراتيجي  التنظيــم  إعــادة 
تســيمدو أدى انهيــار اتفاقيــة بريتوريــا إلــى إعــادة 
تنظيــم جيوسياســي ديناميكــي فــي منطقــة القــرن 
الأفريقــي. وبــرز التبايــن الاســتراتيجي بين أديــس 
أبابــا وأســمرة فــور إبــرام الاتفاقيــة، التــي اعتبرهــا 
فيدراليًًــا  ا 

ً
وســطً  

الًا
ح أفورقــي  أســياس  الرئيــس 

الدمــار  مــن  تيغــراي  شــعب  تحريــر  جبهــة  أنقــذ 
ا مــن عــام 2024، شــهد العالــم تقاربًًــا  الشــامل. وبــدءًً
ــا بين عدويــن ســابقين، وهمــا قيــادة جبهــة 

ً
ملحوظً

أســياس  الرئيــس  ونظــام  تيغــراي  تحريــر شــعب 
أفورقــي فــي إريتريــا.

باســم  التغرينيــة  لغــة  فــي  الآن  يُُعــرف  مــا 
إنهــا  يُُقــال  ســرية،  كاتصــالات  بــدأ  »تســيمدو« 
وتصاعــدت   ،2024 مــارس  فــي  دبــي  فــي  عُُقــدت 
بين  علنيــة  اجتماعــات  إلــى   2025 مايــو  بحلــول 
مســؤولين إريتــريين وممثــلين عــن جبهــة تحريــر 
بين  منســقة  برســائل  تيغــراي، مصحوبــة  شــعب 
وسائل الإعلام المؤيدة للجبهة والموالية لإريتريا. 
إنتليجنــس«،  »أفريــكا  عــن   

الًا
نــق لتقاريــر  ــا 

ً
ووفقً

شــهد اجتمــاع غيــر مُُعلــن فــي أســمرة أواخــر ينايــر 
2025 تأكيــد الرئيــس أســياس أفورقــي شــخصيًًا 
لضبــاط تيغــراي أن إريتريــا ســتحميهم فــي حــال 
وفــي  الفيدراليــة.  الحكومــة  مــع  الصــراع  تجــدد 
يونيــو 2026، تشــير التقاريــر إلــى أن قــادة جبهــة 
ديبريتســيون،  بقيــادة  تيغــراي،  شــعب  تحريــر 
افتتحــوا بنــاء طريــق يربــط بلــدة أحســيا فــي عــدوة 
فــي خطــوة رمزيــة ذات دلالــة  بإريتريــا،  مباشــرة 
كبيــرة، نظــرًًا لأن القــوات الإريتريــة كانــت مــن بين 
أبــرز مرتكبــي الفظائــع ضــد المدنــيين التيغــرايين 

قبــل بضــع ســنوات فقــط.
رفــض عضــو اللجنــة التنفيذيــة لجبهــة تحريــر 
ا الانتقادات 

ً
شــعب تيغراي، أبراهام تيكســتي، علنً

الموجهــة لفتــح المجــال أمــام أســمرة، مصرحًًــا بــأن 
الحــزب لا يســعى لنيــل موافقــة أحــد علــى خياراتــه. 
وتشــير التقاريــر إلــى أن ديبريتســيون نفســه قــد 
لجــأ إلــى أســياس كقــوة موازنــة لســلطة آبــي أحمــد 
الفيدراليــة المتناميــة، علــى الرغــم مــن عمــق العــداء 
التاريخــي بين الجانــبين. وكان الرئيــس أســياس 
قــد أعلــن فــي معســكر ســاوا العســكري فــي إريتريــا 
لجبهــة  السياســية  البقايــا  أن   2018 يوليــو  فــي 
بمصطلــح  إليهــا  المشــار  تيغــراي،  شــعب  تحريــر 
»ويانــي« ذي الــدلالات التاريخيــة، تتطلــب القضــاء 

التــام عليهــا.
تتبــع علاقــة جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي مــع 
ــا مشــابهًًا للتقــارب التكتيكــي، لكنهــا 

ً
فانــو منطقً

قاتــل  فقــد  ــا. 
ً

تناقضً أكثــر  أســاسٍٍ  إلــى  تســتند 
جبهــة  ضــد  الحكومــة  جانــب  إلــى  فانــو  مقاتلــو 

 ،2022-2020 حــرب  خلال  تيغــراي  شــعب  تحريــر 
أمهــرة  ميليشــيات  بين  العلاقــة  تتدهــور  ولــم 
حســابات  بســبب  ذلــك  بعــد  إلا  أبابــا  وأديــس 

الإقليميــة. المطالبــات  بينهــا  مــن  مختلفــة، 
 لهذا الانقسام، توحدت فصائل فانو في 

ً
نتيجةً

ينايــر 2026 لتشــكيل حركــة أمهــرة فانــو الوطنيــة. 
ــق المحللــون مــا وصفــوه بتحالــف عملياتي 

ّ
وقــد وثّ

غيــر مســبوق بين عناصــر مــن حركــة أمهــرة فانــو 
قائــم  تيغــراي،  شــعب  تحريــر  وجبهــة  الوطنيــة 
علــى مبــدأ أن عــدو عــدوك صديــق، علــى الرغــم مــن 
أن طبيعــة العلاقــة القياديــة بينهمــا لا تــزال غيــر 
إلــى  التقــارب،  هــذا  أن  ويبــدو  للعيــان.  واضحــة 
أورومــو  تحريــر  لجيــش  المــوازي  النشــاط  جانــب 
فــي غــرب أوروميــا، يهــدف إلــى إرهــاق قــوات الدفــاع 
واحــد،  آن  فــي  متعــددة  جبهــات  علــى  الوطنــي 
وإضعــاف قدرتهــا علــى الاســتجابة بكامــل قوتهــا 

فــي أي جبهــة قتــال.
مــع ذلــك، ســيكون مــن الخطــأ دمــج جبهــة تحريــر 
شــعب تيغــراي وإريتريــا وفانــو فــي كتلــة واحــدة 
موحــدة. فالمصالــح التــي تربطهــم مصالــح نفعيــة 
وليســت مشــتركة، ويســعى كل طــرف إلــى تحقيــق 
هــدف متميــز، بــل ومتضــارب فــي بعــض الجوانــب. 
علــى  الحالــي  أســياس  الرئيــس  انفتــاح  ويُُفهــم 
فصيــل ديبريتســيون علــى أنــه محاولــة انتهازيــة 
فــي حالــة  الإثيوبيــة  الفيدراليــة  الحكومــة  لإبقــاء 
هــدف  ذا  حقيقيًًــا  ــا 

ً
تحالفً وليــس  اســتقرار،  عــدم 

مــن  الغربيــة  الحكومــات  رت 
ِ
حُُــذِّ وقــد  مشــترك، 

اعتبــاره أي مؤشــر علــى اعتــدال إريتريــا.
تداخــل هــذا التحــول الداخلــي بشــكل مباشــر مــع 
فــي  ــا 

ً
نطاقً الأوســع  الجيوسياســية  التنافســات 

البحــر الأحمــر.

المشاركة والاستجابة الدوليةالمشاركة والاستجابة الدولية

الخارجــي خلال صيــف  التدخــل  حــدة  تزايــدت 
الجهــات  علــى  الصعــب  مــن  بــات  إذ   ،2026 عــام 
الخارجيــة تجاهــل خطــر تجــدد الحــرب. وفــي 18 
يونيــو 2026، أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
أن وزيــر الخارجيــة ماركــو روبيــو ســيفرض قيــودًًا 
على تأشــيرات دخول أعضاء جبهة تحرير شــعب 
المباشــرين،  أســرهم  وأفــراد  المتشــددين  تيغــراي 
مشــيرًًا إلــى دورهــم فــي تهديــد اســتقرار إثيوبيــا 

الإقليمــي. والاســتقرار 
تتبــع علاقــة جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي مــع 
ــا مشــابهًًا للتقــارب التكتيكــي، لكنهــا 

ً
فانــو منطقً

قاتــل  فقــد  ــا. 
ً

تناقضً أكثــر  أســاسٍٍ  إلــى  تســتند 
جبهــة  ضــد  الحكومــة  جانــب  إلــى  فانــو  مقاتلــو 
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 ،2022-2020 حــرب  خلال  تيغــراي  شــعب  تحريــر 
أمهــرة  ميليشــيات  بين  العلاقــة  تتدهــور  ولــم 
حســابات  بســبب  ذلــك  بعــد  إلا  أبابــا  وأديــس 

الإقليميــة. المطالبــات  بينهــا  مــن  مختلفــة، 
 لهذا الانقسام، توحدت فصائل فانو في 

ً
نتيجةً

ينايــر 2026 لتشــكيل حركــة أمهــرة فانــو الوطنيــة. 
ــق المحللــون مــا وصفــوه بتحالــف عملياتي 

ّ
وقــد وثّ

غيــر مســبوق بين عناصــر مــن حركــة أمهــرة فانــو 
قائــم  تيغــراي،  شــعب  تحريــر  وجبهــة  الوطنيــة 
علــى مبــدأ أن عــدو عــدوك صديــق، علــى الرغــم مــن 
أن طبيعــة العلاقــة القياديــة بينهمــا لا تــزال غيــر 
إلــى  التقــارب،  هــذا  أن  ويبــدو  للعيــان.  واضحــة 
أورومــو  تحريــر  لجيــش  المــوازي  النشــاط  جانــب 
فــي غــرب أوروميــا، يهــدف إلــى إرهــاق قــوات الدفــاع 
واحــد،  آن  فــي  متعــددة  جبهــات  علــى  الوطنــي 
وإضعــاف قدرتهــا علــى الاســتجابة بكامــل قوتهــا 

فــي أي جبهــة قتــال.
مــع ذلــك، ســيكون مــن الخطــأ دمــج جبهــة تحريــر 
شــعب تيغــراي وإريتريــا وفانــو فــي كتلــة واحــدة 
موحــدة. فالمصالــح التــي تربطهــم مصالــح نفعيــة 
وليســت مشــتركة، ويســعى كل طــرف إلــى تحقيــق 
هــدف متميــز، بــل ومتضــارب فــي بعــض الجوانــب. 
علــى  الحالــي  أســياس  الرئيــس  انفتــاح  ويُُفهــم 
فصيــل ديبريتســيون علــى أنــه محاولــة انتهازيــة 
فــي حالــة  الإثيوبيــة  الفيدراليــة  الحكومــة  لإبقــاء 
هــدف  ذا  حقيقيًًــا  ــا 

ً
تحالفً وليــس  اســتقرار،  عــدم 

مــن  الغربيــة  الحكومــات  رت 
ّ
حُُــذّ وقــد  مشــترك، 

اعتبــاره أي مؤشــر علــى اعتــدال إريتريــا.
تداخــل هــذا التحــول الداخلــي بشــكل مباشــر مــع 
فــي  ــا 

ً
نطاقً الأوســع  الجيوسياســية  التنافســات 

البحــر الأحمــر.

المشاركة والاستجابة الدوليةالمشاركة والاستجابة الدولية

الخارجــي خلال صيــف  التدخــل  حــدة  تزايــدت 
الجهــات  علــى  الصعــب  مــن  بــات  إذ   ،2026 عــام 
الخارجيــة تجاهــل خطــر تجــدد الحــرب. وفــي 18 
يونيــو 2026، أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
أن وزيــر الخارجيــة ماركــو روبيــو ســيفرض قيــودًًا 
على تأشــيرات دخول أعضاء جبهة تحرير شــعب 
المباشــرين،  أســرهم  وأفــراد  المتشــددين  تيغــراي 
مُُشــيرًًا إلــى دورهــم فــي تهديــد اســتقرار إثيوبيــا 

الإقليمــي. والاســتقرار 
منتصــف  فــي  الدبلوماســي  التعــاون  تعمّّــق 
الولايــات  ســفير  ســافر  عندمــا   ،2026 يوليــو 
إلــى  ماســينغا،  إرفين  إثيوبيــا،  لــدى  المتحــدة 
اســتغرقت  جولــة  فــي  الأولــى  المحطــة  ميكيلــي، 

يــومين فــي تيغــراي وأمهــرة، بالتزامــن مــع افتتاح 
أديــس  فــي  الإثيوبــي  الوطنــي  الحــوار  مؤتمــر 
أبابــا. وفــي تيغــراي، التقــى الســفير بمســؤولين 
وشــخصيات  الإنســانية،  البرامــج  تنفيــذ  عــن 
سياســية، وممثــلين عــن المجتمــع المدنــي، وشــدد 
الكامــل  والتنفيــذ  للحــوار  لحــة 

ُ
المُ الحاجــة  علــى 

اجتماعًًــا  وعقــد  النــار،  إطلاق  وقــف  لاتفاقيــة 
جوهريًًــا مــع نائــب رئيــس جبهــة تحريــر شــعب 
الوضــع  علــى  ركــز  أســيفا،  أمانويــل  تيغــراي، 
عــن  الناجمــة  الإنســانية  والظــروف  السياســي 

الجفــاف.
اجتمــاع  تعطيــل  تــم  فقــد  ورد،  مــا  وبحســب 
منفصــل كان الســفير قــد حــدده مــع رئيــس الإدارة 
المؤقتــة الفريــق تاديســي ووريــدي عندمــا منعــت 
قــوات الأمــن الجنــرال مــن الســفر إلــى الموعــد، وهــو 
مــن  حــول  الــخلاف  اســتمرار  إلــى  يشــير  حــادث 
أمــام  المنطقــة  بتمثيــل  تيغــراي  داخــل  لــه  يُُســمح 

الخارجــيين. الشــركاء 
أصــدرت قيــادة جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي، 
ــا مضــادًًا تديــن فيــه 

ً
بقيــادة ديبريتســيون، بيانً

زيــارة الســفير ماســينغا وتصريحاتــه العلنيــة، 
 المبعــوث الأمريكــي بالخــروج عــن موقفــه 

ً
متهمــةً

مســؤولياته  وانتهــاك  المحايــد  الدبلوماســي 
الجبهــة  ورفضــت  بريتوريــا.  لاتفاقيــة  كمراقــب 
الأولويــة  إعطــاء  إلــى  ماســينغا  دعــوة  بشــدة 
الصــراع  أن   

ً
مؤكــدةً السياســة،  علــى  للشــعب 

خلافــات  فــي  ومتجــذر  جوهــره،  فــي  سياســي 
والسلامــة  الدســتوري  النظــام  حــول  هيكليــة 

والحكــم. الإقليميــة 
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ومــرورًًا  وإريتريــا،  مصــر  موقــف  إلــى  اســتنادًًا 
المســلحة،  القــوات  لســيطرة  الخاضــع  بالســودان 
شــعب  تحريــر  لجبهــة  المتشــددة  القيــادة  ســارعت 
 ،2026 يونيــو  فــي  الإقليميــة.  التعبئــة  فــي  تيغــراي 
أقــرّّ المجلــس الإقليمــي فــي ميكيلــي تشــريعًًا لتعبئــة 
القيــادة  قيــادة مركزيًًــا تحــت  القــوات، وأنشــأ مركــز 
تحريــر شــعب  لرئيــس جبهــة  المباشــرة  الشــخصية 
وبــدأت  مايــكل.  جبــري  ديبريتســيون  تيغــراي، 
فــي  إجبــاري  تجنيــد  حــملات  الإقليميــة  الســلطات 
جميع أنحاء تيغراي لتعزيز قوات الدفاع التيغراي. 
حالــة  الإجبــاري  التجنيــد  علــى  الاعتمــاد  ويعكــس 
تيغــراي،  ســكان  بين  الحــرب  مــن  الشــديد  الإرهــاق 
خشــية  بشــدة  التعبئــة  منهــم  الكثيــر  قــاوم  الذيــن 

تيغــراي. فــي  داخليــة  أهليــة  حــرب  إلــى  الانجــرار 
أساســيًًا  عنصــرًًا   »70 »الجيــش  تفعيــل  وكان 
يتألــف  لتغــراي.  العســكرية  القــدرات  تعزيــز  فــي 
قــوات  مقاتلــي  مــن  آلاف  عــدة  مــن  الجيــش  هــذا 
ا جيــدًًا، والذيــن 

ً
الدفــاع التغــراي المجهزيــن تجهيــزً

فــي شــرق الســودان  ــا مــن قواعــد 
ً
يعملــون انطلاقً

علــى طــول الحــدود مــع غــرب تيغــراي، بدعــم مــن 
القــوات المســلحة الســودانية. وقــد عمــل »الجيــش 
بين  الثلاثيــة  الحــدود  طــول  علــى  المتمركــز   ،»70
الســودان وإثيوبيــا وإريتريــا، بدرجــة عاليــة مــن 
إلــى  أدى  ممــا  المحليــة،  القيــادة  فــي  الاســتقلالية 
مصمــم  متقلــب  متقــدم  عملياتــي  وجــود  إنشــاء 

تيغــراي. غــرب  لتطويــق 
إن صلــة الســودان ليســت عرضيــة. فقــد قاتلــت 
إلــى  الســودان  داخــل   »70 »الجيــش  مــن  وحــدات 
قــوات  ضــد  الســودانية  المســلحة  القــوات  جانــب 
الدعــم الســريع، وفــي يوليــو 2026، أســفرت غــارة 
الدعــم  قــوات  إلــى  ســبت 

ُ
نُ مســيّّرة  بطائــرة  جويــة 

مقتــل  عــن  الأزرق  النيــل  فــي  بلــدة  علــى  الســريع 
بالإضافــة   ،70 الجيــش  قــادة  كبــار  مــن  العديــد 
إلــى جنــود إريتــريين كانــوا حاضريــن فــي نفــس 
التجمــع، ممــا يوضــح مــدى تشــابك ســاحات القتال 

والســودان. وإريتريــا  تيغــراي  فــي 
تصاعــدت المناوشــات العســكرية عبــر قطاعــات 
متعــددة خلال أواخــر عــام 2025 وأوائــل عــام 2026. 
وفي نوفمبر 2025، اشتبكت وحدات قوات الدفاع 
والمعروفــة  التغرايــة،  الــسلام  قــوة  مــع  التيغــراي 
محليًًــا باســم »هــارا ميريــت«، التــي كانــت تطــارد 
إلــى  الإقليميــة  الحــدود  عبــر  المنشــقة  الجماعــة 

منطقــة عفــار.
ظهــرت أوضــح الأدلــة علــى عــودة جبهــة تحريــر 
ينايــر  أواخــر  فــي  المواجهــة  إلــى  تيغــراي  شــعب 

فــي  الدفــاع  قــوات  وحــدات  عبــرت  عندمــا   ،2026
تيغــراي نهــر تيكيــزي ودخلــت منطقــة تســيلمت 
المتنــازع عليهــا علــى طــول حــدود تيغــراي وأمهــرة، 
ممــا أدى إلــى انــدلاع اشــتباكات مباشــرة مــع قــوات 
وفــي  ينايــر.  و29  و28   26 فــي  الوطنــي  الدفــاع 
تســيلمت،  قتــال  عــن  ينايــر، وبشــكل منفصــل   30
ألاماتــا  بلدتــي  علــى  تيغــراي  قــوات  ســيطرت 
وكوريــم فــي جنــوب تيغــراي بعــد انســحاب مركــز 

المنطقــة. فــي  الفيدرالــي  القيــادة 
مواقــع  بيانــات  مشــروع  فــي  محللــون  خلــص 
جبهــة  أن  إلــى   )ACLED( المســلحة  النزاعــات 
قــرارًًا  اتخــذت   )TPLF( تيغــراي  شــعب  تحريــر 
فــي  عليهــا  المتنــازع  المناطــق  باســتعادة  متعمــدًًا 
وتســيلمت  وهوميــرا،  وتســيجيدي،  ويلكايــت، 
بالقــوة، حيــث حشــدت وحــدات مــن الجيــش 70، مــن 
بينهــا وحــدات مــن تيغــراي نفســها ووحــدات مــن 
مقاتلــي جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي المنخــرطين 
غــرب  لتطويــق  الســودانية،  الأهليــة  الحــرب  فــي 

جديــد. لهجــوم  تمهيــدًًا  تيغــراي 
وبحســب التقاريــر، هاجمــت قــوات الجيــش 70، 
التي انطلقت من مواقع في شرق السودان، مواقع 
الوطنــي )ENDF( ووحــدات حــرس  الدفــاع  قــوات 
كانــت  والتــي  للأمهــرة،  المواليــة  المحليــة  تيكيــزي 
وقــد  تيغــراي.  غــرب  إلــى  المؤديــة  الطــرق  تحــرس 
مثلــت هــذه الاشــتباكات أخطــر مواجهــة مباشــرة 
تيغــراي  عــن  الدفــاع  لقــوات  المواليــة  القــوات  بين 
بريتوريــا،  اتفاقيــة  منــذ  الوطنــي  الدفــاع  وقــوات 
مــن  للصــراع  الإقليمــي  الطابــع  تزايــد  وأظهــرت 
كمنطقــة  الســودانية  الأراضــي  اســتخدام  خلال 

عســكرية. خلفيــة 
قــد  المواجهــة  أن  الأخيــرة  الاشــتباكات  تؤكــد 
تصعيــد  إلــى  السياســية  الخلافــات  تجــاوزت 
عســكري مباشــر. وقــد شــمل مســار جبهــة تحريــر 
الــذي  السياســي  الترتيــب  شــعب تيغــراي تفكيــك 
قدراتهــا  بنــاء  وإعــادة  بريتوريــا،  اتفــاق  أعقــب 
العملياتــي،  جيشــها  دور  وتوســيع  العســكرية، 
والاســتفادة مــن الدعــم والمواقــع عبــر الحــدود، ممــا 
أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى مواجهــة مباشــرة مــع 

الفيدراليــة. القــوات 
الحكومــة  حافظــت  الفتــرة،  هــذه  وخلال 
النفــس،  ضبــط  درجــات  أقصــى  علــى  الفيدراليــة 
والــردع  الاحتــواء  علــى  اســتجابتها  واقتصــرت 
إيجــاد  إلــى  الســعي  مواصلــة  مــع  العســكريين، 
تيغــراي.  أزمــة  لحــل  آليــات سياســية ومؤسســية 
ويعكــس هــذا الضبــط جهــدًًا متعمــدًًا لمنــع تصاعــد 
جديــدة. شــاملة  حــرب  إلــى  المحليــة  المواجهــات 
* باحث في مجلة هورن ريفيو
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تقرير

ملخص
رغــم اســتمرار الحــرب وتداعياتهــا الإنســانية، تشــهد مــدن ســودانية رغــم اســتمرار الحــرب وتداعياتهــا الإنســانية، تشــهد مــدن ســودانية 
الثقافــة  قــدرة  القضــارف وعطبــرة حــراكاً ثقافــياً متنامــياً يؤكــد  الثقافــة مثــل  قــدرة  القضــارف وعطبــرة حــراكاً ثقافــياً متنامــياً يؤكــد  مثــل 
علــى خلــق مســاحات للحيــاة والحــوار، وتعزيــز التماســك الاجتماعــي علــى خلــق مســاحات للحيــاة والحــوار، وتعزيــز التماســك الاجتماعــي 

فــي ظــل الظــروف الصعبــة.فــي ظــل الظــروف الصعبــة.

اســتقطب  القضــارف،  ففــي 
الكتــاب  إلــى  »العــودة  معــرض 
المخفــض« القــراء والمهتــمين، وضــم 
شــعرية،  نــدوات  الكتــب  جانــب  إلــى 
مخاطــر  حــول  توعويــة  وبرامــج 
موســيقية  وعــروضاً  المخــدرات، 
عــرض  بينهــا  مــن  ومســرحية، 
قضايــا  ناقــش  الــذي  »العرائســي« 
فنــي. بأســلوب  ونفســية  اجتماعيــة 

يخلــص التقريــر إلــى أن الثقافــة ليســت نشــاطاً ترفيهــياً، بــل ركيــزة أساســية فــي التعافــي وبنــاء 
الــسلام، إذ تســهم فــي إعــادة الثقــة بين المواطــنين، وتوفــر فضــاءات للحــوار والتعبيــر، وتدعــم قيــم 

التعايــش والمشــاركة المجتمعيــة فــي مواجهــة آثــار الحــرب

معــرض  وفــر  عطبــرة،  فــي 
للكتــاب  الــوراقين«  »شــيخ 
الفكريــة  للنــدوات  منصــة 
والعــروض الســينمائية والفعاليــات 
الثقافية، بما يعكس انتقال النشــاط 
الثقافــي إلــى مــدن خــارج الخرطــوم، 
تعطــل  رغــم  الإبــداع  واســتمرار 
الثقافيــة  المؤسســات  مــن  العديــد 

الحــرب. بســبب 

مـــدن تنهــــض ثقـــافياًً
في وجه الحـــــرب

للثقافة دور..



»استمرار الحاجة إلى المعرفة والنقاش العام رغم 
تداعيات الحرب.«
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تنشــغل  بينمــا 
الســودانية  الســاحة 
بأخبــار الحــرب والنــزوح 
الإنســانية  والأزمــات 
مــدن  تشــهد  المضاعفــة، 
العاصمــة  خــارج  عديــدة 
ثقافــياً  حــراكاً  الخرطــوم 
نوافــذ  يفتــح  متنامــياً 
بالغــة  ظــروف  فــي  والحــوار  للحيــاة  جديــدة 
التــي  الثقافيــة  المبــادرات  وتكشــف  التعقيــد. 
خلال  وعطبــرة  القضــارف  مدينتــا  احتضنتهــا 
أداء  علــى  الثقافــة  قــدرة  عــن  الماضيــة  الأســابيع 
تعزيــز  إلــى  والمعرفــة  الترفيــه  تتجــاوز  أدوار 
وإبقــاء  الاجتماعــي  والتماســك  المدنــي  الفضــاء 

المواطــنين. بين  مفتوحــة  التواصــل  جســور 
نظــم  الســودان،  بشــرق  القضــارف  مدينــة  فــي 
»دار  مــع  بالتعــاون  الثقافــي«  شــروق  »منتــدى 
المصــورات للنشــر« معــرض »العــودة إلــى الكتــاب 
مايــو   23 إلــى   15 مــن  الفتــرة  خلال  المخفــض« 
تحولــت  المعــرض،  أيــام  مــدار  وعلــى  المنصــرم. 
والكتــاب  للقــراء  ملتقــى  إلــى  العــرض  قاعــات 
يعكــس  مشــهد  فــي  الثقافــي،  بالشــأن  والمهتــمين 
اســتمرار الحاجــة إلــى المعرفــة والنقــاش العــام رغــم 

الحــرب. تداعيــات 
ولــم يقتصــر البرنامــج علــى عــرض الكتــب، بــل 
المصاحبــة،  الفعاليــات  مــن  متنوعــة  باقــة  شــمل 
مــن بينهــا نــدوة شــعرية، وبرنامــج توعــوي حــول 
مخاطــر المخــدرات، نفذتــه إدارة مكافحــة المخــدرات 
بولايــة القضــارف، إلــى جانــب عــروض موســيقية 
مــن  مختلفــة  شــرائح  اســتهدفت  ومســرحية 

الجمهــور.
عــرض  المســرحية  الفعاليــات  أبــرز  ومــن 
»ســودان  مجموعــة  قدمتــه  الــذي   »العرائســي« 
بابــت«، بوصفــه تجربــة فنيــة تمــزج بين مســرح 
الدمــى والعــرض التمثيلــي الموجــه للكبــار. وتنــاول 
العــرض أثــر التفــاعلات الاجتماعيــة فــي تشــكيل 
فنيــة  معالجــة  مقــدماً  الإنســانية،  الشــخصية 
لقضايــا اجتماعيــة ونفســية تمــس واقــع الأفــراد 

والأزمــات. التحــولات  أوقــات  فــي  والمجتمعــات 

شــمالًاً،  الكيلومتــرات  مئــات  بعــد  وعلــى 
النيــل  نهــر  بولايــة  عطبــرة  مدينــة  احتضنــت 
الفتــرة  خلال  للكتــاب  الــوراقين«  »شــيخ  معــرض 
مــن 25 أبريــل وحتــى الثانــي مــن مايــو. وتضمــن 
ونــدوات  وســينمائية  ثقافيــة  فعاليــات  المعــرض 
فكريــة أتاحــت للجمهــور فــرصاً للنقــاش وتبــادل 

والمجتمــع. الثقافــة  قضايــا  حــول  الــرؤى 
ورغــم اخــتلاف المــكان والبرامــج، فــإن التجربــتين 
تــزال  مــا  الثقافــة  واحــدة:  حقيقــة  عنــد  تلتقيــان 
مســاحات  حــول  الســودانيين  جمــع  علــى  قــادرة 
مشــتركة للحــوار والإبــداع فــي وقــت تتعــرض فيــه 
بســبب  قاســية  لاختبــارات  الاجتماعيــة  الروابــط 

الحــرب.
فالحــروب لا تدمــر البنيــة التحتيــة والممتلــكات 
فقط، بل تهدد أيضاً النسيج الاجتماعي وتضعف 
هــذه  مثــل  وفــي  المختلفــة.  المجموعــات  بين  الثقــة 
باعتبارهــا  الثقافيــة  الأنشــطة  تبــرز  الظــروف، 
الإنســانية  الروابــط  بنــاء  لإعــادة  فعالــة  أدوات 
الجماعــي.  بالانتمــاء  الشــعور  علــى  والحفــاظ 
والعــرض  الفكريــة،  والنــدوة  الكتــاب،  فمعــرض 
مجــرد  ليســت  الموســيقية  والأمســية  المســرحي، 
تســمح  مدنيــة  منصــات  وإنمــا  عابــرة،  فعاليــات 
للنــاس بالالتقــاء والتفاعــل خــارج الاســتقطابات 
السياســية والاســتقطابات التــي تفرضهــا ظــروف 

النــزاع.
وتكتســب هــذه المبــادرات أهميــة إضافيــة لأنهــا 
للحيــاة  التقليــدي  المركــز  خــارج  مــدن  فــي  تنشــأ 
مــن  عــدد كبيــر  فمــع تعطــل  الســودانية.  الثقافيــة 
المؤسســات الثقافيــة فــي الخرطــوم نتيجــة الحــرب، 
بــدأت مــدن أخــرى فــي اســتضافة فعاليــات ثقافيــة 
ومعرفيــة تؤكــد أن الإبــداع الســوداني قــادر علــى 
جديــدة  مســاحات  وإيجــاد  نفســه  تنظيــم  إعــادة 

والتأثيــر. للعمــل 
ويشــير هــذا الحــراك إلــى قضيــة غالــباً مــا تغيــب 
فالنقاشــات  السياســيين.  الفاعــلين  أجنــدة  عــن 
بصــورة  تتركــز  الســودان  بمســتقبل  المتعلقــة 
أساســية حــول ترتيبــات الحكــم وتقاســم الســلطة 
البعــد  يحظــى  بينمــا  السياســية،  والاتفاقــات 
الثقافــي والاجتماعــي باهتمــام محــدود. غيــر أن 
مــن  الخارجــة  المجتمعــات  فــي  الدوليــة  التجــارب 

مغيرة حربيةمغيرة حربية

تكشف المبادرات الثقافية عن قدرة الثقافة على 
أداء أدوار تتجاوز الترفيه والمعرفة إلى تعزيز الفضاء 
المدني والتماسك الاجتماعي.«



»الحروب لا تدمر البنية التحتية والممتلكات فقط، بل تهدد أيضاًً النسيج 
الاجتماعي وتضعف الثقة بين المجموعات المختلفة.«

النزاعــات تؤكــد أن الــسلام لا يُُبنــى عبــر الاتفاقــات 
السياســية وحدهــا، بــل يحتــاج إلــى عمــل طويــل 
قيــم  وتعزيــز  المواطــنين  بين  الثقــة  بنــاء  لإعــادة 

المتبــادل. والاحتــرام  والتعايــش  الحــوار 
ومــن هنــا تبــدو الثقافــة أحــد أهــم المــوارد المتاحــة 
للمجتمــع الســوداني فــي هــذه المرحلــة. فهــي توفــر 
مســاحات آمنــة للتعبيــر، وتتيــح فــرصاً للتواصــل 
تمنــح  كمــا  المجتمــع،  مــن  مختلفــة  فئــات  بين 
الشــأن  فــي  الإيجابيــة  للمشــاركة  أدوات  الشــباب 

العــام بعيــداً عــن العنــف وخطابــات الكراهيــة.
خلال  وعطبــرة  القضــارف  فــي  جــرى  مــا  إن 
فــي ظاهــره نشــاطاً  يبــدو  قــد  الماضيــة  الأســابيع 
رســالة  جوهــره  فــي  يحمــل  لكنــه  عــادياً،  ثقافــياً 

أعمق. فوســط أجواء الحرب وعدم اليقين، يواصل 
الفاعلــون الثقافيــون الدفــاع عــن حــق المجتمــع فــي 
الكتــب  رفــوف  وبين  والحــوار.  والجمــال  المعرفــة 
تتشــكل  المســرح  وخشــبات  الســينما  وشاشــات 
تكــون  قــد  لكنهــا  للحيــاة،  صغيــرة  مســاحات 
ضرورية لصناعة مستقبل أكثر تماسكاً وسلاماً.

ولعــل الــدرس الأهــم الــذي تقدمــه هــذه التجــارب 
إلــى  تأجيلــه  يمكــن  تــرفاً  ليســت  الثقافــة  أن  هــو 
مــا بعــد انتهــاء الحــرب، بــل هــي جــزء مــن عمليــة 
التعافــي نفســها. فــحين تنجــح فــي جمــع النــاس 
حــول كتــاب أو قصيــدة أو عــرض مســرحي، فإنهــا 
تــؤدي دوراً لا يقــل أهميــة عــن أي جهــد سياســي 

يســتهدف بنــاء الــسلام وإعــادة بنــاء المجتمــع.

»الثقافة ما تزال قادرة على جمع السودانيين حول مساحات 
مشتركة للحوار والإبداع.«
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وجهات نظر

ملخص

يرى المقال أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية احتوت منذ البداية يرى المقال أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية احتوت منذ البداية 
علــى ثغــرات قانونيــة وسياســية، أبرزهــا غمــوض توزيــع الصلاحيــات علــى ثغــرات قانونيــة وسياســية، أبرزهــا غمــوض توزيــع الصلاحيــات 
بين المكــونين المدنــي والعســكري، وغيــاب المحكمــة الدســتورية والمجلــس بين المكــونين المدنــي والعســكري، وغيــاب المحكمــة الدســتورية والمجلــس 
التشــريعي، ما أضعف مؤسســات الدولة وأفســح المجال لتفاقم الخلافات التشــريعي، ما أضعف مؤسســات الدولة وأفســح المجال لتفاقم الخلافات 

حتــى انهيــار الانتقــال.حتــى انهيــار الانتقــال.

يشــير إلــى أن تعــديلات اتفــاق 
جوبــا للــسلام غيّّــرت التوازنــات 
الوثيقــة،  عليهــا  قامــت  التــي 
الانتقاليــة  العدالــة  ملفــات  أن  كمــا 
ركــت 

ُ
تُ الأمنــي  القطــاع  وإصلاح 

بنصــوص غيــر حاســمة، الأمــر الــذي 
الإصلاحــات  تنفيــذ  فــرص  أضعــف 
المدنــيين  بين  الشــراكة  وأبقــى 

هشــة. والعســكريين 

تخلــص إلــى أن تجــاوز الأزمــة يتطلــب صياغــة عقــد اجتماعــي جديــد يشــارك فيــه المواطنــون مــن 
مختلــف الأقاليــم، يقــوم علــى الاعتــراف بالتنــوع الســوداني، والعدالــة فــي توزيــع الســلطة والثــروة، 

وبنــاء دســتور يعبــر عــن الإرادة الشــعبية ويؤســس لدولــة مســتقرة ومســتدامة.

بجــذور  الأزمــة  الكاتبــة  تربــط 
أعمــق فــي تاريــخ الدولــة الســودانية 
منذ الاستقلال، حيث غاب الدستور 
الجامــع،  الاجتماعــي  والعقــد  الدائــم 
فــي  متمركــزة  والثــروة  الســلطة  وظلــت 
المركــز، بينمــا تحولــت الدســاتير المؤقتــة 
واســتمرت  للمحاصصــة،  أدوات  إلــى 
المدنــي  الحكــم  بين  الصــراع  دوامــة 

العســكرية. والانقلابــات 

الوثيقة الدستورية... عندما تحولت 
الثغرات إلى بوابة لانهيار الانتقال

هويدا سنادة
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لــم يكــن انهيــار الفتــرة الانتقاليــة فــي الســودان 
وليــد لحظــة سياســية عابــرة، ولا نتيجــة خلافــات 
آنيــة بين الشــركاء فــي الســلطة، بــل كان انعكاسًًــا 
لعيــوب بنيويــة صاحبــت الوثيقة الدســتورية منذ 
ميلادهــا. فقــد حملــت هــذه الوثيقــة ثغرات قانونية 
وسياســية جعلتهــا أكثــر قابليــة للاســتغلال مــن 
التــي  الإقليميــة،  والمحــاور  الداخليــة  القــوى  قبــل 
ا لإضعــاف المســار الديمقراطــي 

ً
وجــدت فيهــا منفــذً
 مــن حمايتــه.

الًا
بــد

أولــى هــذه الثغــرات تمثلــت فــي تشــظي الســلطة 
لــم  فالوثيقــة  والعســكري.  المدنــي  المكــونين  بين 
بين  الصلاحيــات  حــدود  دقيقــة  بصــورة  تحســم 
أوجــد  ممــا  الــوزراء،  ومجلــس  الســيادة  مجلــس 
عمليًًــا رأسين للدولــة، لــكل منهمــا تصــوره لقيــادة 
إلــى  المرحلــة الانتقاليــة. وقــد أدى هــذا الغمــوض 
والسياســات  القــرار  صناعــة  حــول  دائــم  نــزاع 
 

الًا
العامــة، وانتهــى بإضعــاف مؤسســات الدولــة بــد

تعزيزهــا. مــن 
المحكمــة  غيــاب  تعقيــدًًا  المشــهد  وزاد 
وهمــا  التشــريعي،  والمجلــس  الدســتورية 
تمــثلا  أن  يفتــرض  كان  اللتــان  المؤسســتان 
للفتــرة  والسياســي  القانونــي  الأمــان  صمــام 
الســودان منهمــا بســبب  حُُــرم  الانتقاليــة. فقــد 
لتبقــى  والمحاصصــات،  السياســية  الخلافــات 
الأحاديــة  التفســيرات  أمــام  مفتوحــة  الســاحة 
للنصــوص الدســتورية، وهــو مــا مهّّــد الطريــق 
إجــراءات  فــي  ذروتهــا  بلغــت  التــي  للأزمــة 

أكتوبــر. مــن  والعشــرين  الخامــس 
دخلــت علــى الوثيقــة 

ُ
كمــا أن التعــديلات التــي أُ

للــسلام  جوبــا  اتفــاق  توقيــع  عقــب  الدســتورية 
 فــي التوازنــات التــي قامــت عليهــا 

الًا
أحدثــت اخــتلا

الوثيقــة الأصليــة. فقــد تغيــرت الجــداول الزمنيــة 
والاســتحقاقات السياســية، وعلــى رأســها مســألة 
المدنــيين،  إلــى  الســيادة  مجلــس  رئاســة  انتقــال 
الأمــر الــذي عمّّــق حالــة الاســتقطاب وفتــح البــاب 

الأساســية. الالتزامــات  مــن  التنصــل  أمــام 
مفصليــة  ملفــات  هملــت 

ُ
أُ نفســه،  الوقــت  وفــي 

مثــل العدالــة الانتقاليــة وإصلاح القطــاع الأمنــي 
بهــا  المتعلقــة  النصــوص  جــاءت  إذ  والعســكري، 
للمكــون  ســمح  بمــا  حاســمة،  وغيــر  فضفاضــة 
العســكري بالإشــراف علــى عمليــة إصلاح تمســه 
فــرص  أضعــف  تناقــض  وهــو  مباشــرة،  بصــورة 
تنفيــذ الإصلاح الحقيقــي. وهكــذا تحولــت الوثيقــة 
صيغــة  إلــى  الانتقــال  لإدارة  قانونــي  إطــار  مــن 
تكــرس شــراكة هشــة لــم تصمــد أمــام أول اختبــار 

الســلطة. لتســليم  حقيقــي 
غيــر أن الأزمــة لا تتعلــق بالوثيقــة الدســتورية 

وحدهــا، بــل تمتــد إلــى جــذور الدولــة الســودانية 
منــذ الاســتقلال. فمــا حــدث خلال الفتــرة الانتقاليــة 
ليــس إلا تكــرارًًا لأزمــة الحكــم التــي رافقــت الســودان 
البلــد  فقــد ظــل  فــي ينايــر 1956.  العلــم  رفــع  منــذ 
يعانــي مــن غيــاب عقــد اجتماعــي جامــع، وعجــزت 
النخــب المدنيــة والعســكرية، علــى حــد ســواء، عــن 
الســوداني  التنــوع  يعكــس  دائــم  دســتور  إنتــاج 

ويؤســس لدولــة المواطنــة.
علــى  يعتمــد  الســودان  ظــل  ذلــك،  مــن   

الًا
وبــد

فصــل وفــق موازيــن 
ُ
ترتيبــات دســتورية مؤقتــة تُ

القــوى السياســية، فتحولــت الدســاتير إلــى أدوات 
 مــن 

الًا
للمحاصصــة وحمايــة مصالــح النخــب، بــد

الجميــع. فــوق  تكــون مرجعيــة وطنيــة تعلــو  أن 
المركــز  بعلاقــة  ــا 

ً
أيضً الخلــل  هــذا  ويرتبــط 

والهامش، حيث تركزت السلطة والثروة تاريخيًًا 
التعامــل  جــرى  بينمــا  محــدودة،  نخبــة  يــد  فــي 
مــع مطالــب الأقاليــم باعتبارهــا تهديــدًًا أمنيًًــا لا 
النتيجــة  وكانــت  وتنمويًًــا.  سياســيًًا  ا 

ً
اســتحقاقً

الدائــم  البديــل  إلــى  الأهليــة  الحــروب  تحولــت  أن 
الجغرافــي  التشــظي  وتفاقــم  الوطنــي،  للحــوار 

للدولــة. والاجتماعــي 
فقــد  والعســكريين  المدنــيين  بين  الصــراع  أمــا 
السياســية  الحيــاة  فــي  متكــررة  ســمة  أصبــح 
الســودانية. فمنــذ انــقلاب الفريــق إبراهيــم عبــود، 
ظــل الســودان يــدور فــي حلقــة مفرغــة تبــدأ بتجربــة 
الحزبــي،  الانقســام  تعانــي  ضعيفــة  ديمقراطيــة 
ثــم تنتهــي بانــقلاب عســكري يرفــع شــعار توحيــد 
الاســتبداد  مــن  مزيــد  إلــى  يفضــي  لكنــه  القــرار، 
والانقســام. وفــي كل مــرة تبقــى الشــرعية موضــع 
العســكرية  المؤسســة  إلــى  تســتند  هــل  نــزاع: 
باعتبارهــا حاميــة للدولــة، أم إلــى القــوى المدنيــة 

للشــعب؟ السياســي  الممثــل  بوصفهــا 
ولــم تكــن المســؤولية مقتصــرة علــى العســكريين 
أســهمت  المدنيــة  الأحــزاب  بعــض  إن  إذ  وحدهــم، 
بدورهــا فــي عســكرة السياســة عندمــا اســتعانت 
الســلطة  إلــى  للوصــول  العســكرية  بالمؤسســة 
الأنظمــة  عملــت  المقابــل،  وفــي  بهــا.  الاحتفــاظ  أو 
سياســية  حواضــن  بنــاء  علــى  العســكرية 
واقتصاديــة مواليــة لهــا، فاختلطــت حــدود العمــل 
السياســي بالمؤسســة العســكرية، وفقــدت أجهــزة 
ــا في الصراع 

ً
الدولــة حيادهــا القومــي لتصبــح طرفً

الســلطة. علــى 
التاريخــي لا يمكــن أن  الخلــل  إن معالجــة هــذا 
تتــم عبــر تعــديلات دســتورية جزئيــة أو اتفاقــات 
عقــد  بصياغــة  تبــدأ  وإنمــا  مؤقتــة،  سياســية 
اجتماعــي جديــد يؤســس للدولــة مــن القاعــدة إلــى 
القمــة. فالأزمــة الســودانية ليســت أزمــة نصــوص 
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فحســب، بل أزمة تأســيس، ولذلك فإن الانتقال من 
معالجــة الأعــراض إلــى معالجــة الأســباب يقتضــي 
إشــراك المواطــنين فــي تحديــد شــكل الدولــة ونظــام 
والدولــة،  الديــن  بين  العلاقــة  وطبيعــة  الحكــم، 

الســلطة والثــروة. وآليــات توزيــع 
التصــور علــى تجــاوز ديمقراطيــة  هــذا  ويقــوم 
القاعــدي،  التوافــق  ديمقراطيــة  إلــى  المحاصصــة 
صــاغ الدســاتير داخــل الغــرف المغلقــة 

ُ
بحيــث لا تُ

تنطلــق  وإنمــا  والجنــرالات،  الأحــزاب  قــادة  بين 
عبــر مؤسســات  والأقاليــم  والقــرى  المحليــات  مــن 
تمثيليــة حقيقيــة تعبــر عــن مصالــح المواطــنين لا 

المركــز. عــن مصالــح صفــوة 
إن إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والســلطة، 
الســوداني،  بالتنــوع  الدســتوري  والاعتــراف 
عادلــة،  أســس  علــى  والثــروة  الســلطة  وتوزيــع 
ا لا غنــى عنهــا لبنــاء دولــة 

ً
تمثــل جميعهــا شــروطً

أي  أن  أثبتــت  الســودانية  فالتجربــة  مســتقرة. 
اجتماعــي  عقــد  إلــى  يســتند  لا  سياســي  انتقــال 
شــامل ســيظل عرضــة للتشــظي والانهيــار، مهمــا 
أزمــة  لأن  محكمــة،  القانونيــة  نصوصــه  بــدت 
الســودان فــي جوهرهــا ليســت أزمــة حكومــات، بــل 

بعــد. تأسيســها  يكتمــل  لــم  دولــة  أزمــة 
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وجهات نظر

ملخص

تشــير  الحــرب،  مــن  ســنوات  ثلاث  مــن  أكثــر  بعــد  أنــه  المقــال  تشــير يوضــح  الحــرب،  مــن  ســنوات  ثلاث  مــن  أكثــر  بعــد  أنــه  المقــال  يوضــح 
تقديــرات اقتصاديــة إلــى أن الســودان تكبّّــد خســائر بلغــت نحــو تقديــرات اقتصاديــة إلــى أن الســودان تكبّّــد خســائر بلغــت نحــو 145.7145.7  
أربعــة  مــن  أكثــر  يعــادل  مــا  أي  أربعــة ،  مــن  أكثــر  يعــادل  مــا  أي  يونيــو 20262026،  نهايــة  يونيــو مليــار دولار حتــى  نهايــة  مليــار دولار حتــى 
أضعــاف الناتــج المحلــي الإجمالــي قبــل انــدلاع النــزاع، فــي واحــدة مــن أكبــر أضعــاف الناتــج المحلــي الإجمالــي قبــل انــدلاع النــزاع، فــي واحــدة مــن أكبــر 

الأخيــرة. العقــود  أفريقيــا خلال  التــي شــهدتها  الاقتصاديــة  الأخيــرة.الكــوارث  العقــود  أفريقيــا خلال  التــي شــهدتها  الاقتصاديــة  الكــوارث 

الدمــار  فاتــورة  أن  الكاتــب  يؤكــد 
توزعــت بين أضــرار مباشــرة طالــت 
بقيمــة  التحتيــة  والبنيــة  الأصــول 
79.3 مليــار دولار، وخســائر اقتصاديــة 
والنشــاط  الإنتــاج  توقــف  عــن  ناتجــة 
دولار.  مليــار   66.4 بلغــت  التجــاري 
مــن  والصناعــة  الإســكان  قطاعــا  وكان 
جانــب  إلــى  تضــرراً،  القطاعــات  أكثــر 
والمصــارف  والتعديــن  والزراعــة  النقــل 

الأساســية. والخدمــات 

يوكــد أن  الســودان يحتــاج  بحســب التقديــرات، إلــى نحــو 159 مليــار دولار لإعــادة الإعمــار خلال 
عشــر ســنوات، غيــر أن إعــادة بنــاء الاقتصــاد لــن تكــون ممكنــة دون إنهــاء الحــرب وتحقيــق سلام 

مـسـتدام، إذ إن اـسـتمرار الـنـزاع يعـنـي مزـيـداً ـمـن الخـسـائر وتأخـيـر مـسـار التعاـفـي لعـقـود.

أدت   الحــرب  أن  إلــى  يشــير 
إلــى تراجــع حــاد فــي القــدرات 
خــروج  مــع  للــبلاد،  الإنتاجيــة 
عــن  وخدميــة  صناعيــة  منشــآت 
الصحــة  قطاعــات  وتضــرر  العمــل، 
والاتصــالات،  والطاقــة  والتعليــم 
إنســانية  آثــار  عــن   

ل
فــض�

واقتصاديــة عميقــة بســبب النــزوح 
وتراجــع  العمــل  فــرص  وفقــدان 

. ر لاســتثما ا

السودان الذي التهمته الحرب:
145.7 مليـــار دولار خســــائر تقديريــــة 
عمر سيد احمد *
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بعــد أكثــر مــن ثلاث ســنوات مــن القتــال، يكشــف 
الســودانية  الحــرب  أن  شــامل  اقتصــادي  تقديــر 
التهمــت مــا يعــادل أربعــة أضعــاف الناتــج المحلــي 
مــن  فــي واحــدة  اندلاعهــا،  قبــل  للــبلاد  الإجمالــي 
أكثــر الكــوارث الاقتصاديــة دمويــة بتاريــخ أفريقيــا 

الحديــث
ثلاث ســنوات وأشــهر مــرت علــى اللحظــة التــي 
فمنــذ  عقــب.  علــى  رأساً  الســودان  فيهــا  انقلــب 
»أزمــة  عــن  الحديــث  يعــد  لــم   ،2023 أبريــل   15
فالــبلاد  يجــري؛  مــا  لوصــف  كافــياً  اقتصاديــة« 
 تضخــماً جامــحاً وديــناً 

ًلاً
التــي كانــت تصــارع أص

متصاعــداً، تحوّّلــت إلــى ســاحة حــرب طحنــت كل 
مــا بنتــه مــن بنيــة تحتيــة ومؤسســات علــى مــدى 

عقــود.
فــي  الكارثــة  هــذه  جديــدة  أرقــام  تضــع  اليــوم، 
دولار  مليــار   145.7 نحــو  الحقيقــي:  حجمهــا 
الحــرب  لآثــار  الكليــة  الاقتصاديــة  القيمــة  هــي 
حتــى نهايــة يونيــو 2026، بحســب تقديــر شــامل 
يســتند إلــى منهجيــة »تقييــم الأضــرار والخســائر 
مــن  المعتمــدة   )DLNA/RDNA( والاحتياجــات« 
البنــك الدولــي والأمــم المتحــدة. أمــا فاتــورة التعافي 
قــدَّّر بنحــو 159 مليــار دولار 

ُ
فتُ الإعمــار،  وإعــادة 

علــى مــدى عقــد كامــل.
الناتــج  أضعــاف  أربعــة  مــن  أكثــر  يعــادل  رقــم 
المحلــي الإجمالــي للســودان قبــل الحــرب، ويكفــي 
مصــاف  فــي  الســوداني  النــزاع  لوضــع  وحــده 
القــارة  شــهدتها  اقتصاديــة  كلفــة  الحــروب  أكثــر 

الأخيــرة. العقــود  فــي  الأفريقيــة 

حين تحوّّلت العاصمة إلى ساحة معركةحين تحوّّلت العاصمة إلى ساحة معركة

الاقتصــاد  يكــن  لــم  الحــرب،  تندلــع  أن  قبــل 
مرتفــع،  تضخــم  حالاتــه:  أفضــل  فــي  الســوداني 
احتياطــي ضعيــف مــن النقــد الأجنبــي، ودََيــن عــام 
متصاعــد. لكنــه كان يملــك، رغــم كل شــيء، قاعــدة 
إنتاجيــة حقيقيــة: نحــو 175 مليــون فــدان صالحــة 
للزراعــة، وقطــاع مصرفــي يضــم 39 بنــكاً بأكثــر مــن 
800 فــرع، وشــبكة طــرق وموانــئ شــكّّلت شــرايين 

الإقليميــة. التجــارة 
الأولــى  شــرارتها  وتركّّــزت  الحــرب،  جــاءت  ثــم 
فــي ولايــة الخرطــوم -- قلــب الــبلاد الإداري والمالــي 
والصناعي -- فتحوّّل هذا القلب نفسه إلى ساحة 
الانهيــار:  دوامــة  بــدأت  اللحظــة،  تلــك  مــن  قتــال. 
يُُدمَّّــر،  مــادي  مــال  مؤسســات عامــة تتفــكك، رأس 
يُُجبََــرون  الســودانيين  وملايين  يتوقــف،  إنتــاج 

النــزوح داخــل بلادهــم وخارجهــا. علــى 

خريطة الدمار: أين ذهبت المليارات؟خريطة الدمار: أين ذهبت المليارات؟

يقسّّــم التقريــر الأثــر الاقتصــادي، وفــق المنهجيــة 
الدوليــة، إلــى فئــتين رئيســيتين: أضــرار مباشــرة 
دولار،  مليــار   79.3 بقيمــة  الماديــة  الأصــول  فــي 
النشــاط  توقــف  عــن  ناتجــة  اقتصاديــة  وخســائر 

مليــار دولار.  66.4 بلغــت  الإنتاجــي 
قطــاع  المباشــرة، تصــدّّر  الأضــرار  علــى صعيــد 
الإســكان القائمــة بخســائر بلغــت 18 مليــار دولار، 
جــراء تدميــر المســاكن فــي المــدن التــي شــهدت أعنــف 
بأضــرار  الصناعــي  القطــاع  بعــده  جــاء  المعــارك. 
صافيــة بلغــت 11.25 مليــار دولار، بعدمــا تحوّّلــت 
مصانــع بحــري والخرطــوم وأم درمــان الصناعيــة 
إلــى أطلال. ثــم قطــاع النقــل والبنيــة اللوجســتية 
بنحــو 8 مليــارات دولار، وضمــن ذلــك خــروج مطــار 

الخرطــوم الدولــي بالكامــل مــن الخدمــة.
الــذي  الدخــل  أي   -- الاقتصاديــة  الخســائر  أمــا 
ضــاع بســبب توقــف الأنشــطة -- فقادهــا القطــاع 
مليــار   31.5 بلغــت  بخســائر  مجــدداً  الصناعــي 
دولار، تلاه قطــاع التجــارة الداخليــة والخارجيــة 
بـ19.8 مليار دولار، ثم الزراعة والثروة الحيوانية 
بـــ18.4 مليــار دولار. وهــذه الأخيــرة ضربــة موجعــة 
بشــكل خــاص، فالزراعــة كانــت تســاهم بين %30 
و35% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي قبــل الحــرب، 

وتوفــر ســبل العيــش لنحــو ثلثــي الســكان.

لا قطاع نجا من النارلا قطاع نجا من النار

القائمــة تطــول، ولا يبــدو أن قطــاعاً واحــداً بقــي 
بمنــأى عــن الأثــر المباشــر أو غيــر المباشــر للحــرب:

هبــت أو دُُمّّــرت، وضاعــت 
ُ
البنــوك: مئــات الفــروع نُ

مليــارات   3 الحصيلــة:  كاملــة.  تشــغيلية  بيانــات 
خســائر  دولار  مليــار  و15.5  أضــرار،  دولار 
تشــغيلية، فيمــا لجــأت أســر وشــركات كثيــرة إلــى 
الاحتفــاظ بأموالهــا خــارج الجهــاز المصرفــي كلــياً.

الذهــب والتعديــن: أهــم مصــدر للعملــة الصعبــة 
منــذ انفصــال الجنــوب، فقــدت الدولــة قــدراً كبيــراً 
مــن ســيطرتها عليــه، بينمــا توسّّــع التهريــب عبــر 

الحــدود، بخســائر تقــدر ب 10.8 مليــارات دولار.
دُُمّّــرت  صحيــة  ومراكــز  مستشــفيات  الصحــة: 
فيــه  فقــد  وقــت  فــي  دولار،  مليــارات   4 بقيمــة 
ملايين الســودانيين إمكانيــة الوصــول إلــى أبســط 

الصحيــة. الخدمــات 
دولار،  مليــارات   4 بـــ  مباشــرة  أضــرار  التعليــم: 
لكن الرقم لا يروي كل القصة؛ فمدارس وجامعات 
فــي  للنــازحين،  إيــواء  مراكــز  إلــى  تحوّّلــت  كثيــرة 
خطــورة  »أشــد  بأنهــا  التقريــر  يصفهــا  خســارة 
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المبانــي  تدميــر  مــن  واســتدامة« 
مســتقبل  تمــسّّ  لأنهــا  نفســها، 

كاملــة. أجيــال 
الطاقــة والكهربــاء: 5 مليــارات 
تدميــر  جــراء  أضــرار  دولار 
والمحــولات،  التوزيــع  محطــات 
لتصيــب  امتــدت  بتداعيــات 
علــى  المعتمــدة  القطاعــات  كل 

. ء بــا لكهر ا
والصــرف  والميــاه  الاتصــالات 
ضيفــا حديــثاً 

ُ
الصحــي: قطاعــان أُ

بأضــرار  الكلــي،  الحســاب  إلــى 
وخســائر واحتياجــات تجــاوزت 

دولار. مليــار   12 مجتمعــة 

عقد كامل لإعادة البناءعقد كامل لإعادة البناء

يقــدّّر التقريــر الحــد الأدنــى المطلــوب لإعــادة بناء 
ســنوات  عشــر  مــدى  علــى  الســوداني  الاقتصــاد 
بـــ159 مليــار دولار، يتصدرهــا الإســكان )25 مليــار 
فالنقــل  دولار(،  مليــار   19( فالصناعــة  دولار(، 

والزراعــة )15 مليــار دولار لــكل منهمــا(.
لكــن التقريــر يشــدد علــى نقطــة جوهريــة: هــذه 
ليســت مجــرد عمليــة هندســية لترميــم مــا تهــدّّم، 
بل مشــروع أشــمل لإعادة بناء الدولة والمؤسســات 
 Build Back( أفضــل«  بشــكل  »البنــاء  مبــدأ  وفــق 
Better(. وتمويــل هــذا المشــروع، بحســب التصــور 
المقتــرح، ســيتوزع بين 30% مــوارد محليــة، و%25 
ميسّّــر،  تنمــوي  تمويــل  و%20  خــاص،  اســتثمار 
و15% منح دولية، و10% استثمارات السودانيين 

فــي المهجــر.

أرقام لا تحكي كل الحكايةأرقام لا تحكي كل الحكاية

رغــم ضخامــة هــذه الأرقــام، يقــر التقريــر بأنهــا لا 
تعكس الصورة الكاملة للكلفة الإنسانية للحرب. 
للوفيــات  الاقتصاديــة  القيمــة  تشــمل  لا  فهــي 
بعيــد  الأثــر  ولا  الدائمــة،  والإعاقــات  والإصابــات 
المــدى لهجــرة الأطبــاء والمهنــدسين والأكاديمــيين، 
ولا فقــدان الثقــة فــي المؤسســات وبيئــة الاســتثمار 
-- عوامــل يصعــب قياســها بالأرقــام، لكنهــا ســتظل 

تنــزف اقتصــاد الــبلاد لســنوات مقبلــة.
القتــال  مــن  إضافــي  شــهر  كل  أن  والأخطــر: 
يضيــف مــا بين 3 و4 مليــارات دولار إلــى الفاتــورة. 
ترتفــع  قــد  آخــر،  عــاماً  الحــرب  اســتمرت  فــإذا 
الأضــرار إلــى نحــو 97 مليــار دولار والاحتياجــات 
إلــى أكثــر مــن 185 مليــاراً. وإذا امتــد النــزاع ثلاث 

ســنوات إضافيــة، فقــد تتجــاوز الكلفــة الإجماليــة 
دولار. مليــار   250 عتبــة 

أزمة تنموية، لا مجرد حرب عابرةأزمة تنموية، لا مجرد حرب عابرة

الســودان  يعيشــه  مــا  أن  إلــى  التقريــر  يخلــص 
أزمــة  بــل  طارئــة،  أمنيــة  أو  إنســانية  أزمــة  ليــس 
تنمويــة شــاملة أعــادت الــبلاد عقــوداً إلــى الــوراء. 
ومــع ذلــك، يســتحضر التقريــر تجــارب دول أخــرى 
-- البوســنة،  نهضــت مــن رمــاد نزاعــات مشــابهة 
روانــدا، لبنــان، العــراق -- كدليــل علــى أن التعافــي 
الرشــيد  والحكــم  الــسلام  توفــر  شــرط  ممكــن، 

الإصلاح. عــن  جــادة  وطنيــة  وقيــادة 
والخلاصــة التــي يُُصــر عليهــا التقريــر: لا معنــى 
لــم  مــا  طموحــة،  كانــت  مهمــا  إعمــار،  خطــة  لأي 
أوًلاً ويُُبنــى سلام شــامل ودائــم.  الحــرب  تتوقــف 
والخطــط  الأرقــام  هــذه  كل  تبقــى  ذلــك،  فبــدون 
مجــرد تقديــرات علــى الــورق، بينمــا الواقــع علــى 

يــوم. بعــد  يــوماً  التدهــور  يواصــل  الأرض 
اقتصــادي  تقديــر  إلــى  التقريــر  هــذا  يســتند 
تحليلــي أولــي يعتمــد علــى بيانــات منشــورة مــن 
النقــد  الدولــي، صنــدوق  )البنــك  مؤسســات دوليــة 
المتخصصــة(  ووكالاتهــا  المتحــدة  الأمــم  الدولــي، 
ومصــادر ســودانية رســمية متاحــة، وفــق منهجيــة 
DLNA/RDNA. ولأن الحــرب لا تــزال مســتمرة ولــم 
يُُجــرََ حتــى الآن تقييــم ميدانــي رســمي شــامل، فــإن 
غالبيــة الأرقــام التفصيليــة تمثــل تقديــرات تحليلية 
الرئيســية  الكليــة  الأرقــام  فيمــا  للمراجعــة،  قابلــة 

مســتقاة مباشــرة مــن مصــادر دوليــة موثقــة.
* |باحث في الاقتصاد السياسي السوداني 
|خبير مصرفي ومالي مستقل



تحليل

ملخص
رصدت« افق جديد« الأجواء الاستثنائية التي صاحبت حفل الفنانة رصدت« افق جديد« الأجواء الاستثنائية التي صاحبت حفل الفنانة 
نانســي عجــاج، والــذي تحــول إلــى لقــاء وجدانــي جمــع الســودانيين فــي نانســي عجــاج، والــذي تحــول إلــى لقــاء وجدانــي جمــع الســودانيين فــي 
صــور  الأغنيــات  واســتعادت  بالحــنين،  الغنــاء  امتــزج  حيــث  صــور المهجــر،  الأغنيــات  واســتعادت  بالحــنين،  الغنــاء  امتــزج  حيــث  المهجــر، 

الوطــن وذكرياتــه رغــم مــرارة الحــرب والاغتــراب.الوطــن وذكرياتــه رغــم مــرارة الحــرب والاغتــراب.

بين  الانســجام  حالــة  بــرزت 
إذ شــارك  نانســي وجمهورهــا، 
الأغنيــات  أداء  فــي  الحضــور 
الأمســية  لتتحــول  واحــد،  بصــوت 
إلــى تجربــة جماعيــة حملــت معانــي 
والانتمــاء،  بالهويــة  التمســك 
وجعلــت مــن الوطــن حاضــرًًا فــي كل 

وكلمــة. لحــن 

تجــاوزت الأمســية تجــاوزت حــدود الفــن والترفيــه، لتصبــح رســالة ثقافيــة وإنســانية تؤكــد قــدرة 
الموســيقى علــى جمــع الســودانيين، وصــون ذاكرتهــم المشــتركة، وإبقــاء الأمــل بمســتقبل أكثــر سلامًًــا 

حاضــرًًا فــي وجدانهــم

دمــت 
ُ
قُ التــي  الأعمــال  تنوعــت 

الأغنيــات  مــن  الحفــل،  خلال 
التراثيــة إلــى الأعمــال الجديــدة، 
يــا  طفــل  »يــا  أغنيــة  رأســها  وعلــى 
الضــوء  ســلطت  التــي  مســكين«، 
الســودانيين  الأطفــال  معانــاة  علــى 
ورســخت رســالة إنســانية تدعــو إلــى 

المأســاة. رغــم  الأمــل 
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نانسي وجمهورها.. أداء كورالي 
مبهر يضيء ليالي الغربة
وطن يغني.. لي السلام... ويا سلام
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قاس بالســاعات، بل بما تتركه في 
ُ
ثمة ليالٍٍ لا تُ

القلــب مــن أثــر. ليــالٍٍ يتهيــأ لــك فيهــا أن الزمــن قــد 
خلــع نعليــه علــى بــاب الموســيقى، ودخــل خاشــعاً 
كمــا يدخــل المريــد إلــى حضــرة الشــيخ، لا يســأل عــن 
الوقــت، ولا عــن الطريــق، وإنمــا عــن لحظــة الصفــاء 
التــي ترفــع عــن الــروح غبــار الأيــام. وليلــة نانســي 
 
ً
عجــاج كانــت مــن هــذا الطــراز النــادر؛ لــم تكــن حــفلاً
غنائــياً بقــدر مــا كانــت مجلــس ســماعٍٍ ســوداني، 
الألحــان،  مــن  نــارٍٍ  حــول  المنفيــون  فيــه  اجتمــع 
بهــا  الفقــد، ويســتعيدون  بــرد  مــن  بهــا  يتدفــأون 
أســماء المــدن التــي تاهــت فــي الدخــان، والقــرى التــي 
صــارت خرائطهــا محفوظــة فــي الذاكــرة أكثــر ممــا 

هــي قائمــة علــى الأرض.
أنهــا  النــاس  يشــعر  لــم  نانســي،  أطلــت  حين 
خرجــت  أنهــا  شــعروا  بــل  المســرح،  إلــى  صعــدت 
موعدهــا  تنتظــر  كانــت  قديمــة  أغنيــة  قلــب  مــن 
منــذ زمــن. جــاءت كمــا يجــيء البــدر علــى مهــل، لا 
يقتحــم الليــل، وإنمــا يربــت علــى كتفــه حتــى يــلين. 
وكان الجمهــور، منــذ اللحظــة الأولــى، فــي حــالٍٍ مــن 
الوجــد لا يشــبه جمهــور الحــفلات، بــل يشــبه حلقــة 
ذكــرٍٍ يعــرف أهلهــا متــى ترتفــع الأصــوات، ومتــى 
تخفــت، ومتــى يكتفــي القلــب بالإنصــات. لــم تكــن 
العلاقــة بين المغنيــة والنــاس علاقــة مــؤدٍٍ ومتلــقٍٍ، 
بــل علاقــة ســالكٍٍ بجماعــة مــن الســالكين، يمضــون 
كمــا  النغمــة  تقودهــم  واحــد،  طريــق  فــي  جميــعاً 

إلــى طمأنينتهــا. الأرواحََ  الذكــرُُ  يقــود 
لــم  الوطــن  الليلــة أن  فــي تلــك  مــا  ولعــل أعجــب 
يكــن موضــوعاً للغنــاء، بــل كان هــو المغنــي الخفــي. 
وفــي  الســكتات،  وفــي  المقامــات،  فــي  كان حاضــراً 
فلا  الأصــوات  تختلــط  حين  الحناجــر  ارتعاشــة 
يعــود ممكــناً أن تميــز صــوت نانســي مــن صــوت 
الجمهور. شعرت أن السودان، بكل ما فيه من نيلٍٍ 
وغبــارٍٍ وحقــولٍٍ وبيــوت طيٍنٍ وأمهــاتٍٍ ينتظــرن، قــد 
ــؤدى له، 

ُ
جلــس بين المقاعــد، وأن الأغنيــات لــم تكــن تُ

بــل تخــرج منــه. كانــت كل نغمــة تفتــح نافــذة علــى 
مدينــة، وكل كلمــة تــرد غائــباً إلــى حضــن الذاكــرة، 
حتــى بــدا المســرح كأنــه رقعــة صغيــرة مــن الــبلاد، 
قلــت إلــى المنفــى لتقــول لأبنائهــا: إن الأوطــان قــد 

ُ
نُ

حــرق، وقــد تتشــظى، لكنهــا لا تضيــع 
ُ
حتــل، وقــد تُ

ُ
تُ

ــى.
ّ
غنّ

ُ
مــا دامــت قــادرة علــى أن تُ

فــي  يكــن  ولــم  مضــت،  ســاعات  أربــع  مــن  أكثــر 
أغنيــة  عشــرة  خمــس  فتــور.  ولا  ضجــرٌٌ  المــكان 
تعاقبــت كمــا تتعاقــب مقامــات الســالك فــي طريــق 
المحبــة؛ يبــدأ بالحــنين، ثــم يعبــر علــى الشــوق، ثــم 
يلامــس الحــزن، ثــم ينفتــح لــه بــاب الرجــاء. وكانــت 
الــذي  الفنــان  فــي خشــوعٍٍ  نانســي تمضــي بينهــا 

بــل  اســتعراضاً للصــوت،  ليــس  الغنــاء  أن  يعــرف 
أمانــة يحملهــا إلــى القلــوب. وكلمــا ظننــت أن الليلة 
بلغــت ذروتهــا، فتحــت أغنيــة أخــرى بــاباً أوســع، 
التــي  هــي  نفســها  الأغنيــات  أن  أحسســت  حتــى 
تقــود نانســي، لا العكــس؛ كأنهــا جــاءت وســيطاً 
الســودان  وجــع  بين  وأرواحنــا،  النصــوص  بين 

الحيــاة. فــي  العنيــدة  ورغبتــه 
انتصار الجمال

لهــذا، لــم يكــن مــا جــرى مســاء الخميــس مجــرد 
كان  بــل  والأداء،  التنظيــم  مكتمــل  لحفــل  نجــاح 
انتصــاراً نــادراً للجمــال فــي زمــنٍٍ يضيــق بالجمــال، 
إلــى  تعــود  حين  الســودانية  للأغنيــة  وانتصــاراً 
ينابيعهــا الأولــى، فتغســل عنهــا ضجيــج الســوق، 
ذلــك  حضــرة  وفــي  القديــم.  وقارهــا  وتســترد 
لوطنــه  يخلــص  حين  الفــن،  أن  أدركــت  الســماع، 
 ،

ً
وللإنســان، لا يعــود فــناً فحســب، بــل يصيــر صلاةً

مــا  بقــدر  لنــا  تكــن تغنــي  لــم  وأن نانســي عجــاج 
كانــت تؤمّّنــا فــي صلاةٍٍ طويلــة اســمها الســودان.

ــت، كالبــدر طلعــت. لا 
ّ
كانــت، كعادتهــا، أينمــا حلّ

، بــل كمــن يحمل 
ً
تدخــل المســرح كفنانــة تــؤدي حــفلاً

 طال مكوثها. وحين 
ً
 ويشق به عتمةً

ً
في يده قنديلاً

أطلــت، لــم تكــن الأضــواء هــي التــي أنــارت المــكان، 
بــل ذلــك الاتفــاق الصامــت بينهــا وبين جمهورهــا؛ 
الدعايــة،  تصنعــه  ولا  التذاكــر،  تكتبــه  لا  اتفــاق 
وإنمــا تنســجه ســنوات مــن الوفــاء المتبــادل. فمــن 
بينهــا  العلاقــة  أن  يــدرك  عجــاج  نانســي  يعــرف 
وبين جمهورهــا ليســت علاقــة مؤديــة بمســتمعين، 
وإنمــا علاقــة ذاكــرة بذاكــرة، وجــرح بجــرح، ووطــن 

يبحــث عــن نفســه فــي أصــوات أبنائــه.
علــى امتــداد أكثــر مــن أربــع ســاعات، لــم يتســلل 
إلــى مقعــد، ولــم يهبــط النشــاز علــى نغمــة،  الملــل 
ولــم يكــن فــي المســاء شــيء مــن غثــاء الحــفلات التــي 
مــع  وتتبخــر  الصــوت  مكبــرات  بانطفــاء  تنتهــي 
أغنيــة تعاقبــت  للفجــر. خمــس عشــرة  أول ضــوء 
رائحتهــا،  واحــدة  لــكل  الفصــول،  تتعاقــب  كمــا 
ولــكل واحــدة جرحهــا وبلســمها، وكأن نانســي لا 
تغنــي أعمــالًاً منفصلــة، بــل تــروي ســيرة الســودان 
بالألحــان، وتكتــب تاريخــه بالمقامــات الموســيقية، 
وتســتخرج مــن ذاكــرة النــاس مــا ظنــوا أن الحــرب 

قــد دفنتــه إلــى الأبــد.
كتــب عــن نانســي كثيــرون، ولــم يكــن ذلــك انحيازاً 
لصوتها وحده، فالأصوات الجميلة كثيرة، وإنما 
انحيــازاً للمشــروع الــذي حملتــه منــذ اختــارت أن 
تكــون ابنــة الأغنيــة الســودانية، لا أســيرتها. أخــذت 
مــن التــراث روحــه، ولــم تأخــذ قيــوده. مــدت يدهــا 
إلــى القديــم، لا لتكــرره، وإنمــا لتوقظــه مــن ســباته، 
وتمنحــه حيــاة جديــدة. عــرف مشــروعها انتقــالات 

أفق جديدأفق جديد
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كثيــرة، وخــاض تجــارب متعــددة، لكنــه لــم يبتعــد 
يــوماً عــن جــذوره، ولــم يخــن الينبــوع الــذي خــرج 

منــه.
بكامــل  الينبــوع  ذلــك  إلــى  تعــود  وكأنهــا  بــدت 
يقينهــا. كانــت مصالحــة مــع الــذات، ومــع الأغنيــة، 
ومــع الجمهــور الــذي ظــل ينتظــر منهــا هــذا القــدر 
مــن الامــتلاء. كانــت رســالة هادئــة تقــول إن الجمــال 
ازدحمــت  التــي  الســاحة  وإن  ممكــناً،  يــزال  لا 
علــى  قدرتهــا  تفقــد  لــم  وكاك«  »عــاك  بضجيــج 
الــرداءة  علــى  الــرد  الحقيقــي، وإن  الفــن  اســتقبال 
لا يكــون بالصــراخ، وإنمــا بأغنيــة جميلــة تــؤدى 

بــإخلاص.
الوطن كان البطل الخفي للحفل. لم يُُرفع شعاراً، 
ولــم يُُســتدعََ فــي خطبــة، ولــم يُُســتغل فــي خطــاب 
عاطفــي، بــل كان حاضــراً فــي كل مقــام موســيقي، 
وفــي كل تنهيــدة، وفــي كل تصفيقــة، وفــي كل دمعــة 
أفلتــت مــن عين حــاول صاحبهــا أن يخفيهــا. كان 
يرفــرف فــوق الــرؤوس كعلــم لا يحتــاج إلــى ســارية، 
الذيــن  وحشــة  ويهــدئ  المنفــيين،  دمــوع  ويمســح 
حملتهــم الحــرب بعيــداً عــن بيوتهــم، ويهمــس لــكل 
واحــد منهــم بــأن البيــوت ليســت جــدراناً، وإنمــا مــا 

نحملــه فــي القلــب مــن أغنيــات.

كيمياء الجمهوركيمياء الجمهور

وأجمــل مــا فــي حــفلات نانســي ليــس صوتهــا 
وحــده، وإنمــا جمهورهــا. بينهمــا كيميــاء نــادرة 
لهــا  واحــدة  فرقــة  وكأنــه  يبــدو  المســرح  تجعــل 
متــى  هــي  تعــرف  واحــدة.  ونفــس  واحــد  قلــب 
تتراجــع خطــوة لتتــرك الأغنيــة للجمهــور، ويعــرف 
الجمهــور متــى يغنــي، ومتــى يكتفــي بالإنصــات، 
التــي  اللحظــة  فــي  الشــوق  صيحــة  يطلــق  ومتــى 
تســتحقها. لا أحــد يســبق الآخــر، ولا أحــد ينافــس 
الآخــر، فالــكل يشــارك فــي صناعــة لحظــة لا تتكــرر.

الأولــى،  للمــرة  حفلاتهــا  إلــى  القادمــون  أمــا 
كأنهــم  الجميلــة؛  الغربــة  مــن  بشــيء  فيشــعرون 
والجميــع  زمــن،  منــذ  كُُتــب  شــعرياً  نــصاً  دخلــوا 
هــم.  إلا  والتنفــس،  الوقــوف  مواضــع  يعــرف 
يشعرون أنهم فاصلة في غير موضعها، أو نغمة 
جــاءت متأخــرة عــن موعدهــا، قبــل أن يبتلعهــم ذلك 
الانســجام المدهــش، ويصبحــوا جــزءاً مــن الجوقــة 
الحــب  لأن  تدريــب،  إلــى  تحتــاج  لا  التــي  الكبيــرة 

معلمهــا. كان  وحــده 
لكــن مــا منــح تلــك الليلــة فرادتهــا لــم يكــن طــول 
الحفــل، ولا عــدد الأغنيــات، وإنمــا ترتيبهــا؛ ذلــك 
الخيــط الخفــي الــذي نســجته نانســي بين أغنيــة 
التــي  هــي  الأغنيــات  وكأن  بــدا  حتــى  وأخــرى، 

تستســلم  كانــت  تقودهــا.  التــي  هــي  لا  تقودهــا، 
لوجــدِِه،  المتصــوف  يستســلم  كمــا  لإلهامهــا 
فتتوالــى المقامــات وكأنهــا محطــات فــي رحلــة روح 

صفائهــا. عــن  تبحــث 

نغم جوف الربابةنغم جوف الربابة

الربابــة«،  جــوف  نغــم  بـ«يــا  المســاء  افتتحــت 
وكأنهــا كانــت تفتــح بــاب الذاكــرة علــى مصراعيــه. 
الوجــدان  فــي  موســيقية  آلــة  ليســت  الربابــة 
وصنــدوق  للحكايــات،  وعــاء  وإنمــا  الســوداني، 
للأحــزان، وصــوت القــرى البعيــدة وهــي تســتدعي 
أبناءهــا. ومــا إن انتهــت حتــى أردفتهــا بـ«ضحكــت 
شــمس شــرقت«، فــإذا بالمســرح كلــه يغتســل بضــوء 
داخلــي لا تصنعــه أجهــزة الإضــاءة، وإنمــا تصنعه 

تصــدق. حين  الأغنيــات 
هنــاك، بــدأ الزمــن يتغيــر. لــم تعــد الســاعة هــي 
الزمــن  صــار  الأغنيــات.  بــل  الوقــت،  تقيــس  التــي 
وبالابتســامات،  وبالدمــوع،  بالتصفيــق،  يُُقــاس 
ممــا  أكثــر  العيــون  مــن  يفيــض  الــذي  وبالحــنين 

الكلمــات. مــن  يفيــض 
ثم جاءت »يا زمن وقف شوية«، ولم تكن مجرد 
أمنيــة شــاعرية بإبطــاء الوقــت، بــل كانــت صرخــة 
الــذي  الانحــدار  هــذا  يوقــف  أن  يريــد  كامــل  جيــل 
إضافيــة  فرصــة  نفســه  يمنــح  وأن  الــبلاد،  يبتلــع 
ليتأمــل مــا بقــي مــن جمــال. ومــا إن انقضــت حتــى 
أخذتنــا إلــى »أنــا فــوق نيلــك شــوقني كيــف بغــرق«. 
هنــا لــم يعــد النيــل نهــراً، بــل صــار اســتعارة للوطــن 
كلــه. غــرق النــاس فــي الأغنيــة كمــا يغــرق العاشــق 
فــي محبوبــه، واختلــط المــكان بالزمــان، حتــى بــدا 
إلــى  قلــت 

ُ
نُ الســودان،  مــن  المســرح قطعــة صغيــرة 

بالخرائــط،  تقــاس  لا  الأوطــان  إن  لتقــول  المنفــى 
وإنمــا بمــا تتركــه فــي القلــب.

الحــزن  ذلــك  خلفهــا  تجــر  الفــراق«،  عــزة  »يــا 
يهمــس.  بــل  يصــرخ،  لا  الــذي  النبيــل  الســوداني 
الأغنيــتين  وكأن  الصبــاح«،  »فلــق  بعدهــا  ومــن 
كانتــا جناحــي طائــر واحــد؛ الأولــى تعتــرف بليــل 
الفقــد، والثانيــة تعــد بفجــر لا بــد أن يأتــي. لــم يكــن 
 صاخــباً، ولا تفــاؤلًاً ســاذجاً، وإنمــا ذلــك الأمــل 

ً
أملاً

يبقــى حــياً، حتــى وهــو  الــذي  العنيــد  الســوداني 
الرمــاد. فــوق  يســير 

 بين فصــلين، 
ً
وكانــت »شــقي ومجنــون« فــاصلاً

الثانيــة،  الرحلــة  تبــدأ  أن  قبــل  قصيــرة  اســتراحة 
رحلــة أكثــر عمــقاً واتســاعاً.

ومــن هنــا أخــذ الحفــل منحــى آخــر. بــدأت نانســي 
تغنــي »حكايــة الــوردة والشــارع«، تلــك القصيــدة 
بعبقريــة  صديــق  هاشــم  الراحــل  صاغهــا  التــي 
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الشاعر الذي يعرف أن الوطن لا يسكن الشعارات، 
وإنمــا يســكن التفاصيــل الصغيــرة. لــم تكــن مجــرد 

أغنيــة، بــل كانــت بيــاناً شــعرياً للحيــاة.
وضعــت  حين  نفســها  نانســي  تحــدت  لقــد 
لكــن  التطويــع،  علــى  عصــي  النــص  لأن  لحنهــا، 
حتــى  للأغنيــة،  كامــل  بانتصــار  انتهــى  التحــدي 
وإلحــاحاً. طلــباً  أعمالهــا  أكثــر  مــن  واحــدة  غــدت 

وحين صدحت:
»انحنيت للوردة... لا لسيف الخليفة...«»انحنيت للوردة... لا لسيف الخليفة...«

اختيــاراً  بــل  خضــوعاً،  هنــا  الانحنــاء  يكــن  لــم 
العنــف،  مواجهــة  فــي  للجمــال  انحيــازاً  أخلاقــياً. 
وللابتســامة فــي مواجهــة الســيف، وللإنســان فــي 
مواجهة السلطة. وحين مضت الأغنية في تمجيد 
»بســمة صالحــة، ودمعــة صادحــة، ولقمــة مالحــة، 
تعريــف  تعيــد  كانــت  رغيفــة«،  ســترة  فــي  وراحــة 
البطولــة. البطولــة ليســت فــي حمــل البنــادق، وإنمــا 
فــي حمايــة مــا يجعــل الحيــاة جديــرة بــأن تعــاش.

فيهــا ممكــناً  يعــد  لــم  التــي  اللحظــة  ثــم جــاءت 
التمييــز بين صــوت نانســي وصــوت جمهورهــا. 

المقطــع: عنــد 
»لي وطن فوق للمصالح...»لي وطن فوق للمصالح...
لي صباح وردي الملامح...لي صباح وردي الملامح...
لي قلب أخضر مسامح...لي قلب أخضر مسامح...
ولي سلام... ويا سلام...«ولي سلام... ويا سلام...«

لــم تعــد المغنيــة هــي التــي تغنــي. صــار المســرح 
كلــه يغنــي. مئــات الحناجــر خرجــت كأنهــا حنجــرة 
واحــد،  بإيقــاع  نبضــت  القلــوب  ومئــات  واحــدة، 
فــي  جماعيــة  صلاة  وكأنهــا  الأغنيــة  بــدت  حتــى 
محــراب الوطــن. لــم يكــن ذلــك ترديــداً لكلمات، وإنما 
إعلان حــب، وميثــاق وفــاء، ورفــضاً لــكل مــا حــاول 

أن يســرق مــن الســودانيين قدرتهــم علــى الحلــم.
فــي تلــك اللحظــة، لــم يعــد أحــد يفكــر فــي الحــرب، 
ولا فــي المنفــى، ولا فــي السياســة. صــار الجميــع 

ســودانيين فقــط، تجمعهــم أغنيــة.

يا طفل يا مسكينيا طفل يا مسكين

أغنيــة  بتــدشين  الكبــرى،  المفاجــأة  وجــاءت 
الموســم »يــا طفــل يــا مســكين«، مــن كلمــات الشــاعر 
فــي  اختيارهــا  يكــن  ولــم  زيــد.  أبــو  قاســم  الكبيــر 
ختــام الحفــل مصادفــة. فبعــد كل ذلــك الطــواف بين 
لتضــع  الأغنيــة  الحــب والوطــن والذاكــرة، جــاءت 
الإنســان، ذلــك الطفــل المقهــور، فــي قلــب الحكايــة.

أطفــال  تخاطــب  أنهــا  لــو  كمــا  نانســي  غنتهــا 
الحــرب  ســرقت  الذيــن  أولئــك  جميــعاً؛  الســودان 
يكبــرون  وتركتهــم  أحلامهــم،  وبــددت  طفولتهــم، 
قبــل أوانهــم. لــم تكــن الأغنيــة رثــاءًً، بــل احتضــاناً، 
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ولــم تكــن بــكاءًً، بــل وعــداً بــأن الفــن 
الحيــاة،  صــف  فــي  يقــف  ســيظل 

المــوت. أصــوات  علــت  مهمــا 

يا طفل يا مسكينيا طفل يا مسكين

الكبــرى،  المفاجــأة  وجــاءت 
بتــدشين أغنيــة الموســم »يــا طفــل يــا 
مسكين«، من كلمات الشاعر الكبير 
قاســم أبــو زيــد. ولــم يكــن اختيارهــا 
فبعــد  الحفــل مصادفــة.  فــي ختــام 
كل ذلك الطواف بين الحب والوطن 
لتضــع  الأغنيــة  جــاءت  والذاكــرة، 
الإنســان، ذلــك الطفــل المقهــور، فــي 

الحكايــة. قلــب 
أنهــا  لــو  كمــا  نانســي  غنتهــا 
الســودان جميــعاً؛  أطفــال  تخاطــب 
الحــرب  ســرقت  الذيــن  أولئــك 
أحلامهــم،  وبــددت  طفولتهــم، 
وتركتهــم يكبــرون قبــل أوانهــم. لــم 
بــل احتضــاناً،  رثــاءًً،  تكــن الأغنيــة 
ولــم تكــن بــكاءًً، بــل وعــداً بــأن الفــن 
الحيــاة،  صــف  فــي  يقــف  ســيظل 

المــوت. أصــوات  علــت  مهمــا 
انكســر فيهــا القلــب، لا مــن الحــزن 
وحــده، وإنمــا مــن فــرط الجمــال. لــم 
تكــن أغنيــة »يــا طفــل يــا مســكين« 
نانســي  تدشــنه  عمــل  مجــرد 
دنيويــة،   

ً
صلاةً كانــت  بــل  عجــاج، 

كتبهــا قاســم أبــو زيــد بحبــر الوجــع 
الســوداني، ثــم نفخــت فيهــا نانســي 
تصبــح  بهــا  فــإذا  روحهــا،  مــن 
 صغيــراً 

ً
 للطفولــة، وإنجــيلاً

ً
مرثيــةً

للمشــردين، ونشــيداً لمــن كبــروا قبــل 
أوانهــم.

الأرواح  إلــى  كلماتهــا  انســربت 
أرض  إلــى  المطــر  يتســلل  كمــا 
بــل  القلــب،  تقتحــم  لــم  عطشــى. 
كانــت  فيــه.  أقامــت  ثــم  اســتأذنته، 
ومفرحــة  صادقــة،  لأنهــا  موجعــة 
ومبكيــة  اليــأس،  ترفــض  لأنهــا 
لأنهــا تــرى الأطفــال كمــا هــم، لا كمــا 

الأخبــار. نشــرات  تصفهــم 
كانــت  الأغنيــة  فــي  صــورة  كل 
وجــهاً مــن وجــوه الســودان. مدرســة 
صــار  طين  وبيــت  حلــماً،  صــارت 
تســألها  صغيــرة  وخطــوة  ذكــرى، 
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القصيدة في إلحاحٍٍ يشبه بكاء الأمهات: »الخطوة 
إلــى  موجّّــه  وكأنــه  بــدا  ســؤال  ويــيين؟«  ســايقاك 
الطفــل، لكنــه فــي حقيقتــه كان ســؤالًاً لوطــن كامــل 
يمشــي منــذ ســنوات طويلــة، ولا يعــرف إلــى أيــن 

الطــرق. تأخــذه 
وحين غنــت عــن الســماء التــي أصبحــت عــرشاً، 
الــذي صــار فــراشاً، وعــن دروب النمــل  والحصــى 
صــوراً  تســتعير  تكــن  لــم  التائــهين،  تهــدي  التــي 
شــعرية، بــل كانــت تســتعيد ســيرة آلاف الأطفــال 
الذيــن اســتبدلت الحــرب دفاترهــم بخيــام النــزوح، 
وصفوفهــم بطوابيــر الإغاثــة، وأجــراس مدارســهم 

المدافــع. بأصــوات 
ثــم بلــغ النــص ذروتــه، لا فــي وجعــه، وإنمــا فــي 
رجائــه. »هــل للوطــن عــودة؟« لــم تكــن ســؤالًاً يبحــث 
عــن إجابــة، بــل دعــاءًً جماعــياً خــرج مــن الحناجــر 
تنتظــر  أم  كل  آنٍٍ واحــد. ســؤالًاً حملتــه  فــي  كلهــا 
لاجــئ  وكل  مدرســته،  ينتظــر  طفــل  وكل  ابنهــا، 
يحتفــظ بمفتــاح بيــت لــم يعــد قائــماً إلا في الذاكرة.

وعندمــا وصلــت إلــى حلــم الطابــور الصباحــي، 
إلــى المدرســة والروضــة، إلــى الأفــراح التــي تعــود، 
لــم تعــد تغنــي وحدهــا. صــار المســرح كلــه ينشــد 
معهــا. لــم يكــن النــاس يــرددون الكلمــات، بــل كانــوا 
يتمسكون بها كما يتمسك الغريق بخشبة نجاة. 
الحقيقيــة  الأغنيــة  أن  أدركــت  اللحظــة  تلــك  فــي 
تحفــظ  التــي  بــل  الذاكــرة،  تحفظهــا  التــي  ليســت 

الإنســان مــن الســقوط.
وبعــد أن مــر القلــب بــكل ذلــك الامتحــان، أخذتنــا 
»النيــل  جــاءت  أخــرى.  ضفــة  إلــى  برفــق  نانســي 
روحــياً  أباً  يعــود  بالنيــل  فــإذا  الأكــرمين«،  ســليل 
للسودانيين جميعاً، لا نهراً يشق الأرض فحسب، 
بــل شــرياناً يحمــل ذاكــرة الــبلاد مــن أقصى الشــمال 
إلــى أقصــى الجنــوب. ثــم اتصلــت بهــا »بلــدا هيلــي 
لا  مــا أصابــه،  كل  رغــم  الوطــن،  أن  فشــعرت  أنــا«، 
الــذي  الاســم  الأول،  باســمه  أبنــاءه  ينــادي  يــزال 

تعرفــه القلــوب قبــل الخرائــط.
بين  كاســتراحة  لا  »لوليتــا«،  جــاءت  ثــم 
الأغنيــات، وإنمــا كنســمة تعيــد ترتيــب الأنفــاس. 
كانــت الأغنيــة تهدهــد الأرواح المتعبــة كمــا تهدهــد 
أنفــاس  بــأن  الليــل. شــعرت  الأم طفلهــا عنــد آخــر 
الحضــور كلهــا تصعــد ثــم تهبــط فــي إيقــاع واحــد، 
ترتفــع حتــى تــكاد تلامــس الســماء، ثــم تعــود إلــى 

الســكينة. مــن  بشــيء  محملــة  الأرض 
ومــن هنــاك، قادتنــا إلــى الغــرب... إلــى ذلــك الغــرب 
الســوداني الــذي لا يبــرح الوجــدان، مهمــا اشــتعلت 
قراه واحترقت مدنه. جاءت »أندريا«، فإذا برائحة 
التــراب بعــد المطــر تــملأ المــكان، وإذا بأســماء القــرى 
والفرقــان تعــود مــن بعيــد، وإذا بوجــوه الغائــبين 

تجلــس بيننــا مــن جديــد. لــم تعــد الأغنيــة مجــرد 
لحــن، بــل صــارت طريــقاً ترابــياً يمتــد نحــو دارفــور 
النيــران،  تأكلهــا  التــي  البيــوت  نحــو  وكردفــان، 

بينمــا يحرســها فــي الذاكــرة الغنــاء.

لمحة من لمحتكلمحة من لمحتك

وحين أصــر أحــد الشــباب مــن بين الجمهــور علــى 
أن يسمع »لمحتك«، ابتسمت نانسي لذلك الإصرار 
الــذي لا يعرفــه إلا جمهــور تربــى علــى أن الأغنيــة 
غنتهــا،  ســلفاً.  معــدٌٌّ  برنامــجٌٌ  لا  وحــوار،  طلــبٌٌ 
صغيــرة،   

ً
وردةً الطلــب  صاحــب  تهــدي  وكأنهــا 

لكنهــا فــي الحقيقــة كانــت تهديهــا للجميــع. ومــا 
سلام  روحــي  بـ**«يــا  أتبعتهــا  حتــى  انتهــت،  إن 
عليــك«**، فــكان الختــام أقــرب إلــى دعــاء منــه إلــى 
أغنيــة، وأقــرب إلــى سلامٍٍ صوفــي يــوزع الطمأنينــة 

علــى القلــوب المتعبــة.
وهكــذا، لــم تكــن الأغنيــات تتوالــى كمــا تتوالــى 
بعضهــا  مــن  تتناســل  كانــت  بــل  الحفــل،  فقــرات 
كل  الينابيــع.  مــن  الأنهــار  تتناســل  كمــا  بعــضاً، 
أغنيــة تفتــح بــاباً لأخــرى، وكل مقــام يلــد مقــاماً، 
حتــى بــدا الليــل كلــه وكأنــه قصيــدة واحدة، كتبتها 
نانســي بالصــوت، وكتبهــا جمهورهــا بالدمــوع، 
عهــا الســودان باســمه القديــم... الوطــن الــذي، 

ّ
ووقّ

مهمــا أثقلتــه الحــروب، مــا زال يعــرف الطريــق إلــى 
الأغنيــة، ومــا زالــت الأغنيــة تعــرف الطريــق إليــه.

نعــم، انطفــأت الأضــواء، ولكــن لــم ينتــهِِ الحفــل. 
بقيــت  الأغنيــات  لكــن  نعــم،  الموســيقى،  انتهــت 
بيوتهــم،  إلــى  النــاس  تتبــع  الهــواء،  فــي  معلقــة 
وتجلــس معهــم فــي صمتهــم، وترافقهــم فــي طريــق 

العــودة.
ليلــة الخميــس لــم تكــن مجــرد أمســية غنائيــة، 
 فــي حضــرة الجمــال. وفــي 

ً
 صوفيــةً

ً
بــل كانــت خلــوةً

التصوف، لا يبلغ الســالك مقامه بكثرة الخطوات، 
تمضــي  وهــي  ونانســي،  القلــب.  بصــدق  وإنمــا 
فــناً فحســب،  تــؤدي  تكــن  لــم  أغنيــة وأخــرى،  بين 
بــل كانــت تمــارس ضــرباً مــن الذكــر؛ تســتدعي بــه 
الســودان الغائــب، وتعيــده، ولــو لســاعات قليلــة، 

إلــى قلــوب أبنائــه.
ولعــل هــذا هــو المعنــى الأعمــق للفــن: أن يجعــل 
المنفــي يشــعر أنــه عــاد، والمكســور يشــعر أنــه مــا زال 
قــادراً علــى الوقــوف، واليائــس يؤمــن، ولــو للحظــة، 

بــأن الغــد يمكــن أن يكــون أقــل قســوة.
ســر  هــو  وذلــك  عجــاج...  نانســي  ســر  هــو  ذلــك 
الأغنيــة الســودانية حين تصــدح مــن قلــب يعــرف 
النغمــة  يســكن  يــزال  لا  ابتعــد،  مهمــا  الوطــن،  أن 

الأولــى.
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وجهات نظر

ملخص
أعدهــا  سياســات  لورقــة  نقديــة  قــراءة  الحبــو  أحمــد  صلاح  د.  أعدهــا يقــدم  سياســات  لورقــة  نقديــة  قــراءة  الحبــو  أحمــد  صلاح  د.  يقــدم 
الباحــث كيــدان كيــروس، تناولــت آثــار الحــرب فــي الســودان علــى الأمــن الباحــث كيــدان كيــروس، تناولــت آثــار الحــرب فــي الســودان علــى الأمــن 
والاســتقرار فــي القــرن الإفريقــي، مشــيرًًا إلــى أن الورقــة نجحــت فــي إبــراز والاســتقرار فــي القــرن الإفريقــي، مشــيرًًا إلــى أن الورقــة نجحــت فــي إبــراز 

الانتقاليــة. المرحلــة  للنــزاع وربطهــا بانهيــار  الإقليميــة  الانتقاليــة.التداعيــات  المرحلــة  للنــزاع وربطهــا بانهيــار  الإقليميــة  التداعيــات 

الورقــة  أن  الكاتــب  يــرى 
الانتقــال  فشــل  علــى  ركــزت 
رئيــس  كســبب  الديمقراطــي 
الجــذور  أغفلــت  لكنهــا  للحــرب، 
الســودانية،  للأزمــة  البنيويــة 
الدولــة،  مؤسســات  ضعــف  مثــل 
المركــز  بين  العلاقــة  واخــتلال 
والأقاليــم، وأزمــة بنــاء الدولــة منــذ 

الاســتقلال.

يخلــص الكاتــب إلــى أن الورقــة تمثــل مرجعًًــا مهمًًــا لفهــم التداعيــات الإقليميــة للحــرب، لكنهــا 
تبقــى أقــل قــدرة علــى تفســير أســبابها التاريخيــة والمؤسســية، داعيًًــا إلــى توســيع التحليــل ليشــمل 

بنــاء الدولــة والشــرعية السياســية واقتصــاد الحــرب لفهــم الأزمــة بصــورة أشــمل.

الورقــة  تنــاول  علــى  يثنــي 
والإقليميــة  الإنســانية  للأبعــاد 
للحــرب، لكنــه ينتقــد اقتصارهــا 
علــى الوصــف فــي تحليــل التــدخلات 
فــي  التوســع  وعــدم  الخارجيــة، 
مناقشــة اقتصــاد الحــرب، بمــا يشــمل 
غيــر  والاقتصــاد  والذهــب  التمويــل 
أمــد  إطالــة  فــي  ودورهــا  الرســمي 

النــزاع.

قراءة في قراءة الخبير كيروس 

حرب السودان تنذر باشعال القرن الافريقي
د. صلاح أحمد الحبو
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تمهيدتمهيد

أوراق  إحــدى  كيــروس  كيــدان  ورقــة  تمثــل 
قــراءة  تقديــم  إلــى  ســعت  التــي  السياســات 
منظــور  مــن  الســودانية  للحــرب  اســتراتيجية 
الأمــن الإقليمــي، منطلقــة مــن فرضيــة أن اســتمرار 
الصــراع لــم يعــد يمثــل تهديــدًًا للدولــة الســودانية 
وحدهــا، وإنمــا أصبــح مصــدرًًا لزعزعــة الاســتقرار 
فــي القــرن الإفريقــي ومــا وراءه.¹ وتكتســب الورقــة 
فيهــا  بلغــت  مرحلــة  فــي  مــن صدورهــا  أهميتهــا 
التعقيــد  مــن  مســبوقة  غيــر  مســتويات  الحــرب 
السياســي والإنســاني، الأمــر الــذي منحهــا قيمــة 
تفســيرية فــي رصــد التداعيــات الإقليميــة للنــزاع، 
وإن كانــت لا تخلــو مــن جوانــب تســتدعي النقــاش 

النقــدي.
ينطلــق الباحــث مــن توصيــف الحــرب بوصفهــا 
نتاجًًــا لفشــل الانتقــال الديمقراطــي عقــب ســقوط 
نظــام عمــر البشــير، ويــرى أن »الانــقلاب العســكري 
حــدة  مــن  وفاقــم  الديمقراطيــة  العمليــة  أعــاق 
التنافــس بين القــادة العســكريين«، قبــل أن يتحــول 

القــوات  بين  مفتوحــة  حــرب  إلــى  التنافــس  هــذا 
هــذه  وتمثــل  الســريع.²  الدعــم  وقــوات  المســلحة 
المقاربــة أحــد أهــم جوانــب قــوة الورقــة؛ إذ تربــط 
انــدلاع الحــرب بانهيــار الترتيبــات الانتقاليــة أكثــر 

العســكري المجــرد. مــن ربطهــا بالبعــد 
يظــل  أهميتــه،  علــى  التفســير،  هــذا  أن  غيــر 
تفسيرًًا سياسيًًا ظرفيًًا أكثر منه تفسيرًًا بنيويًًا. 
الإشــكالية  كافيــة  بصــورة  تتنــاول  لا  فالورقــة 
الاســتقلال،  منــذ  الســودانية  للدولــة  التاريخيــة 
اخــتلال  أو  المؤسســات،  بنــاء  أزمــة  تناقــش  ولا 
العقــد  ضعــف  أو  والأقاليــم،  المركــز  بين  العلاقــة 
الاجتماعــي، وهــي عوامــل لا تقــل أهميــة عــن فشــل 
الحــرب  فــإن  ثــم  المرحلــة الانتقاليــة نفســها. ومــن 
تبــدو فــي الورقــة نتيجــة مباشــرة لتعثــر الانتقــال 
السياســي، بينمــا هــي فــي الواقــع تعبيــر عــن أزمــة 

عقــود طويلــة. عبــر  تراكمــت  دولــة 
أنهــا  الدراســة  فــي  التميــز  جوانــب  أبــرز  ومــن 
تحليــل  إلــى  الداخلــي  التحليــل  حــدود  تجــاوزت 
»لا  الحــرب  أن  مؤكــدة  الإقليميــة،  الأمنيــة  البيئــة 
ــا 

ً
تهــدد اســتقرار الســودان فحســب، بــل تشــكل أيضً
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والوضــع  الإقليمــي  الأمــن  علــى  كبيــرة  مخاطــر 
الإنســاني«.³ وقــد دعمــت هــذا الاســتنتاج ببيانــات 
الــسلاح،  وتهريــب  الجماعــي،  بالنــزوح  تتعلــق 
وتصاعــد مخاطــر الجريمــة المنظمــة، واحتمــالات 
تمــدد الجماعــات المســلحة عبــر الحــدود. ويعكــس 
الأمــن  بين  للعلاقــة  متقدمًًــا  فهمًًــا  الطــرح  هــذا 
الوطني والأمن الإقليمي في بيئة القرن الإفريقي.

الخارجيــة  للتــدخلات  الورقــة  معالجــة  أن  إلا 
التحليــل.  إلــى  منهــا  الوصــف  إلــى  أقــرب  بقيــت 
فهــي تســتعرض أدوار القــوى الإقليميــة والدوليــة، 
وتشــير إلى أن الســودان أصبح »ســاحة لصراعات 
يفســر  نظريًًــا  إطــارًًا  تقــدم  لا  لكنهــا  بالوكالــة«، 
دوافــع هــذه القــوى أو طبيعــة تفاعلهــا مــع أطــراف 
النزاع، كما لا تناقش بصورة معمقة أثر التنافس 
علــى البحــر الأحمــر أو المــوارد الاســتراتيجية فــي 
تشــكيل مواقــف تلــك الــدول. ولذلــك كان مــن الممكــن 
توظيــف أدبيــات الجيوبوليتيــك وحــروب الوكالــة 

ــا لهــذه الظاهــرة.
ً
لتقديــم تفســير أكثــر عمقً

حســب للورقــة عنايتهــا بالبعــد الإنســاني 
ُ
كمــا تُ

للحــرب، إذ تشــير إلــى أن النــزاع أدى إلــى »واحــدة 
مــن أكبــر الأزمــات الإنســانية العالميــة« مــن حيــث 
النــزوح الداخلــي والخارجــي، مــع مــا ترتــب علــى 
ذلــك مــن ضغــوط هائلــة علــى دول الجــوار. غيــر أن 
الورقة لم تتوســع في تحليل الاقتصاد السياســي 
الخســائر  إلــى حجــم  بالإشــارة  واكتفــت  للحــرب، 
أن  دون  الفقــر،  معــدلات  وارتفــاع  الاقتصاديــة 
مثــل شــبكات  النــزاع نفســه،  اقتصــاد  فــي  تبحــث 
الرســمي،  غيــر  والاقتصــاد  والذهــب،  التمويــل، 
تمثــل  باتــت  عناصــر  وهــي  الموازيــة،  والأســواق 
النزاعــات  اســتمرار  تفســير  فــي  أساســيًًا  محــورًًا 

المعاصــرة.
الورقــة  قدمــت  الــسلام،  لجهــود  تناولهــا  وفــي 
ومســار  »إيغــاد«،  لمبــادرات  متماســكًًا  ــا 

ً
عرضً

جــدة، وخارطــة طريــق الاتحــاد الإفريقــي، وانتهــت 
أهــم  مــن  كان  وتشــتتها  المبــادرات  تعــدد  أن  إلــى 
إلــى  الملحــة  »الحاجــة  أن  وتــرى  تعثرهــا.  أســباب 
الإفريقــي«  الاتحــاد  بقيــادة  شــاملة  سلام  عمليــة 
تمثــل المدخــل الأكثــر واقعيــة لإنهــاء النــزاع. ويعــد 
ا 

ً
اتســاقً الورقــة  أجــزاء  أكثــر  مــن  الاســتنتاج  هــذا 

مــع واقــع تعــدد مســارات الوســاطة فــي الســودان، 
غيــر أنــه ظــل اســتنتاجًًا عامًًــا لــم يصاحبــه تحليــل 
أكثــر  تفــاوض  عمليــة  بنــاء  لكيفيــة  مؤسســي 
المبــادرات  تضــارب  مشــكلة  معالجــة  أو  فعاليــة، 

والإقليميــة. الدوليــة 
الورقــة  علــى  يغلــب  المنهجيــة،  الناحيــة  ومــن 
الطابــع الوصفــي؛ إذ تعتمــد بصــورة رئيســة علــى 
تقاريــر الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة والمراكــز 

نظــري  نمــوذج  إلــى  تســتند  لا  بينمــا  البحثيــة، 
المتغيــرات.  بين  الســببية  العلاقــات  يفســر  محــدد 
ولذلــك جــاءت أقــرب إلــى ورقــة سياســات تســتهدف 
توصيــف الأزمــة وتقديــم توصيــات عمليــة، منهــا 
إلــى دراســة أكاديميــة تفســيرية تقــوم علــى اختبــار 

فرضيــات أو بنــاء نمــوذج تحليلــي متكامــل.
إضافــة  الورقــة  تظــل  الملاحظــات،  هــذه  ورغــم 
بالحــرب  المتعلقــة  الحديثــة  الأدبيــات  إلــى  مهمــة 
الأمــن  بين  ربــط  مــن  تتضمنــه  لما  الســودانية، 
لتأثيــر  وإبرازهــا  الإقليمــي،  والأمــن  الإنســاني 
أن  إلا  الإفريقــي.  القــرن  اســتقرار  فــي  الحــرب 
التحليــل  دائــرة  توســيع  يقتضــي  كان  تطويرهــا 
لتشــمل جــذور الأزمــة البنيويــة للدولــة الســودانية، 
وربطها بأدبيات بناء الدولة، والقدرة المؤسسية، 
حتــى  السياســية،  والشــرعية  الحــرب،  واقتصــاد 

ــا.
ً
وعمقً  

الًا
شــمو أكثــر  الحــرب  تفســير  يصبــح 

وعليــه، يمكــن النظــر إلــى هــذه الورقــة باعتبارها 
مرجعًًــا مهمًًــا لفهــم التداعيــات الإقليميــة للحــرب، 
لكنهــا لا تقــدم تفســيرًًا كافيًًــا للأســباب التاريخيــة 
والمؤسســية التــي جعلــت الســودان عرضــة لتكــرار 
دورات العنــف. ومــن هنــا فــإن قيمتهــا الأساســية 
للنــزاع  الإقليميــة  النتائــج  توصيــف  فــي  تكمــن 

أكثــر مــن تفســير جــذوره البنيويــة.
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وآفــاق الوســاطة الإفريقيــة.
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وجهات نظر

ملخص

تعيــش شــمال كردفــان أوضــاعاً إنســانية صعبــة تحــت وطــأة الحــرب، تعيــش شــمال كردفــان أوضــاعاً إنســانية صعبــة تحــت وطــأة الحــرب، 
حيــث يواجــه المدنيــون القصــف والجــوع والعطــش، إلــى جانــب معركــة حيــث يواجــه المدنيــون القصــف والجــوع والعطــش، إلــى جانــب معركــة 
أن  إلــى  الكاتــب  ويشــير  الموثوقــة.  المعلومــات  غيــاب  فــي  تتمثــل  أن أخــرى  إلــى  الكاتــب  ويشــير  الموثوقــة.  المعلومــات  غيــاب  فــي  تتمثــل  أخــرى 
حجــب الحقيقــة أصبــح وســيلة تؤثــر علــى قــدرة النــاس والمنظمــات علــى حجــب الحقيقــة أصبــح وســيلة تؤثــر علــى قــدرة النــاس والمنظمــات علــى 

معرفــة حجــم الانتهــاكات والمعانــاة.معرفــة حجــم الانتهــاكات والمعانــاة.

يؤكــد المقــال أن أزمــة المعلومــات 
لا ترتبط فقط بانقطاع الإنترنت، 
علــى  التضييــق  نتيجــة  بــل 
حقــوق  عــن  والمدافــعين  الصحفــيين 
الحــرب  أخبــار  نقــل  ومنــع  الإنســان 
التغطيــة  غيــاب  وأدى  والانتهــاكات. 
الروايــات  انتشــار  إلــى  المســتقلة 
تخــدم  التــي  والدعايــة  المتناقضــة 

النــزاع. أطــراف 

تخلــص إلــى أن إنهــاء معانــاة شــمال كردفــان لا يحتــاج فقــط إلــى وقــف القتــال، بــل إلــى حمايــة 
الحــق فــي الوصــول للمعلومــة، وضمــان سلامــة الصحفــيين، وتمــكين التوثيــق المســتقل، لأن غيــاب 

الحقيقــة يضعــف الاســتجابة الإنســانية ويزيــد فــرص الإفلات مــن العقــاب.

تحــذر الكاتبــة مــن تحــول بعــض 
إلــى  الإنســانية  الطــوارئ  غــرف 
المعــارك،  أخبــار  لنقــل  منصــات 
العمــل  حيــاد  يهــدد  ذلــك  أن  باعتبــار 
فيــه  العامــلين  ويعــرض  الإنســاني 
فــي شــمال  للخطــر. كمــا يقــارن الوضــع 
مــن  ســوريا  شــهدته  بمــا  كردفــان 
اســتهداف للصحفــيين والنشــطاء خلال 

الحــرب. ســنوات 

شمال كردفان… حين يصبح غياب 
المعلومة جزءاًً من الصراع

نون كشكوش
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»العدالة لا يمكن أن تتحقق في الظلام، الحقيقة 
هي الخطوة الأولى نحو المحاسبة.«

محاصريــن  كردفــان  شــمال  فــي  المدنيــون  ظــل 
ذلــك  كل  وفــوق  والعطــش،  والجــوع  بالمســيرات 
إلــى  الوصــول  الموثوقــة، ليصبــح  المعلومــة  بمنــع 
الحقيقــة معركــة لا تقــل صعوبــة عــن النجــاة مــن 

نفســها. الحــرب 
مــن المدهــش أن انقطــاع الإنترنــت لــم يكــن الســبب 
الأساســي فــي غيــاب المعلومــة وشــحها فــي شــمال 
كردفــان، مثلمــا حــدث فــي مناطــق النــزاع الأخــرى 
وحســب ســيطرة أحــد الأطــراف، ولكــن مــا يحــدث 
نتيجــة  دســتوري،  حــق  مــن  حرمــان  هــو  حالــياً 
للقبضــة الأمنيــة وإرهــاب الصحفــيين والمدافــعين 
عــن حقــوق الإنســان وجميــع المدنــيين فــي الحديــث 
أو  معانــاة  أو  أضــرار  وأي  الحــرب  أخبــار  عــن 

انتهــاكات فــي المنطقــة.
التغطيــة  وغيــاب  المســتقلة،  المعلومــة  انقطــاع 
موثوقيــة  فــي  فــراغاً  خلــق  المهنيــة،  الإعلاميــة 
لنشــر  مقصــود  فعــل  وهــو  خطيــراً،  المعلومــات 
الدعايــة، والإشــاعات، والروايــات المتناقضــة التــي 

لهــا. المؤيــدون  أو  النــزاع  أطــراف  تنتجهــا 
الصفحــات  فــي  إلا  متاحــة  غيــر  والمعلومــة 
الداعمة لأطراف الحرب، هي المصدر شــبه الوحيد 
للأخبــار. وبطبيعــة الحــال، فــإن هــذه الصفحــات لا 
تنطلــق مــن معاييــر الصحافــة أو حقــوق الإنســان، 
فهي ذات أهداف سياسية أو عسكرية، فتختار ما 
تنشــره ومــا تخفيــه بمــا يخــدم روايتهــا. والنتيجــة 
الإنســانية،  والمنظمــات  والباحــثين،  المدنــيين،  أن 
للواقــع،  مشــوهة  صــورة  أمــام  أنفســهم  يجــدون 
فــخ يجــب ألا تقــع فيــه المنصــات الإعلاميــة  وهــو 

الحقوقيــة. والمنظمــات 
الملاحــظ والأكثــر إثــارة للقلــق هــو أن بعض غرف 
نشــأت  والتــي  المنطقــة،  فــي  الإنســانية  الطــوارئ 
لتنســيق الاســتجابة الإنســانية وتقديــم الخدمــات 
تدريجــياً  تتحــول  بــدأت  المتضــررة،  للمجتمعــات 
والتحــركات  المعــارك  أخبــار  لنقــل  منصــات  إلــى 
كبيــرة،  مخاطــر  يحمــل  التحــول  هــذا  العســكرية. 
ويضــع  الإنســاني،  العمــل  حيــاد  يهــدد  لأنــه 
فــي  الإنســاني  المجــال  فــي  والعامــلين  المتطــوعين 
للأطــراف  هــدفاً  يجعلهــم  وقــد  الشــبهات،  دائــرة 
ثقــة المجتمعــات المحليــة فيهــم. المتحاربــة، ويهــز 

وجميــع  حالــياً  كردفــان  شــمال  فــي  يحــدث  مــا 
بحالــة  أشــبه  بالنــزاع  تأثــرت  التــي  المناطــق 
التضييــق علــى الصحفــيين والمدافــعين عــن حقــوق 
ســنوات  خلال  الســورية.  الحــرب  أثنــاء  الإنســان 
أخطــر  مــن  واحــدة  ســوريا  أصبحــت  الحــرب، 
والنشــطاء  الصحفــيين  علــى  العالــم  فــي  البيئــات 

تــل فيهــا المئــات 
ُ
والمدافــعين عــن حقــوق الإنســان. قُ

التعذيــب  تحــت  أو  الأحــداث  تغطيــة  أثنــاء  منهــم 
فــي مراكــز الاحتجــاز، وتعــرض آخــرون للاعتقــال 
إســكات  بهــدف  القســري  والاختفــاء  التعســفي 
الانتهــاكات.  توثيــق  ومنــع  المســتقلة  الأصــوات 
جبــر كثيــرون علــى النــزوح أو اللجــوء خــارج 

ُ
كمــا أُ

الإعلاميــة  المؤسســات  تعرضــت  بينمــا  الــبلاد، 
المســتقلة ومنظمــات المجتمــع المدنــي للاســتهداف 
قيــدت  وإجــراءات  تشــريعات  ظــل  فــي  والإغلاق، 

الأمنيــة. الرقابــة  ورســخت  التعبيــر  حريــة 
ســرعة  فــي  المعلومــات  غيــاب  ســاهم  لطــالما 
فــي  الفظائــع والقــدرة علــى رصدهــا  عــن  الكشــف 
الوقــت المناســب. وازدادت فــرص التدخــل للحمايــة، 
العقــاب،  مــن  والإفلات  الأدلــة  ضيــاع  مــن  وزادت 
علــى  الإنســانية  المنظمــات  قــدرة  وتراجعــت 

للســكان. الفعليــة  للاحتياجــات  الاســتجابة 
اليــوم، تحتــاج شــمال كردفــان إلــى أكثــر مــن وقــف 
إطلاق النــار، تحتــاج إلــى حمايــة الحــق فــي الوصــول 
الصحفــيين  سلامــة  وضمــان  المعلومــات،  إلــى 
والمدافعين عن حقوق الإنســان، وتوفير بيئة تســمح 
بالتوثيق المســتقل، بعيداً عن الاســتقطاب العســكري 
والسياســي. كمــا تحتــاج غــرف الطــوارئ الإنســانية 
إلــى إعــادة التأكيــد علــى رســالتها الأساســية، وهــي 
المدنــيين والاســتجابة لاحتياجاتهــم، وعــدم  خدمــة 

الانخــراط فــي معركــة الروايــات.
ســرعة  فــي  تســاعد  الموثوقــة  فالمعلومــة 
الاســتجابة الإنســانية ووصــول عمليــات الإغاثــة، 
والعدالــة.  للمســاءلة  وتمهــد  المدنــيين،  وتحمــي 
هــم  المدنيــون  الحقيقــة، يصبــح  وعندمــا تختفــي 
معهــا،  تختفــي  أصواتهــم  لأن  الأكبــر،  الخاســر 
وتتحــول معاناتهــم إلــى مجــرد أرقــام وســرديات 

أحــد. يصدقهــا  لا 
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وجهات نظر

ملخص

يــرى الكاتــب أن انــقلاب يــرى الكاتــب أن انــقلاب 3030 يونيــو  يونيــو 19891989 لــم يكــن مجــرد اســتيلاء علــى  لــم يكــن مجــرد اســتيلاء علــى 
الحركــة الإسلاميــة لإعــادة  بــل بدايــة مشــروع سياســي قادتــه  الحركــة الإسلاميــة لإعــادة الســلطة،  بــل بدايــة مشــروع سياســي قادتــه  الســلطة، 
تشــكيل الدولــة ومؤسســاتها بمــا يخــدم مشــروعها، وهــو مــا أدى خلال تشــكيل الدولــة ومؤسســاتها بمــا يخــدم مشــروعها، وهــو مــا أدى خلال 
ثلاثــة عقــود إلــى الحــروب والانقســامات والأزمــات الاقتصاديــة والعزلــة ثلاثــة عقــود إلــى الحــروب والانقســامات والأزمــات الاقتصاديــة والعزلــة 

الدوليــة.الدوليــة.

مــع  التنظيــم  تداخــل  أن  إلــى  يشــير 
الخدمــة  تشــكيل  وإعــادة  الدولــة، 
المدنيــة ومراكــز النفــوذ، أضعــف حيــاد 
المفاصلــة بين  أن  كمــا  الدولــة.  مؤسســات 
نــهِِ إرث 

ُ
حســن الترابــي وعمــر البشــير لــم تُ

النظــام، إذ اســتمرت بنيتــه وتأثيــره حتــى 
أبريــل 2019. ثــورة  فــي  بعــد ســقوطه 

يخلــص الكاتــب إلــى أن تجربــة الســودان تؤكــد أن بنــاء الدولــة لا يتحقــق بالانقلابــات أو هيمنــة 
التنظيمــات، بــل بمؤسســات وطنيــة تتســع لجميــع المواطــنين وتحكمهــا ســيادة القانــون، محــذرًًا 

مــن أن إهمــال هــذه المبــادئ يقــود إلــى تهديــد بقــاء الوطــن نفســه

 2023 أبريــل   15 حــرب  أن  يعتبــر 
طويلــة  تراكمــات  نتيجــة  جــاءت 
السياســة  الانقلابــات وعســكرة  مــن 
وضعــف المؤسســات، وأنهــا كشــفت عمــق 
 ملايين 

ً
أزمــة الدولــة الســودانية، مخلفــةً

ودمــارًًا  الضحايــا  وآلاف  النــازحين 
واســعًًا وانهيــارًًا اقتصاديًًــا واجتماعيًًــا.

من انقلاب إخواني إلى حرب وطن

إبراهيم هباني



الاثنين 3 أغسطس 2026م - ٢٠ صفر ١٤٤٨هـ 71

هنــاك دول تهزمهــا الجيــوش، ودول تســقطها 
الأزمــات الاقتصاديــة، لكــن الســودان خســر نفســه 
عندمــا أصبحــت الدولــة وســيلة، لا غايــة؛ وعندمــا 
صــار التنظيــم أكبــر مــن الوطــن، والــولاء أهــم مــن 

الكفــاءة، والدبابــة أقصــر الطــرق إلــى الســلطة.
لــم تكــن الثلاثــون مــن يونيــو 1989 مجــرد ليلــة 
والقصــر  الإذاعــة  علــى  ضبــاط  فيهــا  اســتولى 
أراد  سياســي  مشــروع  بدايــة  كانــت  الجمهــوري. 

كلــه. الســودان  صياغــة  إعــادة 
انــقلاب حملتــه الحركــة الإسلاميــة إلــى الســلطة 
تشــكيل  إعــادة  فــي  شــرعت  ثــم  الجيــش،  عبــر 
أن  باعتبــار  رؤيتهــا،  وفــق  الدولــة  مؤسســات 
الدولــة يجــب أن تخــدم المشــروع، لا أن تكــون حكمًًــا 

المواطــنين. جميــع  بين 
كانــت تلــك اللحظــة بدايــة أكبــر تجربــة للإسلام 

السياســي فــي الســودان، وربمــا فــي المنطقــة.
شــعارات  رفعــت  عقــود،  ثلاثــة  امتــدت  تجربــة 
إلــى  الهويــة والشــريعة والنهضــة، لكنهــا انتهــت 
والانهيــار  والانقســامات  بالحــروب  مثقلــة  دولــة 

الدوليــة. والعزلــة  الاقتصــادي 
لــم يكــن حســن الترابــي مجــرد منظــر سياســي، 
بــل العقــل الــذي صــاغ المشــروع وأقنــع أتباعــه بــأن 
ولــم  الدولــة.  بنــاء  يســبق  الســلطة  إلــى  الوصــول 
يكــن عمــر البشــير ســوى الوجــه العســكري الــذي 

وفــر للمشــروع القــوة اللازمــة للبقــاء.
والدولــة  التنظيــم  تداخــل  الوقــت،  مــرور  ومــع 
حتــى أصبــح الفصــل بينهمــا أمــرًًا بالــغ الصعوبــة.

المدنيــة،  الخدمــة  تغيــرت  الســنوات،  تلــك  فــي 
وأعيــد تشــكيل مراكــز النفــوذ، وأصبحــت السياســة 
الوطنيــة.  السياســة  مــن  حضــورًًا  أكثــر  الأمنيــة 
مــن  كثيــر  نظــر  فــي  الدولــة،  تعــد مؤسســات  ولــم 
الســودانيين، مؤسســات تقــف علــى مســافة واحــدة 
ا مــن معركــة الســلطة نفســها. مــن الجميــع، بــل جــزءًً

والبشــير،  الترابــي  بين  المفاصلــة  جــاءت  ثــم 
فظــن كثيــرون أن المشــروع انتهــى. لكــن الــذي 
انقســم كان القيــادة، أمــا البنيــة التــي تشــكلت 
حاضــرة  بقيــت  فقــد  الحكــم  ســنوات  خلال 

بأشــكال مختلفــة، واســتمر أثرهــا فــي الحيــاة 
ســقوط  بعــد  حتــى  والعســكرية  السياســية 

.2019 أبريــل  فــي  البشــير 
اعتقــد الســودانيون أن الثــورة طــوت الصفحــة 
أن  اكتشــفوا  لكنهــم  الإنقــاذ،  عهــد  مــن  الأخيــرة 
إســقاط النظــام لا يعنــي بالضــرورة تفكيــك إرثــه. 
فالدولــة التــي خرجــت مــن ثلاثــة عقــود مــن إعــادة 
الهندســة السياســية لــم تكــن قــادرة علــى اســتعادة 
القديمــة  الصراعــات  وظلــت  بســهولة،  توازنهــا 

تبحــث عــن وجــوه جديــدة.

ثــم جــاءت حــرب 15 أبريــل 2023، فلــم تكــن مجــرد 
انفجــارًًا  بــل  عســكريتين،  قــوتين  بين  مواجهــة 
ا لــكل التناقضــات التــي تراكمــت عبــر ســنوات 

ً
مــؤلمً

الدولــة، وثمــن  الــبلاد ثمــن غيــاب  طويلــة. دفعــت 
القــوة  بــأن  الإيمــان  وثمــن  السياســة،  عســكرة 
المؤسســات. عنــه  مــا تعجــز  أن تحســم  تســتطيع 

المســؤوليات  حــول  الســودانيون  ســيختلف 
المباشــرة للحــرب، وســتظل تلــك المســؤوليات محــل 
نقــاش سياســي وتاريخــي. لكــن مــا يصعــب إنــكاره 
ــا 

ً
أن الســودان دخــل هــذه الحــرب وهــو يحمــل إرثً

وضعــف  والاســتقطاب،  الانقلابــات،  مــن   
الًا

ثقــي
المؤسســات، وتراجــع الثقــة فــي السياســة المدنيــة.

ــا 
ً
لــم يخســر الســودان الحــرب فقــط، بــل خســر زمنً

. ملايين النــازحين، وآلاف الضحايــا، ومــدن 
الًا

كام
يترنــح،  واقتصــاد  قتــال،  ســاحات  إلــى  تحولــت 
الكراهيــة والانقســام. ومــا كان  ومجتمــع أنهكتــه 
أن  لــولا  الحجــم  أن يحــدث بهــذا  ذلــك  لــكل  يمكــن 
صــراع  أمــام  تراجعــت  ســنوات،  طــوال  الدولــة، 

القــوة. وموازيــن  المشــاريع 
لــن يتذكــر التاريــخ كثــرة الشــعارات، بــل ســيتذكر 
النتائــج. وســيتذكر أن بلــدًًا كان مرشــحًًا ليكــون 
اســتقرارًًا وثــراءًً، وجــد  أفريقيــا  بلــدان  أكثــر  أحــد 
ــا فــي حــرب تهــدد وجــوده 

ً
نفســه بعــد عقــود غارقً

ذاتــه.
الوطــن  أن  الســودانية  التجربــة  أثبتــت  لقــد 
بالانقلابــات،  يُُحكــم  ولا  بالتنظيمــات،  يُُبنــى  لا 
أعلــى  البنــادق  تصبــح  عندمــا  يســتقر  ولا 
تتســع  لا  التــي  فالدولــة  الدســتور.  مــن  ــا 

ً
صوتً

مــن  مؤسســاتها  تحمــي  ولا  مواطنيهــا،  لجميــع 
إنتــاج  تعيــد  لأن  معرضــة  تظــل  الاســتقطاب، 

والوجــوه. الأســماء  تبدلــت  مهمــا  أزماتهــا 
أن  الأهــم  الــدرس  يكــون  وربمــا 

واحــد،  يــوم  فــي  تضيــع  لا  بــل الأوطــان 
تضيــع خطــوة بعــد أخــرى.. حتــى 

يســتيقظ الجميــع ليكتشــفوا أن 
الســلطة،  علــى  ــا 

ً
خلافً كان  مــا 

أصبــح صراعًًــا علــى بقــاء 
نفســه. الوطــن 



تقرير

ملخص

الاســتخبارات  وكالــة  فــي  الســابقة  المحللــة  كورلــي،  الاســتخبارات تناقــش جوليــا  وكالــة  فــي  الســابقة  المحللــة  كورلــي،  تناقــش جوليــا 
المركزيــة، مخاطــر تســييس أجهــزة الاســتخبارات الأمريكيــة، مؤكــدة أن المركزيــة، مخاطــر تســييس أجهــزة الاســتخبارات الأمريكيــة، مؤكــدة أن 
دورهــا يجــب أن يقتصــر علــى تزويــد صنــاع القــرار بالحقائــق لا بمــا دورهــا يجــب أن يقتصــر علــى تزويــد صنــاع القــرار بالحقائــق لا بمــا 
تقــوض  السياســية  الضغــوط  أن  مــن  ســماعه، ومحــذرة  فــي  تقــوض يرغبــون  السياســية  الضغــوط  أن  مــن  ســماعه، ومحــذرة  فــي  يرغبــون 

الاســتخباراتي. العمــل  الاســتخباراتي.اســتقلالية  العمــل  اســتقلالية 

مــن  حــالات  الكاتبــة  تســتعرض 
إدارة ترامــب الثانيــة، بينهــا إقالــة 
أمنيــة  تصاريــح  وســحب  محلــلين 
والتشكيك في تقييمات استخباراتية، 
أرســلت  الممارســات  هــذه  أن  معتبــرة 
رســالة مفادهــا أن مخالفــة التوجهــات 
السياسية قد تكلف المحللين وظائفهم 

المهنــي. ومســتقبلهم 

تدعــو الكاتبــة إلــى إصلاحــات قانونيــة ومؤسســية تعــزز اســتقلالية التحليــل الاســتخباراتي، 
التصاريــح  الســرية وســحب  قــرارات رفــع  السياســية، وتخضــع  مــن الضغــوط  وتحمــي المحلــلين 

ــا علــى نزاهــة منظومــة الأمــن القومــي
ً
الأمنيــة لرقابــة ومســاءلة، حفاظً

تســييس  أن  تــرى 
الاستخبارات لا يقتصر على 
التأثيــر فــي التحليــل، بل يمتد 
غيــر  أوليــة  معلومــات  نشــر  إلــى 
مكتملــة لخدمــة مواقــف سياســية، 
مصداقيــة  يهــدد  الــذي  الأمــر 
الأجهزة الاســتخباراتية ويضعف 

بهــا. والمصــادر  الشــركاء  ثقــة 

الاثنين 3 أغسطس 2026م - ٢٠ صفر ١٤٤٨هـ 72

تسييس الاستخبارات الأمريكية
ما يريدون سماعه:
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فيد المعلومات الاستخباراتية إلا إذا زوّّدت 
ُ
لا تُ

صانعــي السياســات بمــا يحتاجــون معرفتــه، لا 
بمــا يرغبــون ســماعه. هــذا التمييــز - بين إطلاع 
هــذا  فــي  أقــدم معضلــة  هــو   - قهــا 

ّ
وتملّ الســلطة 

ا مــن 
ً
المجــال، وقــد أنشــأت الولايــات المتحــدة جهــازً

المعاييــر التحليليــة، والمراجعــة المتدرجــة، وأمنــاء 
المظالــم لحمايتــه. عملــتُُ كمُُعــدّّة إحاطــات يوميــة 
للرئيــس )PDB( لنائــب الرئيــس، وفــي مناصــب 
قياديــة تحليليــة فــي وكالــة المخابــرات المركزيــة، 
فــي   )NSC( القومــي  الأمــن  مجلــس  فــي   

ً
ومديــرةً

إدارتــي بايــدن وترامــب الثانيــة.
البيــت  داخــل  مــن  شــاهدتُُ   ،2025 عــام  فــي 
 )CIA( المركزيــة  الاســتخبارات  ووكالــة  الأبيــض 
لهجــومٍٍ  الاســتخبارات  أجهــزة  تعرّّضــت  كيــف 
ا، وسحب تصاريح 

ً
شرس: إقالة ضباط كبار علنً

أمنيــة بســبب المعارضــة، واســتنكار مديــر وكالــة 
الاســتخبارات المركزيــة فــي الصحافــة لتقييمــاتٍٍ 
مــن  ســابقٍٍ  وقــتٍٍ  وفــي  الزمــن.  مــن  لعقــدٍٍ  تعــود 
المعلومــات  إلــى  الهجــوم  وصــل  الشــهر،  هــذا 
الاســتخباراتية الخــام نفســها، حيــث رفــع البيــت 
الأبيــض الســرية عــن تقاريــر مختــارة لدعــم مزاعــم 
التدخــل فــي الانتخابــات، وهــي مزاعــم لــم يدعمهــا 
التحليــل النهائــي لأجهــزة الاســتخبارات نفســها.

المشــروع  الاحتــكاك  بين  المقالــة  هــذه  تفصــل 
بين جمــع المعلومــات الاســتخباراتية والسياســة 
الــذي يقــوّّض مجتمــع  وبين الضغــط السياســي 
الاســتخبارات الآن، وترســم خريطــة لكيفيــة عمــل 
سياســية  كــوارث  إلــى  أدى  وكيــف  التســييس 
مســتمرة، وتقتــرح إصلاحــات لاســتعادة نزاهــة 

المجتمــع.
دراسة حالة: محللان، يفصل بينهما عشرون دراسة حالة: محللان، يفصل بينهما عشرون 

عامًًاعامًًا
بغداد - مارس 2005

مــن  انهضــي  »كورلــي،   :
الًا

قــائ الجنــرال  أشــار 
مقعــدك«.

أمــل  علــى  ملجــأ،  فــي  الســابقة  الليلــة  قضيــتُُ 
مجتمــع  فشــل  بعــد  اندلعــت  حــرب  فــي  النجــاة، 
الاســتخبارات لدينــا فــي الاعتــراض علــى مــا أراد 

دوري. جــاء  والآن  ســماعه.  الأبيــض  البيــت 
أمــام  يجلــس  الجنــرال  كان  بينمــا  وقفــتُُ 
زر  علــى  بإصبعــه  ينقــر  المحمــول،  حاســوبي 
الضئيــل  التقــدّّم  تحــوّّل  ثــوانٍٍ،  فــي  الحــذف. 
يُُظهــر  الــذي  البيانــي  الرســم  اختفــى  تقــدّّم.  إلــى 
علــيّّ  وألقــى  الجنــرال  وقــف  الهجمــات.  تصاعــد 

خاطفــة. نظــرة 
»سأتحدث مع الرئيس بعد ساعة. اطبعيه.«

فعلتُُ.
البيت الأبيض - يناير 2025

توليــه  مــن  أيــام  وبعــد  عامًًــا،  عشــرين  بعــد 
مجلــس  الثانيــة  ترامــب  إدارة  فــت 

ّ
كلّ منصبــه، 

الاســتخبارات الوطنية بتقييم ما إذا كان النظام 
الفنزويلــي قــد وجّّــه عصابــة »تريــن دي أراغــوا« 
الإجراميــة لغــزو الولايــات المتحدة. وجاء الســؤال، 
ســتيفن  الداخلــي  الأمــن  مستشــار  طرحــه  الــذي 
ــا تقريبًًــا حرفيًًــا للنــص الأساســي 

ً
ميلــر، مطابقً

الــذي   ،1798 لعــام  الأجانــب«  »الأعــداء  لقانــون 
خدم آخــر مــرة خلال الحــرب العالميــة الثانيــة 

ُ
اســتُ

لاحتجــاز مواطــنين يابانــيين وألمان وإيطالــيين.
ه بذلك.

ُ
فتُ

ّ
أعلم ذلك، لأنني كلّ

لبرامــج  بالنيابــة  الأول  المديــر  كنــت� 
القومــي خلال  الأمــن  فــي مجلــس  الاســتخبارات 
لبايــدن،  الأخيــر  الأســبوع   - الانتقاليــة  الفتــرة 
والأســبوع الأول لترامــب. كنــتُُ أعلــم أن المجلــس 
هيئــة  أعلــى  وهــو  للاســتخبارات،  الوطنــي 
تحليلية وأكثرها دقة في مجتمع الاستخبارات، 
موقــف  إلــى  ويتوصــل  بعنايــة  الأدلــة  ســيدرس 
التقييــم  هــذا  أهميــة  مــدى  اتضــح  وقــد  توافقــي. 
قاتلــة  ضربــاتٍٍ  الأمريكيــة  الإدارة  ت 

ّ
شــنّ عندمــا 

قبالــة  مخــدرات  تحمــل  أنهــا  يُُزعــم  قــوارب  علــى 
الثانــي  يناير/كانــون  وفــي  فنــزويلا،  ســواحل 
كاراكاس  إلــى  أمريكيــة  قــوات  أرســلت   ،2026

نفســه. مــادورو  نيكــولاس  علــى  للقبــض 
للاســتخبارات  الوطنــي  المجلــس  يُُقــدّّم  لــم 
الإجابــة التــي أرادهــا البيــت الأبيــض، إذ خلــص 
الــبلاد  يدخــل  لــم  أراغــوا«  دي  »تريــن  أن  إلــى 
موقــف  أضعــف  ممــا  مــادورو،  مــن  بتوجيــه 
الإدارة فــي المحكمــة. نــدّّدت مديــرة الاســتخبارات 
الاســتنتاج،  بهــذا  غابــارد،  تولســي  الوطنيــة، 
وضغــط رئيــس مكتبهــا، جــو كينــت، علــى رئيــس 
المجلــس الوطنــي للاســتخبارات بالإنابــة لإعــادة 
أمــرت  موقفــه،  علــى  أصــرّّ  وعندمــا  فيــه.  النظــر 
 بذلــك مســيرة 

ً
غابــارد بطــرده مــن المبنــى، منهيــةً

الــبلاد. فــي  المحلــلين  أبــرز  أحــد 
محــللان، يفصــل بينهمــا عشــرون عامًًــا: محلــل 
مبتــدئ - أنــا - استســلم أمــام جنــرال برتبــة أربــع 
نجــوم، ومحلــل مخضــرم تمسّّــك بموقفــه وخســر 
مســيرته المهنيــة بســببه، يُُظهــران الضغــط الــذي 
يواجهــه المحللــون مــن رؤســائهم. لقــد تعلمنــا أن 
نقــول الحــق فــي وجــه الســلطة، مــدركين أن صمتنا 
ســيُُحمّّل الوطــن ثمــن الفشــل، ولكــن إن فعلنــا، فقــد 

نتحمــل نحــن وحدنــا الثمــن.

الهجوم على التحليلالهجوم على التحليل

بقلم جوليا كورليبقلم جوليا كورلي

إن حملة الفصل من العمل وسحب التصاريح إن حملة الفصل من العمل وسحب التصاريح 
م مجتمع الاستخبارات أن الصمت 

ّ
علّ

ُ
م مجتمع الاستخبارات أن الصمت الأمنية تُ

ّ
علّ

ُ
الأمنية تُ

هو الضمان الوظيفي الوحيد.هو الضمان الوظيفي الوحيد.
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الوطنــي  المجلــس  لرئيــس  حــدث  مــا 
ا مــن  ا، بــل كان جــزءًً

ً
للاســتخبارات لــم يكــن شــذوذً

. لخطــة ا
الثانيــة  ترامــب  إدارة  تعاملــت  بداياتهــا،  منــذ 
بــل  للدولــة،  كأداة  لا  الاســتخبارات  أجهــزة  مــع 
كعــدو داخلــي: »دولــة عميقــة« يُُزعــم أنهــا كانــت 
كان  الأولــى.  ولايتــه  خلال  بالرئيــس  تتربــص 
الهــدف واضحًًــا: إلحــاق صدمة نفســية بالموظفين 
العمــل.  عــن  يعزفــوا  لكــي  المخضــرمين  المدنــيين 
الأمــور  ســارت  المركزيــة،  المخابــرات  وكالــة  وفــي 

الموضوعــة. للخطــة  ــا 
ً
وفقً

ألغــت  الأول،  اليــوم  ففــي  بالشــعب.  الأمــر  بــدأ 
ا تحدثوا عن 

ً
ا سابقً

ً
الرئيسة تصاريح 51 ضابطً

التدخــل الروســي فــي الانتخابــات. وبعــد شــهر، 
وفــي خضــم حملــة تطهيــر واســعة النطــاق طالــت 
المتحــولين جنســيًًا مــن أفــراد الخدمــة العســكرية، 
 100 الوطنيــة  الاســتخبارات  مديريــة  فصلــت 
 15 مــن  جنســيًًا  متحــول  اســتخبارات  ضابــط 
اثــنين  فصلــت   ،2025 مايو/أيــار  وفــي  وكالــة. 

لـ«تريــن  تقييمهمــا  بســبب  المحلــلين  كبــار  مــن 
ألغــت   ،2025 أغســطس/آب  وفــي  أراغــوا«.  دي 
ــا 37 تصريحًًــا أمنيًًــا إضافيًًــا - بمــا 

ً
غابــارد علنً

فــي ذلــك تصريــح أحــد أبــرز خبــراء الاســتخبارات 
بدعــوى  شــك،  أدنــى  دون   - الروســي  الشــأن  فــي 

تســليحها«. أو  الاســتخبارات  »تســييس 
ثم جاء دور المنتج. أعادت وكالة الاستخبارات 
المركزيــة الأمريكيــة، بقيــادة المديــر جــون راتكليف، 
فتــح تقييــم يعــود لعقــد مــن الزمــن، زعــم أن روســيا 
تدخلت لمساعدة ترامب في انتخابات عام 2016، 
إيــاه بالعمــل   

ً
فــي الصحافــة واصفــةً بــه  ونــددت 

الفاســد والمســيس. وبعــد أشــهر، ســحبت الوكالــة 
19 تقريــرًًا اســتخباراتيًًا نهائيًًــا حــول مواضيــع 
الأبيــض،  القومــي  الإرهــاب  مثــل  »مُُســتنيرة« 
الإنجابيــة  والصحــة  المثلــيين،  ضــد  والعنــف 
للمــرأة، والتــي ادعــى المديــر، دون أي دليــل، أنهــا 

لــم تســتوفِِ معاييــر الموضوعيــة.
ولــم يتوقــف التهديــد عنــد الفصــل مــن العمــل: 
حيل مدير وكالة المخابرات المركزية السابق، 

ُ
فقد أُ

جوب من 
ُ
جون برينان، إلى تحقيق جنائي واستُ

الرئيس ترامب يتحدث إلى الموظفين في مقر وكالة المخابرات المركزية في لانغلي عام الرئيس ترامب يتحدث إلى الموظفين في مقر وكالة المخابرات المركزية في لانغلي عام 20172017 )صورة رسمية من البيت الأبيض( )صورة رسمية من البيت الأبيض(
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قبــل مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي بشــأن التحليــل 
نفســه الــذي ســعت الإدارة إلــى تشــويهه. ووصلــت 
العبرة إلى كل مكتب - إذ يمكن ســحب التصريح 
الأمنــي، وبالتالــي مصــدر الــرزق، بمكالمــة هاتفيــة؛ 
هيئــة  أمــام  المهنيــة  المســيرة  تنتهــي  أن  ويمكــن 
 ،2026 عــام  منتصــف  وبحلــول  كبــرى.  محلــفين 
الاســتخباراتية  المعلومــات  يصــف  الرئيــس  كان 
الــذي يفضلــه بأنهــا  الواقــع  التــي تتعــارض مــع 

»خيانــة«.
بين  عــادي  احتــكاك  مجــرد  هــذا  يكــن  لــم 
الاســتخبارات والسياســة، ذلــك التوتــر الطبيعــي 
بين الضبــاط الذيــن يبلغــون عمــا يرونــه والقــادة 
الذيــن يفضلــون خلاف ذلــك. لقــد أرســلت الإدارة 
رســالة واضحــة: لا يوجــد محلــل فــي مأمــن، حتــى 
نجــز قبــل ســنوات. كان رد الفعــل هــذا 

ُ
عــن عمــل أُ

فقــد  واحــد؛  اســتنتاج  تحريــف  مجــرد  مــن  أكثــر 
ــم الجميــع مــا يحــدث لمــن يصــل إلــى اســتنتاج 

ّ
علّ

خاطــئ.

ما هو الغرض من تحليل المعلومات ما هو الغرض من تحليل المعلومات 
الاستخباراتية؟الاستخباراتية؟

علــى  الاســتخبارات  النــاس  معظــم  يتصــور 
مُُعترضــة،  - مكالمــة  الأســرار  مــن  أنهــا مجموعــة 
التقطهــا  وصــورة  وثائــق،  يســرق  وجاســوس 
قمــر صناعــي - لكــن الســر يبقــى مجــرد بيانــات 
إلــى أن يُُشــرح معنــاه. يقــوم المحللــون بأخــذ كل 
كل  مــع  ودمجــه  المتحــدة،  الولايــات  تجمعــه  مــا 
ا، وشــرح مــا يحــدث ومــا 

ً
مــا هــو معــروف مســبقً

ــا، ثــم تســليمه إلــى مــن يملــك 
ً
يُُحتمــل حدوثــه لاحقً

القــرار. كل ذلــك يُُصــب فــي تقريــر  ســلطة اتخــاذ 
حيــث  النهائــي،  المنتــج  وهــو  الرئيســي،  الأداء 
تخــذ 

ُ
نســتخلص أهــم الأحــكام للمســؤول الــذي تُ

الأهميــة. غايــة  فــي  قراراتــه 
عندمــا  قصــوى  أهميــة  الموضوعيــة  تكتســب 

ذروتــه. فــي  التملــق  إغــراء  يكــون 
يخضــع هــذا العمــل لما نســميه »فــن التحليــل« - 
وهي ممارسات تهدف إلى الحفاظ على التحليل 
مفيــدًًا بمــا يكفــي ليُُقــرأ، ولكنــه مســتقل بمــا يكفــي 
بحيــث لا يســتطيع أي صانــع سياســات أن يملــي 
مــا يقولــه. يصــف مــارك لوينثــال الحــد الفاصــل 
بين الاثــنين بأنــه غشــاء شــبه منفــذ: تتقاطــع فيــه 
الأســئلة والمعلومــات بحريــة. يُُحــدث التســييس 
سياســة  إلــى  المحلــل  يدعــو  عندمــا  فيــه  ثقبًًــا 
معينــة أو عندمــا يحــاول صانــع السياســات لــيّّ 
الجانــبين،  فــي كلا  الاســتنتاج. وبحكــم خبرتــي 
أعلــم أن الحفــاظ علــى هــذا الخــط أســهل نظريًًــا 

منــه عمليًًــا.
بعــض الاحتــكاك علــى هــذا الخــط ليــس طبيعيًًــا 
ــا. فقــد جــادل العاملــون 

ً
فحســب، بــل ضــروري أيضً

ســبعين  مــن  لأكثــر  الاســتخبارات  مجــال  فــي 
صانعــي  مــن  المحلــلين  قــرب  مــدى  حــول  عامًًــا 
شــيرمان  ورأى  يخدمونهــم.  الذيــن  السياســات 
كينــت، مؤســس التحليــل الأمريكــي الحديــث، أن 
علــى المحلــلين الحفــاظ علــى مســافة بينهــم وبين 

موضوعيتهــم. لحمايــة  السياســات  صانعــي 
ر روبــرت غيتــس مــن الفشــل 

ّ
وبعــد عقــود، حــذّ

عــن  المنفصــل  التحليــل  أن  وهــو  المعاكــس: 
السياســات  صانعــو  يواجههــا  التــي  القضايــا 
فــي  الجيــد  التحليــل  جوهــر  يكمــن  يُُقــرأ.  لــن 
يكفــي  بمــا  قريــب  القطــبين:  هذيــن  بين  التــوازن 
ــا، وبعيــد بمــا يكفــي ليحافــظ علــى 

ً
ليُُحــدث فرقً

نزاهتــه. وكمــا لاحــظ ريتشــارد بيتــس، غالبًًــا مــا 
يتبــادل المحللــون وصانعــو السياســات اتهامــات 
»التســييس« عندمــا يختلفــون مــع اســتنتاجات 

الآخــر. الطــرف 

تسييس الرأي الخامتسييس الرأي الخام

يهــدف كل شــكل مــن أشــكال هــذا التصنيــف إلــى 
التقييــم النهائــي والمحلــلين الذيــن ينتجونــه. فــي 
يوليــو، انتقــل الضغــط إلــى المراحــل الأوليــة لجمــع 
البيانات والتقارير الأولية نفسها - أي البيانات 

 مــن جامعيهــا.
ً
قيّّمــة، مباشــرةً

ُ
غيــر المُ

ألقــى  يوليو/تمــوز،  مــن  عشــر  الســادس  فــي 
زعــم  الــذروة،  وقــت  فــي  ا 

ً
متلفــزً الرئيــس خطابًًــا 

فيــه أن الــصين تدخلــت فــي انتخابــات عــام 2020، 
مــن  هائــل  كــم  عــن  الســرية  رفــع  إلــى  مســتندًًا 
المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالانتخابات، 
والتــي جمعتهــا فرقــة عمــل الشــفافية الحكوميــة 
نشــئت 

ُ
أُ هيئــة  وهــي  الأبيــض،  للبيــت  التابعــة 

للبحــث فــي الأرشــيفات الســرية عــن مــواد تدعــم 
كشــف  وقــد  الانتخابــات.  بشــأن  الرئيــس  مزاعــم 
للجمهــور،  أوليــة  تقاريــر  عــن  الكشــف  هــذا 
ا بذلــك اســتنتاج مجتمــع الاســتخبارات 

ً
متجــاوزً

المنســق بــأن بــكين »لــم تكــن تنــوي التأثيــر علــى 
الانتخابــات«.

العلــن  فــي  خطيــرة  الموثقــة  غيــر  التقاريــر   
ّ
إنّ

الميدانــي  فالنشــر  موثقــة.  غيــر  لأنهــا  تحديــدًًا 
وتحفظــات  للمصــادر  ــا 

ً
وصفً يتضمــن 

مــدى  القــارئ  يعــرف  لكــي  موثوقيتهــا،  بشــأن 
قــارن بعــدُُ ببقيــة المصــادر، 

ُ
مصداقيتهــا؛ إذ لــم تُ

هــو  مــا  مــع  طابــق 
ُ
تُ ولــم  جودتهــا،  قيّّــم 

ُ
تُ ولــم 

التحليــل.  دور  هــو  هــذا  المجتمــع.  لــدى  معــروف 
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قيمتهــا  تفقــد  فإنهــا  التحفظــات،  زيلــت 
ُ
أُ فــإذا 

كمعلومــات اســتخباراتية وتتحــول إلــى ذخيــرة.
صفحــات  ثلاث  مــن   

ٌ
مذكــرةٌ التجــاوزات  أبــرز 

»تقاريــر  بعنــوان  المركزيــة  المخابــرات  لوكالــة 
مــن  الشــعبية  الــصين  جمهوريــة  عــن  حساســة 
ادعــاء  مــع  تتطابــق  والتــي   ،»2020 إلــى   2018
الرئيــس فــي خطابــه الرئيســي بالتدخــل، وتؤكــد 
أن الحــزب الشــيوعي الصينــي قــرر فــي منتصــف 
عــام 2018 هزيمــة الرئيــس. لا تحمــل المذكــرة أيًًــا 
مــن العلامــات التــي تجعــل منتجًًــا اســتخباراتيًًا 
لة: لا تاريــخ، ولا رقــم تسلســلي،  خاضعًًــا للمســاء
ولا جهــة إصــدار، ولا وصــف للمصــدر، ولا أي لغــة 
تقديريــة تتطلبهــا معاييــر العمــل الاســتخباراتي 
 
ٌ
مذكــرةٌ احتــوت  المقابــل،  فــي  بالوكالــة.  الخاصــة 

أخــرى لوكالــة المخابــرات المركزيــة بشــأن فنــزويلا، 
التابعــة  التحليــل  مديريــة  عــن  صــدرت  والتــي 
للوكالــة، علــى كل هــذه العناصــر، وإن كانــت أكثــر 

ــا.
ً

غموضً
وكالــة  فــي  العمليــات  مديريــة  ســتثنى 

ُ
تُ لا 

الاســتخبارات المركزيــة مــن الحوافــز التــي تؤثــر 
جمــع  تســييس  يُُمكــن  إذ  حاليًًــا:  المحلــلين  علــى 
ملائمــة  أهــداف  ضــد  وتوجيههــا  المعلومــات، 
غيــر  المعلومــات  مصــادر  وإخفــاء  سياســيًًا، 
المرغــوب فيهــا، واســتخدام نتائجهــا كــسلاح فــي 
التقاريــر  أي  العمليــات  ضبــاط  ســيتعلم  العلــن. 
آمنــة للنشــر وأيهــا قــد تظهــر مجــددًًا بعــد ســنوات 
كأداة سياســية. ســيُُعيد الشــركاء الأجانــب تقييــم 
ما يشاركونه، وستدرك المصادر أن ما يخاطرون 
بحياتهــم مــن أجلــه قــد ينتهــي بــه المطــاف علــى 

الأبيــض. للبيــت  تابــع  إلكترونــي  موقــع 

تسييس محاكم الاستخبارات كارثةتسييس محاكم الاستخبارات كارثة

وكالــة  فــي  شــاب  ضابــط  كل  فــي  يُُغــرس 
المخابــرات المركزيــة، منــذ اليــوم الــذي يرفــع فيــه 
يــده علــى الختــم الرخامــي، عهــد قــول الحــق فــي 
مجــرد  ليــس  العهــد  هــذا  وثمــن  الســلطة.  وجــه 
اســتمرت  حــرب  وهــي  العــراق،  حــرب  كلام: 
عقــدًًا مــن الزمــن، اندلعــت بعــد أن فشــل مجتمــع 
البيــت  أراد  مــا  فــي دحــض  لدينــا  الاســتخبارات 

ســماعه. الأبيــض 
يتكرر النمط الآن.

قبيــل الحــرب مــع إيــران، أقالــت الإدارة الأمريكية 
بســبب  الدفاعيــة  الاســتخبارات  وكالــة  مديــر 
مــع  تناقضــت  التــي  المعــارك  لأضــرار  تقييماتــه 
تصريحــات الرئيــس. ومــع تجاهــل التحلــيلات أو 
معاقبة المسؤولين عليها أو إقصائها، بدا البيت 

الأبيــض وكأنــه فوجــئ باســتعداد طهــران لإغلاق 
مضيــق هرمــز، أو بقــدرة النظــام علــى الصمــود 

بعــد مقتــل مرشــده الأعلــى.
هــذا هــو ثمــن تســييس الاســتخبارات: تتــورط 
الممكــن  مــن  كان  أزمــات  فــي  المتحــدة  الولايــات 
توقعهــا، لكــن لــم يكــن أحــد مســتعدًًا للتنبــؤ بهــا. 
عندمــا يشــاهد الضبــاط زملاءهــم يُُفصلــون مــن 
وظائفهــم ويُُحرمــون مــن مصــادر رزقهــم لمجــرد 
اســتنتاجات غيــر مرغــوب فيهــا،  إلــى  توصلهــم 
جبــر علــى 

ُ
فــإن المؤسســة ليســت بحاجــة إلــى أن تُ

الصمــت. لقــد تعلمــت ذلــك.

استعادة نزاهة مجتمع الاستخباراتاستعادة نزاهة مجتمع الاستخبارات

سيســتغرق إصلاح الضــرر الــذي ألحقتــه إدارة 
 مــن الضبــاط ذوي 

ٌ
ترامــب عقــودًًا. فقــد غــادر جيــلٌ

عــوّّض، والعقبــات 
ُ
تُ التــي لا  المهــارات والخبــرات 

تحقيــق  كإجــراء   - عودتهــم  دون  تحــول  التــي 
الكــذب،  كشــف  واختبــار  خلفياتهــم  فــي  جديــد 
 

الًا
ونظــام توظيــف مُُصمــم للمجنديــن الجــدد بــد
من الضباط ذوي الرتب العليا العائدين - تجعل 
أن  مــن خســارتهم. كمــا  عودتهــم أصعــب بكثيــر 
الشــكوك مُُبــرّّرة بشــأن قــدرة أي إصلاح علــى كبــح 
ومــع  القانــون.  لتجــاوز  مســتعدة  إدارة  جمــاح 
ذلــك، ينبغــي علــى الكونغــرس الجديــد مراجعــة 
الإصلاحــات القانونيــة المحتملــة التــي قــد تزيــد 
فــي  الإدارة  ســتواجهها  التــي  الصعوبــات  مــن 

جواسيســها. اســتهداف 
جعل المعايير التحليلية قابلة للتنفيذ

لــزم قواعــد العمــل الاســتخباراتي الــواردة فــي 
ُ
تُ

توجيــه مجتمــع الاســتخبارات رقــم 203 المحلــل، 
خفــي العمــل. بإمــكان 

ُ
لــزم القيــادة التــي تُ

ُ
لكنهــا لا تُ

صياغــة  إعــادة  الوطنيــة  الاســتخبارات  مديــر 
التوجيه، أو التذرع به كذريعة، كما حدث عندما 
ســحب مديــر وكالــة المخابــرات المركزيــة 19 تقريــرًًا 
نهائيًًــا باســم »الموضوعيــة«. بإمــكان الكونغــرس 
تقــنين المعاييــر فــي قانــون، وإلــزام أي ســحب أو 
مكتوبــة،  مبــررات  بتقديــم  جوهريــة«  »مراجعــة 
وعرضهــا علــى لجــان الاســتخبارات، وحفــظ حــق 
الاعتراضــات، بحيــث يتمكــن المديــرون مــن تجــاوز 

قــرارات محلليهــم، ولكــن ليــس فــي الخفــاء.

عزل أمين المظالمعزل أمين المظالم

مجتمــع  فــي  المظالــم  أمين  مكتــب  يقــع 
الاســتخبارات داخــل مكتــب مديــر الاســتخبارات 
التــي  الجهــات  إلــى  تقاريــره  ويرفــع  الوطنيــة، 
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 - التســييس  مصــدر  تكــون  قــد 
الــذي  الشــكاوى  صنــدوق 

يحتفــظ بــه الجانــي. بإمــكان 
أمين  منــح  الكونغــرس 

صلاحيــات  المظالــم 
للمفتــش  مماثلــة 
إبلاغ  وخــط  العــام، 
لجــان  إلــى  مباشــر 
وإمكانيــة  الرقابــة، 
بإشــعار  فقــط  عزلــه 
 - مســبق  كتابــي 
بحيــث لا يمكــن إخفــاء 

قبــل  مــن  شــكوى  أي 
المذكوريــن  الأشــخاص 

. فيهــا

تقوية جدار الحماية الخاص تقوية جدار الحماية الخاص 
بالتحليل والسياسةبالتحليل والسياسة

يُُعــدّّ فصــل نائــب رئيــس مجلــس الاســتخبارات 
أراغــوا  قطــار  لمشــروع  تقييمــه  بســبب  الوطنيــة 
محلــل  إقالــة  علــى  الحديثــة  الأمثلــة  أبــرز  مــن 
بســبب تعــارض تقييمــه مــع توجهــات صانعــي 
السياســات. ويمكــن للكونغــرس أن يُُلــزم بإخطــار 
خطــي بإقالــة نائــب رئيــس مجلــس الاســتخبارات 
وطنــي،  اســتخباراتي  مســؤول  أي  أو  الوطنيــة 
وأن يُُلــزم أمين المظالــم بتقديــم مراجعــة مســتقلة 

للجــان الرقابــة بشــأن الإجــراء الإداري.

اجعل عملية رفع السرية خاضعة للمساءلةاجعل عملية رفع السرية خاضعة للمساءلة

الأبيــض  البيــت  أن  يوليو/تمــوز  نشــر  أظهــر 
صــاغ علــى أنهــا معلومــات 

ُ
يســتطيع نشــر مــواد تُ

استخباراتية نهائية دون تاريخ أو جهة مُُصدرة 
أن  صحيــح  وكالــة.  أي  مــن  رســمية  مراجعــة  أو 
رفــع الســرية مــن صلاحيــات الرئيــس، لكــن إخفــاء 
أن  الكونغــرس  بإمــكان  ا. 

ً
شــرطً ليــس  الهويــة 

للجمهــور  نشــر 
ُ
تُ اســتخباراتية  أي وثيقــة  يُُلــزم 

بتحديــد جهــة إصدارهــا وتاريــخ إنتاجهــا كحــد 
أدنــى.

نزع سلاح التخليصنزع سلاح التخليص

 
الًا

قــاب رزق،  مصــدر  الأمنــي  التصريــح  يُُعــدّّ 
النظــام  تعســفي، ويســتند  شــبه  بشــكل  للإلغــاء 
الاســتخبارات  مديــر  يجعــل  تنفيــذي  أمــر  إلــى 
التنفيــذي  الأمــن  )DNI( بمثابــة وكيــل  الوطنيــة 

يســمح  الحكومــة.  مســتوى  علــى 
قانــون حمايــة المبلــغين الحالــي 
)j(3341 § USC 50(( بالطعن 
استشــارية،  لجنــة  أمــام 
لرئيــس  يمكــن  والتــي 
تجاهلهــا.  الوكالــة 
الكونغــرس  بإمــكان 
اللجنــة  نتائــج  جعــل 
ومنــع  ملزمــة، 
الإلغــاء  عمليــات 
أنشــطة  علــى  بنــاء� 
فرضهــا  أو  محميــة 
علــى  جماعــي  بشــكل 

ســابقين. مســؤولين 

إعادة بناء الرغبة في إعادة بناء الرغبة في 
الخدمةالخدمة

عــن  صــادر  قانــون  لأي  يمكــن  لا 
رأى  فقــد  الوضــع،  هــذا  يُُصلــح  أن  الكونغــرس 
المجنــدون المحتملــون مــا يحــدث للضبــاط الذيــن 
إلا  الثقــة  تعــود  ولــن  مبادئهــم.  عــن  يدافعــون 
مسيّّســة  غيــر  قيــادة   - الجــاد  العمــل  خلال  مــن 
تشــيرش،  لجنــة  غــرار  علــى  علنيــة  ومحاســبة 
التــي أثبــت تحقيقهــا عــام 1975 وقــوع تجــاوزات 
وترتبــت عليهــا عواقــب. وبــدون هــذه المحاســبة، 
عيــد أي إصلاحــات هنــا ثقــة 

ُ
مــن غيــر المرجــح أن تُ

العاملــة. القــوى 
النجــوم  مقابــل  الرئيســي،  المقــر  ردهــة  فــي 
تأديــة  أثنــاء  تلــوا 

ُ
قُ الذيــن  للضبــاط  المخصصــة 

قشــت موعظــة الجبــل للســيد المســيح 
ُ
واجبهــم، نُ

علــى الرخــام: »وتعرفــون الحــق، والحق يحرركم«.
مجتمــع  بُُنــي  الــذي  الغــرض  هــو  هــذا 
الاســتخبارات مــن أجلــه، ولا يمكــن اســتعادته إلا 

حــدث. مــا  بشــأن  الحقيقــة  واجهنــا  إذا 
جوليــا كورلــي زميلــة فــي الخدمــة العامــة لــدى 
وكالــة  فــي  ســابقة  ومحللــة  »لوفيــر«  مؤسســة 
خمســة  ولديهــا  الأمريكيــة،  المركزيــة  المخابــرات 
الأمــن  مجــال  فــي  الخبــرة  مــن  عامًًــا  وعشــرون 
الأمــن  مجلــس  مديــرة  منصــب  شــغلت  القومــي. 
وعملــت  وترامــب،  بايــدن  عهــدي  فــي  القومــي 
كمقدمــة إحاطــات يوميــة لنائــب الرئيــس. أنجــزت 
آســيا،  الشــرق الأوســط وجنــوب  فــي  عــدة مهــام 
وعملــت فــي مركــز مهمــة الــصين التابــع لوكالــة 
المخابــرات المركزيــة. تحمــل شــهادتي ماجســتير 
مــن كليــة الحــرب الوطنيــة والجامعــة الأمريكيــة.
المصدر: مجلة
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وجهات نظر

ملخص

يؤكــد الكاتــب أن غالبيــة القــوى المدنيــة الســودانية تتفــق علــى أهــداف يؤكــد الكاتــب أن غالبيــة القــوى المدنيــة الســودانية تتفــق علــى أهــداف 
أساســية مثــل وقــف الحــرب، وحمايــة المدنــيين، واســتعادة الحكــم المدنــي أساســية مثــل وقــف الحــرب، وحمايــة المدنــيين، واســتعادة الحكــم المدنــي 
الديمقراطــي، لكــن الــخلاف الحقيقــي يــدور حــول الوســيلة؛ إذ تــرى بعــض الديمقراطــي، لكــن الــخلاف الحقيقــي يــدور حــول الوســيلة؛ إذ تــرى بعــض 
الحــرب،  أحــد طرفــي  يمــر عبــر دعــم  الأهــداف  أن تحقيــق هــذه  الحــرب، الأطــراف  أحــد طرفــي  يمــر عبــر دعــم  الأهــداف  أن تحقيــق هــذه  الأطــراف 
بينمــا تتمســك أطــراف أخــرى باســتقلال العمــل المدنــي والعمــل مــن أجــل بينمــا تتمســك أطــراف أخــرى باســتقلال العمــل المدنــي والعمــل مــن أجــل 

إنــهاء القــتال.إنــهاء القــتال.

المدنيــة  القــوى  انحيــاز  أن  يــرى 
دورهــا  يضعــف  عســكري  طــرف  لأي 
الطبيعي، ويقود إلى تضييق مساحة 
جــزء  إلــى  ويحولهــا  والحــوار،  السياســة 
مــن الاســتقطاب، ممــا يطيــل أمــد الحــرب 
ويجعــل فــرص الــسلام أكثــر صعوبــة، لأن 
بنــاء الدولــة المدنيــة لا يمكــن أن يقــوم علــى 

اــلسلاح. منــطق 

يخلــص إلــى أن الــدور الحقيقــي للقــوى المدنيــة هــو الحفــاظ علــى اســتقلالها، وإدانــة الانتهــاكات 
أياً كان مرتكبوهــا، والعمــل علــى إعــادة السياســة إلــى موقعهــا الطبيعــي. فالحــروب قــد تحســم 
معــارك عســكرية، لكنهــا لا تبنــي الأوطــان، بينمــا يبــدأ الــسلام عندمــا يتمســك المجتمــع بخيــار مدنــي 

مســتقل يفتــح الطريــق لحــل سياســي شــامل.

يشــدد الكاتــب علــى أن اســتعادة 
وحــدة القــوى المدنيــة لا تحتــاج إلــى 
العــودة  إلــى  بــل  جديــدة،  مواثيــق 
جمعتهــا  التــي  المشــتركة  المبــادئ  إلــى 
المدنــي  المشــروع  وإبعــاد  الحــرب،  قبــل 
عــن الاصطفــاف العســكري، لأن الوســيلة 
التــي صنعــت الانقســام لا يمكــن أن تكــون 
الوــحدة. اــستعادة  نفــهسا وــسيلة  ــهي 

لا سلام بالانحياز إلى الحرب: بين وحدة 
الشعارات واختلاف المواقف

عبده الحاج
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حــول  اليــوم  الســودانيين  مــن  كثيــر  يختلــف  لا 
انتهــاء  بعــد  بناءهــا  يريــدون  التــي  الدولــة  شــكل 
الحــرب، فقــد أصبحــت قضايــا مثــل وقــف القتــال، 
المدنــي  الحكــم  واســتعادة  المدنــيين،  وحمايــة 
والمواطنــة  القانــون،  حكــم  وســيادة  الديمقراطــي، 
الجرائــم  عــن  المســؤولين  ومحاســبة  المتســاوية، 
عســكرية  مؤسســة  بنــاء  وإعــادة  والانتهــاكات، 
المدنيــة  وطنيــة مهنيــة موحــدة تخضــع للســلطة 
بين  مشــتركة  أرضيــة  تمثــل  الدســتور،  وســيادة 
القــوى المدنيــة، كمــا تعكــس  مســاحة واســعة مــن 
دفعتهــم  الذيــن  الســودانيين  مــن  كثيــر  تطلعــات 
الحــرب إلــى التمســك أكثــر بفكــرة الدولــة، لا بفكــرة 

الغلبــة.
ولهــذا يكتســب هــذا الاتفــاق أهميــة كبيــرة، لأن 
تبــدأ  لا  الحــروب  مــن  تخــرج  التــي  المجتمعــات 
تنطلــق  وإنمــا  الصفــر،  مــن  نفســها  بنــاء  إعــادة 
مكوناتهــا  عندهــا  تلتقــي  مشــتركة  مســاحة  مــن 
المختلفــة. وبرغــم مــا أصــاب الســودان مــن انقســام 
ودمــار، فمــا تــزال هــذه المســاحة قائمــة، ومــا يــزال 

عليهــا. البنــاء  الممكــن  مــن 
لكــن الاتفــاق علــى الهــدف لــم يكــن كافيًًــا للاتفــاق 
علــى الطريــق إليــه. فمــع امتــداد الحــرب، انقســمت 
القوى المدنية بين من رأى أن تحقيق تلك الغايات 
القتــال، ومــن رأى  يمــر عبــر انتصــار أحــد طرفــي 
اســتقلالها والعمــل  الحفــاظ علــى  أن دورهــا هــو 
أي  فــي  الانخــراط  دون  الحــرب  إنهــاء  أجــل  مــن 
هــذا  الوقــت، أصبــح  مــرور  ومــع  مــن معســكريها. 
التبايــن واحــدًًا مــن أبــرز مظاهــر المشــهد السياســي 

الســوداني.
لــم يكــن، فــي جوهــره، حــول  الــخلاف  لكــن هــذا 
شــكل الدولــة المنشــودة أو المبــادئ التــي ينبغــي أن 
تقــوم عليهــا، بــل كان يــدور حــول وظيفــة القــوى 
المواقــف  بعــض  رأت  فقــد  الحــرب.  أثنــاء  المدنيــة 
القتــال  طرفــي  أحــد  كفــة  ترجيــح  هــو  دورهــا  أن 
باعتبــاره الطريــق الأقــرب لتحقيــق تلــك المبــادئ، 
بينمــا تمســكت مواقــف أخــرى بــأن هــذه الوظيفــة لا 
يمكــن أن تــؤدى إلا بالحفــاظ علــى اســتقلال المجــال 

المدنــي والعمــل مــن أجــل إنهــاء الحــرب نفســها.
مــن الطبيعــي أن تعيــد الحــرب ترتيــب أولويــات 
المــوت  ويتســع  الحــرب،  تندلــع  فــحين  المجتمــع. 
والنــزوح، ويتدهــور الاقتصــاد، تتراجــع كثيــر مــن 
أوقــات  فــي  النــاس  تشــغل  كانــت  التــي  القضايــا 
الســلم. لكــن الحــرب لا تغيــر الأولويــات فقــط، بــل 

ومؤسســاتهم. النــاس  أدوار  ــا 
ً

أيضً تغيــر 
فــي وقــت الســلم، لــكل طــرف دوره. الدولــة تديــر 
سياســيًًا،  تتنافــس  والأحــزاب  النــاس،  شــؤون 
ومنظمــات  أعضائهــا،  عــن  تدافــع  والنقابــات 

ينقــل  والإعلام  المجتمــع،  تخــدم  المدنــي  المجتمــع 
طــرف  كل  يــؤدي  وهكــذا  الأداء.  ويراقــب  الأخبــار 
هــذا  يبــدأ  الحــرب،  تشــتعل  عندمــا  لكــن  دوره. 
يصبــح  ا 

ً
فشــيئً ا 

ً
شــيئً الاختفــاء.  فــي  التــوازن 

الجميــع مطالبًًــا بــأن يختــار معســكرًًا يقــف معــه، 
فيهــا  يبقــى  أن  يمكــن  التــي  المســاحة  وتضيــق 

.
الًا

مســتق
لا  فالحــرب  الحقيقــي.  الخطــر  يبــدأ  وهنــا 
تكتفــي بإرســال الجنــود إلــى ســاحات القتــال، بــل 
أن  الإعلام  تريــد  إليهــا.  الجميــع  تجــر  أن  تحــاول 
ا منهــا، والأحــزاب أن تنحــاز إليهــا،  يصبــح جــزءًً
أن  والمنظمــات  معهــا،  تصطــف  أن  والنقابــات 
تخــدم أحــد معســكريها، وحتــى المثقــفين ورجــال 
الديــن أن يتحدثــوا بلغتهــا. وكلمــا اتســعت دائــرة 
هــذا الاصطفــاف، ضاقــت المســاحة التــي يســتطيع 

الحــرب. منطــق  خــارج  فيهــا  يعمــل  أن  المجتمــع 
ليــس  الحــروب  تفعلــه  مــا  أخطــر  فــإن  ولذلــك، 
الدمــار الــذي تتركــه فــي المــدن وحــده، بــل مــا تفعلــه 
بالمســاحة التــي يلتقــي فيهــا النــاس خــارج المعركــة. 
فكلمــا أصبــح الانحيــاز إلــى أحــد طرفــي القتــال هــو 
الإنســانية،  أو حتــى  أو الأخلاق  الوطنيــة  معيــار 
ضاقــت هــذه المســاحة، وفقــد المجتمــع المــكان الــذي 
عــن  بعيــدًًا  مســتقبله  فيــه  يناقــش  أن  يســتطيع 

الــسلاح. إملاءات 
ولهــذا، فــإن القضيــة ليســت اختيــار الطــرف الــذي 
يبــدو أقــرب إلــى تحقيــق بعــض الأهــداف المعلنــة، 
بــل الحفــاظ علــى مســاحة مدنيــة مســتقلة تعمــل 
مــن أجــل إنهــاء الحــرب نفســها. فكلمــا ضاقــت هــذه 
المســاحة، اتســعت الحــرب. وكلمــا بقيــت مســتقلة، 
فــي صنعــه جميــع  يشــارك  فــي سلام  الأمــل  بقــي 
علــى  المنتصــر  يفرضــه  سلام  لا  الســودانيين، 

المهــزوم.
لا يكفــي أن تتفــق القــوى السياســية أو المدنيــة 
علــى الأهــداف الكبــرى حتــى تصبــح علــى الطريــق 
نفســه؛ فالغايــة وحدهــا لا تحــدد طبيعــة المشــروع، 
ختــار 

ُ
تُ التــي  الوســائل  ــا 

ً
أيضً تحددهــا  وإنمــا 

إليهــا. للوصــول 
نفســها،  الشــعارات  طرفــان  يرفــع  قــد  ولهــذا، 
والديمقراطيــة،  المدنيــة،  الدولــة  عــن  ويتحدثــان 
لكنهمــا  المدنــيين،  وحمايــة  القانــون،  وســيادة 
يــرى  فقــد  تمامًًــا.  مختلــفين  طريــقين  يســلكان 
عبــر  إلا  تتحقــق  لا  الأهــداف  هــذه  أن  أحدهمــا 
انتصــار أحــد طرفــي الحــرب، بينمــا يــرى الآخــر أن 
الانخــراط فــي الحــرب، أو إســناد أحــد معســكريها، 
يقــود إلــى نتيجــة معاكســة، لأنــه يجعــل مــن الحــرب 

الــسلام. لبنــاء  الوســيلة  نفســها 
وهنــا يظهــر الفــرق بين مشــروعين مختلــفين فــي 
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طبيعتهمــا. فهنــاك مشــروع يجعــل إنهــاء الحــرب 
هــو نقطــة البدايــة، ويــرى أن بنــاء الدولــة لا يمكــن 
أن يبدأ إلا بعد إيقاف آلة القتال وإعادة السياســة 
إلى موقعها الطبيعي. وفي المقابل، هناك مشروع 
المعركــة،  بعــد حســم  مــا  إلــى  الــسلام  يؤجــل  آخــر 
 

الًا
ــا أو

ً
ويجعــل الوصــول إلــى الدولــة المدنيــة مرهونً

بانتصــار طــرف عســكري علــى الآخــر.
وقــد تبــدو المســافة بين المشــروعين صغيــرة فــي 
البدايــة، لأن كليهمــا يتحــدث عــن الأهــداف نفســها، 
الحقيقــة مســافة كبيــرة؛ لأن أحدهمــا  فــي  لكنهــا 
يبــدأ الآخــر  الدولــة، بينمــا  ليبنــي  بالــسلام  يبــدأ 
المطــاف،  فــي نهايــة  تقــود،  أن  أمــل  علــى  بالحــرب 

إلــى الــسلام.
وهنا لا يعود الخلاف حول الشعارات، بل حول 
المنهــج نفســه. فالدولــة المدنيــة تحتــاج إلــى توســيع 
إلــى  تحتــاج  المدنيــة  فالدولــة  السياســة.  مســاحة 
توســيع مســاحة السياســة، بينمــا يــؤدي توســيع 
دائــرة الحــرب إلــى مزيــد مــن الاعتمــاد علــى السلاح. 
تجمــع  مســتقلة  مســاحة  إلــى  يحتــاج  والــسلام 
المختلــفين وتعيدهــم إلــى السياســة عندمــا تعجــز 

البنــادق عــن تقديــم الحــل.
قد يبدو للوهلة الأولى أن الانقسام الذي أصاب 
القــوى المدنيــة كان نتيجــة خلاف حــول الأهــداف 
الكبــرى أو حــول مســتقبل الســودان بعــد الحــرب، 
لكــن مراجعــة مســار الأحــداث تشــير إلــى غيــر ذلــك. 
قبــل  ــا، 

ً
متفقً كان  القــوى  هــذه  مــن  الأكبــر  فالقــدر 

الانقســام، علــى المبــادئ الأساســية المتعلقــة بوقــف 

الديمقراطــي،  المدنــي  الحكــم  واســتعادة  الحــرب، 
وحمايــة المدنــيين، وإعــادة بنــاء الدولــة علــى أســس 
جديــدة. ولــم تكــن هــذه المبــادئ محــل نــزاع حقيقــي 

بين مكوناتهــا.
انقســمت  المدنيــة  القــوى  إن  القــول  فــإن  ولذلــك، 
لا  مشــتركة،  أرضيــة  إلــى  تفتقــر  كانــت  لأنهــا 
التــي  المدنيــة  فالتحالفــات  الوقائــع.  مــع  ينســجم 
 علــى تلــك الأرضيــة، 

الًا
ســبقت الانقســام قامــت أص

وكانــت قــد توصلــت بالفعــل إلــى قــدر واســع مــن 
طــرح حتــى 

ُ
الاتفــاق حــول القضايــا التــي مــا تــزال تُ

مشــتركة. ــا 
ً
أهدافً بوصفهــا  اليــوم 

لكــن نقطــة التحــول لــم تكــن فــي الأهــداف، بــل فــي 
الوســيلة، فقــد رأت بعــض المكونــات أن تحقيــق تلــك 
الأهــداف يقتضــي الالتحــاق بأحــد طرفــي الحــرب، 
اســتقلال  بــأن  أخــرى  مكونــات  تمســكت  بينمــا 
ــا سياســيًًا عابــرًًا، وإنمــا 

ً
القــوى المدنيــة ليــس موقفً

هــو شــرط لبقــاء المجــال المدنــي خــارج الاســتقطاب 
العســكري، حتــى يظــل قــادرًًا علــى العمــل مــن أجــل 

الــسلام.
ومــن هنــا بــدأ الانقســام الحقيقــي. فلــم يكــن بين 
دعــاة الدولــة المدنيــة وخصومهــا، ولا بين أنصــار 
رؤيــتين  بين  وإنمــا  ومعارضيهــا،  الديمقراطيــة 
الحــرب؛  أثنــاء  المدنيــة  القــوى  لــدور  مختلفــتين 
ا مــن أحــد معســكري الصــراع،  رؤيــة تجعلهــا جــزءًً
ورؤيــة تــرى أن قيمتهــا الحقيقيــة تكمــن في بقائها 

خارجهمــا.
وهنــا تظهــر مفارقــة يصعــب تجاهلهــا. فــإذا كان 



الاثنين 3 أغسطس 2026م - ٢٠ صفر ١٤٤٨هـ 81

الاتفــاق علــى المبــادئ قائمًًــا قبــل الانقســام، وكان 
الانقســام قــد وقــع عندمــا اختلفــت القــوى المدنيــة 
الدعــوة  فــإن  المبــادئ،  تلــك  حــول وســيلة تحقيــق 
التــي  نفســها  بالوســيلة  الوحــدة  اســتعادة  إلــى 
بــل  المشــكلة،  أصــل  تعالــج  لا  الانقســام،  صنعــت 

تعيــد إنتاجهــا فــي صــورة جديــدة.
فالوحــدة لا تنشــأ مــن الاتفــاق علــى الشــعارات 
الطريــق  ــا علــى 

ً
أيضً الاتفــاق  مــن  وحدهــا، وإنمــا 

ممارســة  إلــى  الشــعارات  تلــك  بــه  ترجــم 
ُ
تُ الــذي 

سياسية. وإذا كان هذا الطريق يؤدي إلى تحويل 
القــوى المدنيــة إلــى جــزء مــن الحــرب، فــإن النتيجــة 
لــن تكــون توســيع المجــال المدنــي، بــل تضييقــه، ولــن 
تكــون جمــع صفوفــه، بــل إدخالــه مــرة أخــرى فــي 

 منــه بعــد.
َ

الانقســام نفســه الــذي لــم يتعــافَ
القــوى  وحــدة  اســتعادة  هــو  الهــدف  كان  إذا 
المدنيــة، فمــن المهــم الانــطلاق مــن حقيقــة أن هــذه 
كانــت،  فقــد  المشــترك.  تفقــد مشــروعها  لــم  القــوى 
مــن  تلتقــي علــى مســاحة واســعة  الانقســام،  قبــل 
الاتفــاق حــول المبــادئ الأساســية التــي ينبغــي أن 
يقــوم عليهــا مســتقبل الســودان. وقــد تجســد هــذا 
الاتفــاق فــي مواثيــق وإعلانــات سياســية ووثائــق 
الحــرب،  وقــف  علــى  جميعهــا  أكــدت  مشــتركة، 
المدنــي  الحكــم  واســتعادة  المدنــيين،  وحمايــة 
والمواطنــة  القانــون،  حكــم  وســيادة  الديمقراطــي، 
الدولــة علــى  بنــاء مؤسســات  المتســاوية، وإعــادة 
أســس جديــدة. ولــم تكــن هــذه المبــادئ محــل خلاف 
بــل  اجتمعــت حولهــا،  التــي  القــوى  بين  جوهــري 
كانــت هــي الأســاس الــذي منــح مشــروعها المدنــي 

شــرعيته.
ومــن هنــا، فــإن اســتعادة الوحــدة لا تبــدأ بإعــادة 
مشــروع  عــن  بالبحــث  ولا  المبــادئ،  تلــك  صياغــة 
بديــل يحــل محلهــا، لأنهــا مــا تــزال تمثــل القاســم 
المدنيــة.  القــوى  مكونــات  بين  الأوســع  المشــترك 
فــي غيــاب الأرضيــة المشــتركة،  لــم تكــن  فالمشــكلة 
ا  وإنمــا فــي إضافــة شــروط جديــدة لــم تكــن جــزءًً
المدنــي  المشــروع  ربــط هــذا  منهــا، وفــي مقدمتهــا 

الحــرب. أحــد طرفــي  إلــى جانــب  بالاصطفــاف 
فــإذا كانــت هــذه  وهنــا يكمــن جوهــر الإشــكال. 
إلــى  المدنيــة  القــوى  دفعــت  التــي  هــي  الإضافــة 
نفســها  هــي  تكــون  أن  الصعــب  فمــن  الانقســام، 
الطريــق إلــى اســتعادة وحدتهــا. فالوســيلة التــي 
صنعــت الانقســام لا يمكــن أن تصنــع الوحــدة. وكل 
محاولــة لإعــادة جمــع القــوى المدنيــة علــى أســاس 
الانحيــاز إلــى أحــد المعســكرين لــن تــؤدي إلا إلــى 
إعــادة إنتــاج الســبب نفســه الــذي أدى إلــى تفرقهــا.

ولهــذا، فــإن اســتعادة الوحــدة لا تتطلــب إعــادة 
المدنــي، لأنــه موجــود بالفعــل،  اكتشــاف المشــروع 

ولا كتابــة مواثيــق جديــدة، لأن كثيــرًًا مــن عناصــر 
وإنمــا  قبــل.  مــن  عليــه  ووُُقــع  كُُتــب  قــد  الاتفــاق 
تتطلــب تحريــر هــذا المشــروع مــن الإضافــات التــي 
التــي  الأرضيــة  إلــى  والعــودة  الحــرب،  فرضتهــا 
يصبــح  أن  قبــل  المدنيــة  القــوى  عندهــا  التقــت 

إليهــا. للانتمــاء  ا 
ً
شــرطً العســكري  الاصطفــاف 

إلــى  أزمــة  كل  فــي  تحتــاج  لا  المجتمعــات  إن 
اختــراع عجلــة جديــدة. فكثيــرًًا مــا يكــون الطريــق 
الأقصــر هــو إزالــة مــا تراكــم علــى العجلــة القائمــة 
مــن غبــار، حتــى تعــود إلــى أداء وظيفتهــا. وكذلــك 
لا  المدنيــة  القــوى  وحــدة  فاســتعادة  هنــا؛  الحــال 
تبــدأ مــن البحــث عــن اتفــاق جديــد، بــل من اســتعادة 
الاتفــاق الــذي أثبتــت التجربــة أنــه كان قــادرًًا علــى 
جمعهــا قبــل أن تتدخــل الحــرب فــي إعــادة تعريــف 

ووظائفهــا. أولوياتهــا 
ومــن هنــا، فــإن الدعــوة إلــى وحــدة القــوى المدنيــة 
لا ينبغــي أن تكــون دعــوة إلــى الالتفــاف حــول أحــد 
أطــراف الحــرب، وإنمــا دعــوة إلــى الالتفــاف حــول 
المشــروع المدنــي نفســه. ولذلــك فــإن اســتعادة وحــدة 
القــوى المدنيــة لا تبــدأ بإقنــاع المختلــفين بالانحياز 
الــذي  الشــرط  بإزالــة  وإنمــا  نفســه،  المعســكر  إلــى 
فرّّقهــم منــذ البدايــة، والعــودة إلــى المشــروع الــذي 

ســبق أن جمعهــم.
المشــترك  المشــروع  هــذا  علــى  الحفــاظ  أن  غيــر 
يُُــراد  التــي  الوســيلة  حمايــة  ــا 

ً
أيضً يقتضــي 

الوصــول إليــه بهــا. فالغايــات الكبــرى لا تتحقــق 
بالطريــق  تتأثــر  وإنمــا  عليهــا،  الاتفــاق  بمجــرد 
الــذي يُُســلك للوصــول إليهــا. وقــد أثبتــت التجربــة 
أن بعــض الوســائل، مهمــا بــدت أقــرب إلــى تحقيــق 
بــل  تشــكيلها،  إعــادة  إلــى  تنتهــي  قــد  الأهــداف، 

الأصلــي. مقصدهــا  عــن  وإبعادهــا 
ليســت هــذه هــي المــرة الأولــى التــي تجــد فيهــا 
القوى المدنية نفسها أمام إغراء البحث عن طريق 
يبــدو أقصــر للوصــول إلــى أهدافهــا. ففــي أوقــات 
الأزمــات والحــروب، كثيــرًًا مــا يبــرز الاعتقــاد بــأن 
الانتصــار العســكري لطــرف يُُنظــر إليــه باعتبــاره 
الطريــق  يكــون  قــد  الأهــداف،  تلــك  إلــى  »الأقــرب« 
بنــاء  أمــام  البــاب  وفتــح  الصــراع  لإنهــاء  الأســرع 

الدولــة.
تكشــف  وغيــره،  الســودان  فــي  التجــارب،  لكــن 
الطريــق  هــو  دائــماً  ليــس  الأقصــر  الطريــق  أن 
الصحيــح. فالوســائل ليســت محايــدة؛ فهــي تتــرك 
تشــكيلها.  تعيــد  بــل  الغايــات،  علــى  بصمتهــا 
ولذلــك، فــإن الغايــة لا تتحقــق بمعــزل عــن الوســيلة 

إليهــا. للوصــول  ســتخدم 
ُ
تُ التــي 

ولهــذا، فــإن الدعــوة إلــى بنــاء الــسلام عبــر إلحــاق 
القــوى المدنيــة بأحــد معســكري الحــرب، تحمــل فــي 
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ــا يصعــب تجــاوزه. فــكل قــوة مدنية 
ً

داخلهــا تناقضً
ا  تنخــرط فــي الحــرب، تفقــد فــي الوقــت نفســه جــزءًً
مــن قدرتهــا علــى أداء الــدور الــذي لا يســتطيع أي 
الجســور  بنــاء  وهــو  يؤديــه،  أن  عســكري  طــرف 
بين الســودانيين، والدفــاع عــن الضحايــا جميعًًــا، 

وتهيئــة المنــاخ الــذي يمكــن أن يولــد فيــه الــسلام.
ولا يتعلق الأمر هنا بحسن النوايا أو سوءها، 
ولا بمــدى اتفــاق هــذا الطــرف أو ذاك مــع المطالــب 
المدنيــة،  القــوى  أن  هــي  الأهــم  فالقضيــة  المدنيــة. 
ا مــن أحــد معســكري الصــراع،  متــى أصبحــت جــزءًً
قاس مواقفهــا كلهــا مــن خلال ذلــك الاصطفــاف، 

ُ
ســتُ

وســيفقد خطابهــا تدريجيًًــا القــدرة علــى مخاطبــة 
بوصفــه  إليــه  ســيُُنظر  لأنــه  بأكملــه،  المجتمــع 
عــن  تعبيــرًًا  بوصفــه  لا  لموقــف عســكري،  امتــدادًًا 

ضميــر مدنــي مســتقل.
تمتــد  بــل  الاســتقلال،  عنــد  الخســارة  تقــف  ولا 
إلــى الثقــة نفســها. فالمجتمــع الــذي تمزقــه الحــرب، 
جميــع  تخاطــب  أن  تســتطيع  جهــة  إلــى  يحتــاج 
إلــى  ــا جديــدًًا 

ً
إلــى جهــة تضيــف صوتً لا  أبنائــه، 

تقلصــت  وكلمــا  المتصارعــة.  المعســكرات  أصــوات 
مــن  الانتقــال  أصبــح  المشــتركة،  المســاحة  هــذه 
المجتمــع  لأن  أكثــر صعوبــة،  الــسلام  إلــى  الحــرب 
يفقــد بالتدريــج المؤسســات والقــوى القــادرة علــى 

الحــرب. مــا فرقتــه  جمــع 
تــرفاً  ليــس  المدنيــة  القــوى  فــإن اســتقلال  لذلــك، 
سياســياً، ولا محاولــة للوقــوف فــي منطقــة رماديــة 

ضــرورة  هــو  وإنمــا  والجانــي،  الضحيــة  بين 
أن  منهــا  يُُنتظــر  الــذي  الــدور  طبيعــة  تفرضهــا 
تؤديــه. فكمــا أن وظيفــة الجنــدي هــي القتــال، فــإن 
الــذي  المجــال  حمايــة  هــي  المدنيــة  القــوى  وظيفــة 
تضــع  عندمــا  الســودانيون  إليــه  يعــود  أن  يمكــن 

أوزارهــا. الحــرب 
فــي كل مجتمــع، تتــوزع الأدوار بين مؤسســاته 
وقــواه المختلفــة. فلــكل منهــا وظيفــة يؤديهــا، ولا 
يكتمــل البنــاء إلا إذا حافــظ كل طــرف علــى دوره. 
وعندمــا تختلــط هــذه الأدوار، لا تتعطــل وظيفــة 
مؤسســة واحدة فحســب، بل يختل توازن المجتمع 

كلــه.
فالطــرف العســكري، بطبيعتــه، يخــوض الحــرب 
ويسعى إلى تحقيق أهدافه بالوسائل العسكرية. 
أحــدًًا لا  لكــن  مــع مواقفــه،  أو نتفــق  وقــد نختلــف 
يتوقــع منــه أن يكــون الجهــة التــي تجمــع الخصــوم 
حول طاولة الحوار، أو أن يمثل المساحة المشتركة 

التــي يمكــن أن يلتقــي فيهــا الجميــع.
لتــؤدي   

ً
أصلاً نشــأت  فقــد  المدنيــة،  القــوى  أمــا 

ا في المعركة، وإنما 
ً
دوراً مختلفاً. فهي ليســت طرفً

مواجهــة  فــي  السياســة  عــن  تدافــع  التــي  الجهــة 
الــسلاح، وعــن الحــوار فــي مواجهــة العنــف، وعــن 
المجتمــع فــي مواجهــة الاســتقطاب. وهــذه الوظيفــة 
بحســب  تغييــره  يمكــن  تكتيكيًًــا  ــا 

ً
موقفً عــد 

ُ
تُ لا 

تطــورات الميــدان، بــل هــي ســبب وجودهــا، ومصــدر 
مشــروعيتها.
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أثنــاء  يحــدث  أن  يمكــن  مــا  أخطــر  فــإن  ولهــذا، 
الحــرب ليــس انتصــار هــذا الطــرف أو هزيمــة ذاك، 
وإنمــا أن تفقــد القــوى المدنيــة وظيفتهــا، فتتحــول 
هي الأخرى إلى جزء من معادلة الصراع. فعندها 
منبــرًًا  أو  سياســيًًا  تنظيمًًــا  المجتمــع  يخســر  لا 
إعلاميًًــا فحســب، وإنمــا يخســر الجهــة الوحيــدة 
التــي كان يمكــن أن تعمــل علــى رأب الصــدع بعــد أن 

تتوقــف البنــادق.
لا  المدنيــة  القــوى  اســتقلال  فــإن  هنــا،  ومــن 
يعنــي الوقــوف علــى مســافة واحــدة مــن الضحيــة 
الجرائــم  إدانــة  فــي  التــردد  يعنــي  ولا  والجانــي، 
ا 

ً
أيًًــا كان مرتكبهــا. بــل يعنــي شــيئً والانتهــاكات 

ــا تمامًًــا؛ أن تظــل بوصلتهــا موجهــة نحــو 
ً
مختلفً

إنهــاء الحــرب نفســها، لا نحــو ترجيــح كفــة أحــد 
أطرافهــا.

فمــن يديــن الانتهــاكات يجــب أن يدينهــا حيثمــا 
وقعــت، ومــن يدافــع عــن المدنــيين يجــب أن يدافــع 
عنهــم جميــعاً، والــذي ينــادي بالعدالــة لا يجــوز أن 
تصبــح العدالــة عنــده مرتبطــة بهويــة الجانــي أو 
الضحيــة. لأنــه فعندمــا تصبــح المبــادئ انتقائيــة، 
أدوات  إلــى  الموقــف  تحكــم  مبــادئ  مــن  تتحــول 

الاصطفــاف. تخــدم 
أن  ليســت  المدنيــة  القــوى  وظيفــة  فــإن  ولهــذا، 
مــن  تنتصــر  أن  يمكــن  الــذي  الطــرف  عــن  تبحــث 
خلاله، بل أن تحافظ على المســاحة التي يســتطيع 
جميــع الســودانيين العــودة إليهــا عندمــا يكتشــف 
الجميــع، كمــا حــدث فــي كل الحــروب، أن البنــادق 

ــا.
ً
قــد تحســم معركــة، لكنهــا لا تبنــي وطنً

الحــرب  أثنــاء  المدنــي  المشــروع  فــإن  هنــا،  ومــن 
ترجيــح  فــي  ولا  الصــراع،  إدارة  فــي  يتمثــل  لا 
الــذي  كفــة أحــد طرفيــه، وإنمــا فــي إدارة الطريــق 
السياســة  ويعيــد  الحــرب  مــن  بالمجتمــع  يخــرج 
قــاس 

ُ
إلــى موقعهــا الطبيعــي. فالقــوى المدنيــة لا تُ

وإنمــا  معركــة،  فــي  الانتصــار  علــى  بقدرتهــا 
السياســة  إلــى  العــودة  تجعــل  أن  علــى  بقدرتهــا 

حدودهــا. إلــى  الحــرب  تصــل  عندمــا  ممكنــة 
كثيريــن  علــى  يختلــط  الحــروب،  خضــم  فــي 
وبنــاء  سياســي،  خصــم  إزالــة  مختلفــان؛  هدفــان 
أمــرًًا  بينهمــا  الجمــع  يبــدو  وقــد  مســتقرة.  دولــة 
ليســا  أنهمــا  إلــى  تشــير  التجــارب  لكــن  طبيعيًًــا، 
الحــرب  تنجــح  فقــد  واحــدًًا.  ــا 

ً
طريقً بالضــرورة 

فــي إضعــاف خصــم أو إقصائــه، لكنهــا لا تبنــي، 
تســتعيد  ولا  الدولــة،  مؤسســات  ذلــك،  بمجــرد 
السياســة، ولا تؤســس لــسلام دائــم. بــل قــد يتحقــق 
أصبحــت  إذا  الثانــي،  علــى حســاب  الأول  الهــدف 
الحــرب نفســها هــي الأداة التــي يُُــراد بهــا الوصــول 

المدنيــة. الدولــة  إلــى 

لكــن هــذا الافتــراض لا يقــاس بجاذبيــة شــعاره، 
المختــار  الطريــق  ينتجهــا  التــي  بالنتائــج  وإنمــا 
مشــروعية  عنــد  المســألة  تتوقــف  ولا  لتحقيقــه. 
إضعــاف نفــوذ الإسلامــيين لــدى قطــاع واســع مــن 
الســودانيين، وإنمــا تمتــد إلــى الطريــق المســتخدم 
لتحقيــق ذلــك. فإســناد طــرف عســكري فــي حــرب 
الدمــار،  ويضاعــف  الحــرب،  يوســع  قــد  مدمــرة 
ويؤجــل الــسلام، ويجعــل مســتقبل الدولــة المدنيــة 

أكثــر بعــدًًا وتعقيــدًًا.
فقــط  يُُقــاس  لا  المدنيــة  الدولــة  إلــى  فالطريــق 
ــا 

ً
أيضً وإنمــا  المعركــة،  مــن  مهزومًًــا  يخــرج  بمــن 

انتهائهــا.  بعــد  والمجتمــع  الدولــة  مــن  تبقــى  بمــا 
وإذا كان الســعي إلــى كســر نفــوذ جماعــة سياســية 
يــؤدي إلــى اتســاع رقعــة المــوت، وانهيــار مؤسســات 
وانتشــار  الاجتماعــي،  النســيج  وتفــكك  الدولــة، 
الــسلاح، وصعــود قــوى عســكرية جديــدة تفــرض 
لا  النتيجــة  فــإن  الواقــع،  الأمــر  بقــوة  مشــروعها 
بــل إغراقــه تحــت  تكــون اســتعادة المســار المدنــي، 

وأعمــق. أطــول  حــرب  ركام 
مختلــفين:  هــدفين  بين  التمييــز  ينبغــي  وهنــا 
مشــروع  خلال  مــن  الإسلامــيين  نفــوذ  إضعــاف 
ســيطرتهم  وإنهــاء  وقانونــي،  ومدنــي  سياســي 
الحــرب  واســتخدام  ومؤسســاتها؛  الدولــة  علــى 
إلــى  ينتمــي  فــالأول  ذلــك.  لتحقيــق  أداة  نفســها 
مشــروع التحــول الديمقراطــي، أمــا الثانــي فيجعــل 
ــا بانتصــار عســكري لا تملــك 

ً
هــذا التحــول مرهونً

القــدرة  ولا  نتائجــه  ولا  شــروطه  المدنيــة  القــوى 
أن يتحقــق. بعــد  فــي مســاره  التحكــم  علــى 

ــا 
ً
كمــا أن دعــم أحــد طرفــي الحــرب لا يصبــح موقفً

مدنيًًــا لمجــرد أن صاحبــه يعلــن أنــه لا ينتمــي إلــى 
ذلــك الطــرف. فالعبــرة ليســت بمــا تســمي الجهــة 
نفســها، وإنمــا بالوظيفــة التــي تؤديهــا فــي الواقــع. 
إعلامــي  منبــر  إلــى  مدنيــة  منصــة  تحولــت  فــإذا 
يدافــع عــن طــرف عســكري، ويبــرر مواقفــه، ويســهم 
فــي تحــسين صورتــه، ويوفــر لــه الدعــم السياســي 
أو المعنــوي أو الاقتصــادي، فإنهــا تــؤدي وظيفــة 
الحاضنــة السياســية، مهمــا رفضــت هــذا الوصــف 

أو اختــارت لنفســها اســمًًا آخــر.
فالحاضنــة السياســية ليســت اســماً أو بطاقــة 
ــا، بــل علاقــة  ــا تنظيميًًــا مكتوبًً

ً
عضويــة، ولا إعلانً

تحددها الوظيفة. ومن يضطلع بصورة مستمرة 
لطــرف  والإعلامــي  السياســي  الغطــاء  بتوفيــر 
السياســية،  بنيتــه  مــن  ا  جــزءًً يصبــح  عســكري، 
حتــى وإن احتفــظ بشــعاراته المدنيــة أو أعلــن أنــه 
يقــف علــى مســافة تنظيميــة منــه. والمشــكلة هنــا 
ليســت فــي التســمية، وإنمــا فــي الأثــر الفعلــي لهــذا 

الــدور علــى الحــرب وعلــى المجــال المدنــي.
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القــوى  هــذه  إن  بالقــول  الاكتفــاء  فــإن  ولهــذا، 
ليســت حاضنــة لذلــك الطــرف لا يغيّّــر مــن طبيعــة 
لا  السياســية  فالقضايــا  تؤديهــا.  التــي  الوظيفــة 
حســم بالأســماء التــي تمنحهــا الجهــات لنفســها، 

ُ
تُ

الــذي  وبالطــرف  الأرض،  علــى  بــه  تقــوم  بمــا  بــل 
يســتفيد مــن خطابهــا وتحركاتهــا ومواقفهــا. إذا 
كانــت النتيجــة العمليــة هــي تعزيــز طــرف عســكري 
يلغــي  لا  الصفــة  إنــكار  فــإن  وإعلاميًًــا،  سياســيًًا 

الوظيفــة.
يقــرّّب  لا  الانحيــاز  مــن  النــوع  هــذا  أن  والأهــم 
الطــرف المدعــوم  بــل يؤخــره. فهــو يمنــح  الــسلام، 
ســبباً إضافــياً للاســتمرار فــي القتــال، لأنــه يشــعر 
أن وراءه غطــاءًً سياســيًًا ومدنيًًــا، ويمنــح الطــرف 
الآخــر ذريعــة جديــدة للتعبئــة والتحشــيد وإقنــاع 
وجوديــة  حربًًــا  أصبحــت  الحــرب  بــأن  أنصــاره 
ضــد مشــروع سياســي كامــل. وهكــذا ترتفــع كلفــة 
التراجــع لــدى الطــرفين، وتتراجــع فــرص التســوية، 
أن  يفتــرض  قــوة  مــن  المدنيــة  القــوى  وتتحــول 
تضغــط باتجــاه وقــف الحــرب إلــى قــوة تســهم، مــن 

حيــث تقصــد أو لا تقصــد، فــي إطالــة عمرهــا.
إن عقــارب ســاعة الــسلام لا تتحــرك إلــى الأمــام 
بإضافــة مزيــد مــن الوقــود إلــى معســكرات الحــرب، 
ســحب  فــي  المجتمــع  يبــدأ  حين  تتحــرك  وإنمــا 
الشــرعية السياســية منها، والضغط عليها لوقف 
القتــال، وفتــح الطريــق أمــام السياســة. ولذلــك فــإن 
شــعار  تحــت  حتــى  عســكري،  لطــرف  الانحيــاز 
الإسلامــيين،  نفــوذ  كســر  أو  الثــورة  عــن  الدفــاع 
قــد  بــل  المدنيــة،  الدولــة  إلــى  الطريــق  يختصــر  لا 
يطيــل الطريــق إليهــا، ويضاعــف التضحيــات التــي 

الوصــول. قبــل  الســودانيون  ســيدفعها 
المدنــي  المســار  اســتعادة  هــو  الهــدف  كان  فــإذا 
الديمقراطــي، فــإن الوســيلة التــي توســع الحــرب، 
المســلحة،  القــوى  علــى  المجتمــع  اعتمــاد  وتزيــد 
وتمنــح أحــد أطرافهــا حاضنــة سياســية جديــدة، 
لا يمكــن أن تكــون هــي الوســيلة الأقــرب إلــى ذلــك 
أن  نفــوذ الإسلامــيين لا ينبغــي  إن كســر  الهــدف. 
يتحــول إلــى مبــرر لكســر المجتمــع والدولــة معًًــا، 
الثــورة غطــاءًً لطريــق  ولا يجــوز أن يصبــح اســم 

يبعــد الســودان عــن الــسلام بــدل أن يقربــه منــه.
معســكري  بين  المدنيــة  القــوى  تنقســم  حين 
يتغيــر  بــل  وحدهــا،  وحدتهــا  تخســر  لا  الحــرب، 
يســعى،  عســكري  طــرف  فــكل  نفســه.  الصــراع 
بطبيعتــه، إلــى توســيع دائــرة المؤيديــن لــه، ليــس 
الفضــاء  فــي  بــل  فحســب،  العســكري  الميــدان  فــي 
ــا. ولذلــك، فــإن كل منبــر 

ً
السياســي والإعلامــي أيضً

مدنــي ينحــاز إلــى أحــد معســكري الحــرب، يصبــح 
إضافــة جديــدة إلــى أدوات ذلــك المعســكر، حتــى وإن 

الــسلام. شــعارات  يرفــع  ظــل 
مكتــوف  الآخــر  الطــرف  يقــف  لا  المقابــل،  وفــي 
فرصــة  الانحيــاز  هــذا  فــي  يجــد  فهــو  اليديــن. 
الحــرب  بــأن  أنصــاره  وإقنــاع  خطابــه،  لتعزيــز 
بــل بين  قــوتين عســكريتين فحســب،  تعــد بين  لــم 
لاســتقلال  فيهمــا  مــكان  لا  مشــروعين سياســيين 
القــوى المدنيــة. وهكــذا يصبــح كل انحيــاز جديــد 
وإضعــاف  الاســتقطاب،  لتوســيع  إضافيــة  مــادة 
الثقــة فــي كل مــن يحــاول البقــاء خــارج معســكري 

الحــرب.
وهكــذا تحقــق الحــرب مكســبًًا مزدوجًًــا: فالطرف 
الــذي حظــي بالدعــم يكســب منبــرًًا جديــدًًا يدافــع 
جديــدة  حجــة  يكســب  الآخــر  والطــرف  عنــه، 
الخاســر  أمــا  روايتــه.  وتأكيــد  أنصــاره  لتعبئــة 
يفقــد  لأنــه  نفســه،  المدنــي  المجــال  فهــو  الحقيقــي 
يلتقــي  مســاحة  يكــون  أن  علــى  قدرتــه  تدريجيًًــا 
فيهــا المختلفــون، ويتحــول تدريجــياً إلــى امتــداد 
للاســتقطاب الــذي كان مــن المفتــرض أن يعمــل علــى 

تجــاوزه.
قســوة.  الحــروب  مفارقــات  أكثــر  مــن  وهــذه 
تنتهــي،  قــد  الــسلام  باســم  رفــع 

ُ
تُ التــي  فالدعــوة 

مــن حيــث لا يقصــد أصحابهــا، إلــى توســيع دائــرة 
الحرب. ليس لأن أهدافها خاطئة، بل لأن الوسيلة 
إليــه  يحتــاج  مــا  معســكر  كل  تمنــح  المختــارة 
سياســية  شــرعية  يكتســب  أحدهمــا  للاســتمرار؛ 
إضافيــة، والآخــر يكتســب مبــررًًا إضافيًًــا للتعبئــة 
المســاحة  المجتمــع  يخســر  حين  فــي  والتحشــيد، 
بنــى فيهــا الثقــة بين أبنائــه.

ُ
التــي كان يمكــن أن تُ

ولهذا، فإن الحفاظ على اســتقلال القوى المدنية 
محاولــة  ولا  تنظيمــي،  موقــع  عــن  دفاعًًــا  ليــس 
حمايــة  هــو  وإنمــا  الأطــراف،  جميــع  لإرضــاء 
للمجتمــع نفســه مــن أن يفقــد آخــر قــوة قــادرة علــى 
هــذه  بقيــت  فكلمــا  الاســتقطاب.  منطــق  مقاومــة 
يجــد  أن  فــي  أمــل  هنــاك  بقــي  مســتقلة،  المســاحة 
ــا يعــود بهــم إلــى السياســة. أمــا 

ً
الســودانيون طريقً

إذا ابتلعتهــا الحــرب، فلــن يبقــى ســوى معســكرين 
ــا، 

ً
يتبــادلان الاتهامــات، بينمــا يــزداد الوطــن تمزقً

وهكذا لا تصبح القوى المدنية هي التي تستخدم 
الحــرب لتحقيــق أهدافهــا، بــل تصبــح الحــرب هــي 
لإطالــة  المدنيــة  القــوى  انقســام  تســتخدم  التــي 

عمرهــا.
.تميــل الحــروب بطبيعتهــا إلــى اختــزال الواقــع 
فــي معســكرين متقابــلين، حتــى يبــدو للنــاس أن 
لا وجــود إلا لهذيــن الخياريــن، وأن كل مــن يرفــض 
أحدهمــا لا بــد أن ينتهــي إلــى الآخــر. ومــع مــرور 
خطــاب  إلــى  التصــور  هــذا  يتحــول  لا  الوقــت، 
سياســي فحســب، بــل يصبــح طريقــة فــي التفكيــر، 
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فيُُختــزل الوطــن كلــه فــي ثنائيــة: معنــا أو ضدنــا، 
انتصــار هــذا المعســكر أو انتصــار ذاك.

تفرضهــا  حقيقــة  ليســت  الثنائيــة  هــذه  لكــن 
التــي  النتائــج  إحــدى  هــي  مــا  بقــدر  الوقائــع 
أن  تحــاول  حــرب  فــكل  نفســها.  الحــرب  تنتجهــا 
تقنــع المجتمــع بــأن الخيــارات الممكنــة قــد تقلصــت، 
وأن المجــال لــم يعــد يتســع إلا لطريــقين متقابــلين، 
دفــع كل الأصــوات التــي تحــاول التفكيــر خــارج 

ُ
وتُ

أو  بالتــردد  تهــم 
ُ
تُ أو  الهامــش،  إلــى  الإطــار  هــذا 

المســتتر. الانحيــاز  أو  الغمــوض 
لهــذه  استســلمت  إذا  المدنيــة،  القــوى  لكــن 
الثنائيــة، تكــون قــد خســرت معركتهــا قبــل أن تبــدأ. 
لأنهــا عندئــذ لا تختــار بين الحــرب والــسلام، وإنمــا 
تختــار بين وجــهين مختلــفين للحــرب نفســها. أمــا 
وظيفتها الحقيقية، فهي أن ترفض هذا الاختزال، 
ــا لا يقــل 

ً
وأن تذكــر المجتمــع بــأن هنــاك خيــارًًا ثالثً

واقعيــة عــن الخياريــن الآخريــن، بــل قــد يكــون أكثــر 
صعوبــة، وأكثــر ضــرورة فــي الوقــت نفســه.

هــذا الخيــار لا يقــوم علــى مســاندة أحــد طرفــي 
القتــال، ولا علــى الوقــوف متفرجًًــا علــى المأســاة، 
بــل علــى بنــاء مشــروع مســتقل يعمــل علــى وقــف 
العدالــة،  عــن  المدنــيين، والدفــاع  الحــرب، وحمايــة 
إدارة  تعيــد  سياســية  لعمليــة  المنــاخ  وتهيئــة 
الخلافــات بوســائل مدنيــة، لا بوســائل عســكرية.

إن الاســتجابة لضغــوط الاســتقطاب قــد تبــدو 
ــا الطريــق الأســهل، لكنهــا ليســت بالضــرورة 

ً
أحيانً

قــاس 
ُ
تُ لا  المدنيــة  فالقــوى  الصحيــح.  الطريــق 

الحــرب،  معســكرات  فــي  الاندمــاج  علــى  بقدرتهــا 
وإنمــا بقدرتهــا علــى فتــح طريــق جديــد، وإثبات أن 
المجتمــع ليــس محكومًًــا بالاختيــار بين بندقيــتين، 

ــا.
ً
ــا مختلفً

ً
بــل قــادر علــى أن يصنــع لنفســه أفقً

ولهــذا، ينبغــي أن تقيــس القــوى المدنيــة مواقفهــا 
وتقريبهــا  للمجتمــع  خدمتهــا  بمــدى  دائــماً 
أو  المعســكر  هــذا  مــن  اقترابهــا  بمــدى  لا  للــسلام، 
الــذي  الطريــق  هــو  لهــا  الأنســب  فالطريــق  ذاك. 
يحافــظ علــى اســتقلالها، ويخــدم المجتمــع، ويفتــح 
المجــال أمــام إنهــاء الحــرب والعــودة إلــى السياســة.

الحــرب لا تلتهــم المــدن وحدهــا، بــل تلتهــم البشــر 
أيــضاً. فهــي لا تفــرق بين أمٍٍ فقــدت أبناءهــا، وطفــل 
حُُــرم مــن مدرســته، وطبيــبٍٍ انقطعــت عنــه وســائل 
الــعلاج، ومــزارعٍٍ هجــر أرضــه، وموظــفٍٍ فقــد مصــدر 
رزقــه. وكلهــم ضحايــا حــرب لــم يختاروهــا، لكنهــم 

يدفعــون ثمنهــا كل يــوم.
ولا يقــف الأمــر عنــد المدنــيين الذيــن بقــوا بعيــدًًا 
يحملــون  الذيــن  مــن  فكثيــر  القتــال.  خطــوط  عــن 
المجتمــع،  هــذا  أبنــاء  ــا 

ً
أيضً هــم  اليــوم  الــسلاح 

دفعــت بهــم ظــروف مختلفــة إلــى الحــرب؛ بعضهــم 

التعبئــة  تأثيــر  تحــت  وبعضهــم  الخــوف،  بدافــع 
الإعلاميــة أو الخطــاب العاطفــي، وبعضهــم بحكــم 
الانتمــاء إلــى مؤسســة عســكرية أو تشــكيل مســلح، 
أنــه  بخطــأ،  أو  بصــدق  اعتقــد،  لأنــه  وبعضهــم 
يدافــع عــن وطنــه أو عــن مجتمعــه. ولا يلغــي ذلــك 
مســؤولية أي شــخص عــن الجرائــم والانتهــاكات 
التــي يرتكبهــا، ولا يضــع المعتــدي والضحيــة فــي 
منزلــة واحــدة، لكنــه يذكرنــا بــأن اســتمرار الحــرب 
يعنــي إنتــاج ضحايــا جــدد كل يــوم، داخل ســاحات 

وخارجهــا. القتــال 
ولهذا، فإن مشروع السلام لا يقتصر على وقف 
المدنــيين وحدهــم،  النــار، ولا علــى حمايــة  إطلاق 
بــل يســعى أيــضاً إلــى وقــف الدائــرة التــي تســتمر 
فــي دفــع مزيــد مــن الشــباب إلــى ســاحات القتــال، 
ومزيــد مــن الأســر إلــى الفقــد، ومزيــد مــن الأطفــال 

إلــى حيــاة لا يعرفــون فيهــا ســوى الحــرب.
أســاس  علــى  الضحايــا  يفــرق بين  فالــسلام لا 
مواقعهــم يــوم انــدلاع الرصاصــة. فهــو يســعى إلى 
حمايــة المدنــي الــذي هُُدمــت داره، كمــا يســعى إلــى 
إنقــاذ الشــاب الــذي وجــد نفســه فــي خنــدق القتــال 
بفعــل التعبئــة أو الخــوف أو التضليــل أو الإكــراه. 
فــكل يــوم تســتمر فيــه الحــرب لا ينتــج قتلــى جــدد 
أحقــادًًا جديــدة، ويتمًًــا جديــدًًا،  ينتــج  بــل  فقــط، 
 جديــدة لا تعــرف مــن الوطــن إلا صورتــه 

الًا
وأجيــا

ليــس  الحــرب  إنهــاء  فــإن  ولذلــك  يحتــرق.  وهــو 
للمجتمــع   

ٌ
إنقــاذٌ بــل  وحدهــم،  للمدنــيين  ا 

ً
إنقــاذً

كلــه، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن مــا زالــوا يقاتلــون 
فيهــا.

القــوى  تتحــول  أن  يجــوز  لا  الســبب،  ولهــذا 
المدنيــة إلــى طــرف يســهم، ولــو مــن حيــث لا يقصــد، 
أصــوات  إضافــة  أو  التعبئــة  دائــرة  توســيع  فــي 
جديــدة إلــى معســكري الصــراع. فوظيفتهــا ليســت 
مــن  المزيــد  اســتقطاب  علــى  الحــرب  تســاعد  أن 
النــاس، وإنمــا أن تســاعد المجتمــع علــى اســتعادة 
أبنائــه مــن منطــق الحــرب، وإعــادة السياســة إلــى 
مكانهــا الطبيعــي، بوصفهــا البديــل عــن الــسلاح، 

لا امتــدادًًا لــه.
الــدور،  بهــذا  المدنيــة  القــوى  تتمســك  وعندمــا 
بــل تدافــع  المدنــيين وحدهــم،  فإنهــا لا تدافــع عــن 
مــن  هُُجّّــروا  الذيــن  عــن  تدافــع  كلــه؛  المجتمــع  عــن 
علــى  أبناءهــم  ينتظــرون  الذيــن  وعــن  بيوتهــم، 
اليــوم  أبــواب المستشــفيات، وعــن الذيــن يقاتلــون 
للخــروج  آخــر  ــا 

ً
يعــرف كثيــر منهــم طريقً وقــد لا 

مــن هــذه المأســاة. فالحــرب لا تنتهــي يــوم يصمــت 
الــسلاح فقــط، بــل يــوم يتوقــف المجتمــع عــن إنتــاج 
أعــداء جــدد، ويبــدأ فــي اســتعادة أبنائــه إلــى فضــاء 

والحيــاة. السياســة 
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منطقهــا،  للحــرب  أن  فــي  ليســت  المشــكلة 
علــى  تقــوم  الإنســان،  عرفهــا  أن  منــذ  فالحــروب، 
وتحقيــق  خصمــه  إضعــاف  طــرف  كل  محاولــة 
النصــر عليــه. ولا غرابــة أن يســعى كل معســكر إلــى 
توســيع نفــوذه وكســب الأنصــار وإضعــاف الطــرف 

الحــرب. طبيعــة  هــي  فهــذه  المقابــل، 
 حتــى لا تصبــح الحــرب 

ً
فالسياســة وجــدت أصلاً

هــي اللغــة الوحيــدة بين النــاس. فوظيفــة السياســة 
ليســت أن تديــر المعــارك، وإنمــا أن تفتــح الطريــق 
أمــام إنهائهــا. وإذا فقــدت السياســة هــذه الوظيفــة، 
ولــن  القــوة،  منطــق  إلا  المجتمــع  فــي  يبقــى  فلــن 

حســم إلا بالــسلاح.
ُ
تصبــح الخلافــات تُ

ولهــذا، فــإن أخطــر مــا قــد يحــدث أثنــاء الحــرب 
هــو أن تبــدأ السياســة فــي أداء وظيفــة الحــرب، وأن 
تبدأ القوى المدنية في التفكير بعقلية المعســكرات 
الأشــخاص  يختلــط  لا  فعندهــا  العســكرية. 
ويصبــح  ــا؛ 

ً
أيضً الوظائــف  تختلــط  بــل  وحدهــم، 

المنبــر المدنــي وســيلة للتعبئــة، ويصبــح الخطــاب 
ا من إدارة المعركة، ويصبح السلام  السياسي جزءًً

 إلــى مــا بعــد النصــر العســكري.
الًا

وعــدًًا مــؤج
وحين تصــل المجتمعــات إلــى هــذه المرحلة، تكون 
الحــرب قــد حققــت أكبــر انتصــار لهــا، لأنهــا لــم تعــد 
تســيطر علــى الميــدان فقــط، بــل أصبحــت تســيطر 
النــاس  يعــود  فلا  نفســها.  التفكيــر  طريقــة  علــى 
يبحثــون عــن طريــق يخرجهــم مــن الحــرب، وإنمــا 
عــن طريــق يجعــل الحــرب تنتصــر لصالــح الطــرف 

الــذي يؤيدونــه.
وهنــا تفقــد السياســة معناهــا، لأن السياســة لا 
قــاس بعــدد الذيــن تنتصــر بهــم علــى خصومــك، 

ُ
تُ

أن تجمعهــم حــول  الذيــن تســتطيع  بعــدد  وإنمــا 
مســتقبل مشــترك بعــد أن تنتهــي الخصومــة.

المدنيــة  القــوى  اســتقلال  عــن  الدفــاع  فــإن  لذلــك 
ليــس دفاعًًــا عــن تنظيــم، ولا عــن تحالــف، ولا عــن 
موقــف سياســي بعينــه، وإنمــا هــو دفــاع عــن بقــاء 
الطبيعــي  البديــل  بوصفهــا  نفســها  السياســة 
امتــداد  إلــى  السياســة  تحولــت  فــإذا  للحــرب. 
للمعركــة، يفقــد المجتمــع القــوة التــي يحتــاج إليهــا 
إلــى  الحــرب  الــسلام عندمــا تصــل  نحــو  لقيادتــه 
نهاياتهــا ويكتشــف الجميــع أن الوطــن هــو الــذي 

الأكبــر. الثمــن  دفــع 
تســتطيع  البنــادق  أن  الحــرب  ســنوات  أثبتــت 
السيطرة على المدن، لكنها لا تستطيع بناء وطن. 
وقــد تفــرض المعــارك وقائــع جديــدة علــى الأرض، 
لكنهــا لا تصنــع سلاماً دائــماً، ولا تؤســس لدولــة 

يتســاوى فيهــا المواطنــون تحــت حكــم القانــون.
تدفــع  أن  ليــس  الحــرب  تحققــه  انتصــار  أكبــر 
النــاس إلــى الانحيــاز لهــذا المعســكر أو ذاك، بــل أن 

تقنعهم بأنه لا يوجد خيار ثالث. وحين تستسلم 
فإنهــا لا تختــار بين  الوهــم،  لهــذا  المدنيــة  القــوى 
طريــقين، بــل تتخلــى عــن دورهــا الأصلــي. وحين 
ترفــض  لا  فإنهــا  مســتقل،  خيــار  ببنــاء  تتمســك 
أن  ــا 

ً
أيضً ترفــض  بــل  الحــرب فحســب،  معســكري 

التفكيــر  حــدود  لهــا  تحــدد  بــأن  للحــرب  تســمح 
الممكــن. وحــدود 

لذلــك فــإن المســؤولية التاريخيــة للقــوى المدنيــة 
مــن  تنتصــر  معســكر  عــن  البحــث  فــي  تتمثــل  لا 
التــي  المســاحة  علــى  الحفــاظ  فــي  وإنمــا  خلالــه، 
يســتطيع الســودانيون جميعًًــا أن يعــودوا إليهــا 
عندمــا يــدرك الجميــع أن الحــرب، مهمــا طالــت، لــن 

الــذي ينتظرونــه. الحــل  تقــدم 
فالدفــاع عــن اســتقلال القــوى المدنيــة ليس حياداً 
ــا عــن الجرائــم، ولا 

ً
بين الحــق والباطــل، ولا صمتً

مرتكبهــا.  كان  أيًًــا  الانتهــاكات  إدانــة  فــي  تــرددًًا 
لــم تبتلعهــا الحــرب؛  إنــه دفــاع عــن آخــر مســاحة 
بنــى 

ُ
المســاحة التــي يمكــن أن يولــد فيهــا الحــوار، وتُ

فيهــا الثقــة، وتبــدأ منهــا رحلــة الخــروج مــن هــذا 
الخــراب.

أن  هــو  الحــرب  هــذه  تكشــفه  درس  أكبــر  ولعــل 
البنــادق عــن إطلاق  يــوم تتوقــف  الــسلام لا يبــدأ 
يجعــل  أن  المجتمــع  يرفــض  يــوم  يبــدأ  بــل  النــار، 
بــأن  ويتمســك  الــسلام،  إلــى  ــا 

ً
طريقً الحــرب  مــن 

لتصبــح  لا  الحــروب،  نهــي 
ُ
لتُ لقــت 

ُ
خُ السياســة 

أدواتهــا. مــن  واحــدة 
فالوطــن لا يحتــاج إلــى مزيــد مــن المنابــر التــي 
تتحــدث باســم المعســكرات، بــل إلــى منابــر تتحــدث 
تعــد  التــي  الأصــوات  مــن  مزيــد  إلــى  ولا  باســمه. 
أمــام  الطريــق  تفتــح  أصــوات  إلــى  بــل  بالنصــر، 

الحــرب. مــن  الخــروج 
فالــسلام لا يولــد مــن رحــم الحــرب، وإنمــا يولــد 
يبقــى  أن  علــى  يصــر  مــن  المجتمــع  يجــد  عندمــا 

إليهــا. الجميــع  ليقــود  خارجهــا، 
وأخطــر مــا تفعلــه الحــرب ليــس أن تقتــل النــاس، 
هنــاك  يعــد  لــم  بأنــه  المجتمــع  تقنــع  أن  وإنمــا 
طريــق غيــر طريقهــا. فــإذا استســلم الجميــع لهــذا 
الوهــم، فلــن تنتصــر الحــرب فــي الميــدان وحــده، بــل 
ــا. أمــا حين تبقــى هنــاك 

ً
ســتنتصر فــي العقــول أيضً

لأن  رافضــة  بوظيفتهــا،  متمســكة  مدنيــة  قــوى 
تتحــول إلــى جــزء مــن المعركــة، فإنهــا لا تدافــع عــن 
نفســها فقــط، ولا عــن تنظيماتهــا، بــل تدافــع عــن 
الفكــرة التــي قامــت عليهــا السياســة منــذ البدايــة، 
وهــي أن الــخلاف بين البشــر يمكــن أن يُُــدار بغيــر 
بانتصــار معســكر  يُُبنــى  لا  الوطــن  وأن  الــسلاح، 
علــى آخــر، بــل بقــدرة أبنائــه علــى العــودة مــعاً إلــى 

وطــن يتســع للجميــع.
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وجهات نظر

ملخص
يــرى الكاتــب أن تعثــر بنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة فــي الســودان يــرى الكاتــب أن تعثــر بنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة فــي الســودان 
يعــود إلــى أزمــة بنيويــة فــي النخبــة السياســية، حيــث طغــت الصراعــات يعــود إلــى أزمــة بنيويــة فــي النخبــة السياســية، حيــث طغــت الصراعــات 
الأيديولوجيــة والتنافــس علــى الســلطة علــى حســاب بنــاء مشــروع وطنــي الأيديولوجيــة والتنافــس علــى الســلطة علــى حســاب بنــاء مشــروع وطنــي 

قائــم علــى المواطنــة والمؤسســات.قائــم علــى المواطنــة والمؤسســات.

الانقســامات  أن  إلــى  يشــير 
حــول  التوافــق  أعاقــت  السياســية 
قضايــا أساســية، مثــل شــكل الدولــة، 
الديــن والسياســة، ودور  والعلاقــة بين 
دون  حالــت  كمــا  العســكرية،  المؤسســة 
قــادرة  موحــدة  مدنيــة  جبهــة  تكويــن 

الديمقراطــي. التحــول  قيــادة  علــى 

يخلص المقال إلى أن بناء دولة مدنية ديمقراطية يتطلب إصلاح الأحزاب، وإبرام عقد اجتماعي 
جديــد يقــوم علــى المواطنــة وســيادة القانــون والعدالــة، إلــى جانــب تحييــد المؤسســة العســكرية عــن 

العمــل السياســي وتعزيــز ثقافــة الشــراكة الوطنية.

ضعــف  الكاتــب  ينتقــد 
داخــل  الديمقراطيــة  الممارســة 
أن  معتبــرًًا  نفســها،  الأحــزاب 
القيــادات  وهيمنــة  المؤسســية  غيــاب 
العمــل  أزمــة  عمّّقــا  التقليديــة 
ترســيخ  فــي  وأســهما  السياســي، 
الانقســامات السياســية والمجتمعيــة.

الانقسامات السياسية والأيديولوجية في السودان
معضلة بناء الدولة المدنية الديمقراطية

الهادي الشواف
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الراهنــة  الســودانية  الدولــة  أزمــة  فهــم  يمكــن  لا 
نفســها،  السياســية  النخبــة  أزمــة  عــن  بمعــزل 
فالتعثــر المســتمر فــي بنــاء دولــة مدنيــة ديمقراطيــة 
في الســودان يمكن إرجاعه لعوامل عديدة متعلقة 
والاجتماعيــة  والسياســية  الفكريــة  بالبنيــة 
وعوامــل أخــرى ســوف نفــرد لهــا مقــالات أخــرى، فــي 
السياســية  الانقســامات  علــى  ســنركز  المقــال  هــذا 
والأيديولوجية كمعضلة أساسية تحول بين بناء 
دولــة مدنيــة ديمقراطيــة، لأن الأحــزاب السياســية 
والسياســية  والفكريــة  الأيديولوجيــة  ببنيتهــا 
تعتبــر الفاعــل الأساســي فــي فضــاء الدولــة وتؤثــر 

بشــكل مباشــر فــي تحديــد اتجاهاتهــا.
لذلــك فــإن أحــد عوامــل تعثــر بنــاء دولــة مدنيــة 
ديمقراطيــة فــي الســودان ناتــج عــن أزمــة بنيويــة 
وليــس نتاجًًــا لعوامــل ظرفيــة أو اخــتلالات عابــرة، 
وبالتالــي هــو انعــكاس مباشــر لأزمــة عميقــة فــي 
القــوى  لــدى  السياســية  والممارســة  الفكــر  بنيــة 
ظــل  الاســتقلال  ومنــذ  والأيديولوجيــة،  الحزبيــة 
النخــب  لصراعــات  مفتوحــة  ســاحة  الســودان 
أكثــر مــن كونــه ســاحة لتنافــس البرامــج والــرؤى 
القــوى  وســط  الانقســامات  فــإن  ولهــذا  الوطنيــة، 
السياســية ليســت مجــرد خلافــات طبيعيــة داخــل 
المجــال العــام وإنمــا تعبيــر عــن أزمــة بنيويــة عطلــت 

الحديثــة  الوطنيــة  الدولــة  تشــكل 
وغيبــت المشــروع الوطنــي المتوافــق 

عليــه.
عنــد  الســودان  ورث  لقــد 
سياســيًًا  هشــة  دولــة  الاســتقلال 
مــن  المطلــوب  وكان  ومجتمعيًًــا، 
تقــود  أن  السياســية  النخبــة 
دولــة  لبنــاء  تاريخيًًــا  مشــروعًًا 
والمؤسســات  المتســاوية  المواطنــة 

الاســتقلال،  بعــد  مــا  مهــام  كأحــد 
إذ  تمامًًــا،  العكــس  كان  حــدث  مــا  أن  غيــر 
انخرطــت القــوى السياســية فــي صراعــات 

والنفــوذ  الســلطة  حــول  مبكــرة 
بينمــا  الأيديولوجيــة،  والهيمنــة 

تراجــع ســؤال بنــاء الدولــة 
الهامــش. إلــى 

المعضلــة الأساســية أن معظــم القــوى السياســية 
باعتبارهــا  السياســة  مــع  تتعامــل  لــم  الســودانية 
ــا لإدارة شــؤون الدولــة وتنظيــم المجتمــع 

ً
علمًًــا وفنً

إدارة  وفــن  والمــوارد  للســلطة  العــادل  والتوزيــع 
معهــا  تعاملــت  ولكنهــا  والاخــتلاف،  التنــوع 
المعركــة الصفريــة بين  قــذرة وفــن  بوصفهــا لعبــة 
ومهــزوم  ومنتصــر  ومغلــوب  غالــب  مشــروعين.. 
والمبــادئ  الأخلاق  غيبــت  ومقصــى،  وحاكــم 
الثابتــة فــي الصــراع علــى الســلطة، وغلبــت فيهــا 
المصالــح الشــخصية الآنيــة الضيقــة علــى الصالــح 
السياســة  تحولــت  المنطــق  هــذا  وضمــن  العــام، 
أداة  إلــى  الواقــع  لفهــم  أداة  مــن  والأيديولوجيــا 
للاســتقطاب الحاد، وأصبحت الأحزاب السياســية 
فــي كثيــر مــن الأحيــان أســيرة تصــورات مغلقــة عــن 

والتمثيــل. والشــرعية  الحقيقــة 
هــذا الفشــل البنيــوي انعكــس بصــورة واضحــة 
الديمقراطيــة،  المدنيــة  الدولــة  مشــروع  علــى 
فالدولــة المدنيــة فــي جوهرهــا ليســت مجــرد شــعار 
الانتقــال،  أو  الثــورة  لحظــات  فــي  يرفــع  سياســي 
لكنهــا فــي الأســاس مشــروع اســتراتيجي يحتــاج 
إلــى تأســيس نظــري وتحليــل بنيــوي ومرتكــزات 
وتصحــح  المســار  تــبين  دالــة  تمثــل  ومرجعيــات 
ا حول عقد 

ً
ا عميقً

ً
الانحراف، كما أنه يتطلب توافقً

اجتماعــي جامــع وقواعــد 
الســلطة  لإدارة 
بين  والعلاقــة 
والسياســة  الديــن 
دور  وحــدود 
العســكرية  المؤسســة 
وشــكل  المواطنــة  وطبيعــة 
وهــذه  والثــروة،  الســلطة  توزيــع 
كلهــا قضايــا ظلــت محــل صــراع دائــم فــي 

شــامل. وطنــي  حســم  دون  الســودان 
آثــار الانقســامات هــو أنهــا  أحــد أخطــر 
قــادر  موحــد  مدنــي  مركــز  تشــكل  أعاقــت 
علــى قيــادة التحــول الديمقراطي ويمثل 

الارتــداد  ضــد  صــد  حائــط 
وعودة الاستبداد، ففي 
كل مرحلــة انتقاليــة 

المشــهد  يتكــرر 
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نفســه بصــورة تــكاد تكــون مأســاوية: وحــدة مرحليــة 
لإســقاط الطغــاة ثــم انقســام حــاد حــول إدارة المرحلــة 
التاليــة، حــدث ذلــك بعــد ثــورة أكتوبــر 1964م وبعــد 
أكثــر  بصــورة  وتكــرر  1985م،  أبريــل  انتفاضــة 
ثــورة ديســمبر 2018م، وكأن الأزمــة  وضوحًًــا بعــد 
الســودانية تكمــن فــي القــدرة علــى هــدم القديــم لا فــي 

القــدرة علــى بنــاء الجديــد.
الأخطــر مــن ذلــك أن انقســام القــوى المدنيــة ضمــن 
المثاليــة  البيئــة  دائمًًــا  يشــكل  ظــل  أخــرى  عوامــل 
القــوى المدنيــة  لعــودة الاســتبداد، فعندمــا تعجــز 
عــن بنــاء جبهــة واســعة متماســكة وإنتــاج توافــق 
فيهــا  تتحــرك  التــي  المســاحات  تتوســع  مســتقر 
القــوى العســكرية الســلطوية المســتبدة والمضــادة 
للتحــول المدنــي الديمقراطــي وتمتلــك القــدرة علــى 
الارتــداد،  ثــم  المبــادرة  زمــام  واســتعادة  المنــاورة 
السياســية  الانقســامات  فــإن  المعنــى  وبهــذا 
إضعــاف  عامــل  فقــط  تكــن  لــم  والأيديولوجيــة 
لمشــروع الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة بقــدر مــا كانت 
 مباشــرًًا لإجهــاض 

الًا
فــي كثيــر مــن الأحيــان مــدخ

التحــول. حلــم 
بين  بالخلافــات  فقــط  تتعلــق  لا  الأزمــة  أن  كمــا 
الأزمــة  ــا 

ً
أيضً تشــمل  ولكنهــا  المختلفــة،  القــوى 

الداخليــة داخــل الأحــزاب نفســها، فالمفارقــة الكبــرى 
بالديمقراطيــة  تنــادي  التــي  القــوى  مــن  كثيــرًًا  أن 
الدولــة تعانــي داخليًًــا مــن ضعــف  علــى مســتوى 
القيــادة  الديمقراطيــة وتجمــد  المؤسســية وغيــاب 
وهيمنــة الشــخصنة، وهــذا التناقــض بين الخطــاب 
العمــل  أزمــة  أوجــه  أبــرز  أحــد  ظــل  والممارســة 
السياســي فــي الســودان ويعكــس أن الديمقراطيــة 
لــم تتجــاوز الشــعاراتية والســطحية. فــي بنيتهــا 

ا، لــم 
ً
وفــي ذات الســياق، كمــا أشــرنا لذلــك ســابقً

تقــف آثــار الانقســامات عنــد النخبــة فقــط، ولكنهــا 
امتــدت إلــى البنيــة الاجتماعيــة الأوســع، ففــي ظــل 
ومــع  الثقافــي،  والتنــوع  والدينــي  الإثنــي  التعــدد 
الإرث الثقيــل للحــروب وغيــاب التنميــة المتوازنــة، 
ســاهم كل ذلــك فــي الاســتقطاب السياســي وتغذيــة 
بين  الشــروخ  وتعميــق  المجتمعيــة  الانقســامات 
المركــز والأريــاف وبين مكونــات المجتمــع المختلفــة، 
وهكــذا باتــت أزمــة الدولــة الســودانية أزمــة مركبــة 
تمامًًــا تتمثــل فــي أزمــة ســلطة وأزمــة عدالــة وأزمــة 
تنميــة متوازنــة وأزمــة ثقــة وغيرهــا، بالمختصــر: 

أزمــة قوميــة شــاملة.
السياســية  التســويات  إن  المنحــة،  ذات  وفــي 
لهــذا  مضــاد  كتريــاق  تصلــح  لا  وحدهــا  المؤقتــة 
القوميــة  الأزمــة  هــذه  ولمعالجــة  العضــال،  المــرض 
لبنيــة  جذريــة  مراجعــة  مــن  تبــدأ  لا  الشــاملة 
الفكــر السياســي الســوداني نفســه، فعليًًــا نحتــاج 

وبشــكل حاســم إلــى إعــادة تعريــف مفاهيــم الدولــة 
الاخــتلاف  لإدارة  فضــاءًً  بوصفهمــا  والسياســة 
الخصــوم،  لإلغــاء  لا  وديمقراطــي  ســلمي  بشــكل 
كمــا أننــا نحتــاج إلــى الانتقــال مــن عقليــة الإقصــاء 
والاحتكار والمؤامرات إلى ثقافة الشراكة الوطنية.

اجتماعــي  عقــد  صناعــة  مــن  كذلــك  بــد  ولا 
يتجــاوز  متجــدد  وطنــي  مشــروع  وبنــاء  جديــد 
ويرتكــز  التقليديــة  الأيديولوجيــة  الاصطفافــات 
تمييــز،  دون  المتســاوية  المواطنــة  مبــادئ  علــى 
الاجتماعيــة  والعدالــة  القانــون  حكــم  وســيادة 
والاعتــراف بالتنــوع، فبغيــر مشــروع جامــع ســتظل 
الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة مجــرد شــعار سياســي 

لتحقيقــه. اللازمــة  الوطنيــة  الحاضنــة  يفتقــد 
كذلــك فــإن إصلاح الأحــزاب السياســية وتــوطين 
ا 

ً
شــرطً يمثــل  داخلهــا  الديمقراطيــة  ممارســة 

أساســيًًا لأي تحــول ديمقراطــي حقيقــي فــي الدولــة 
والمجتمــع، إذ لا يمكــن بنــاء دولــة حديثــة بــأدوات 
سياســية تقليديــة عاجــزة عــن المواكبــة والتطــور، 
إذن المطلــوب هــو الاشــتغال علــى بنــاء وعــي واســع 
وسط المجتمع بأهمية الدولة المدنية الديمقراطية 
والعمــل مــن أجــل تحديــث البنيــة الحزبيــة وتجديــد 
الممارســة  وتجذيــر  المؤسســية  وتعزيــز  القيــادة 
الديمقراطيــة وفتــح المجــال أمــام الأجيــال الجديــدة.

تحييــد  مســألة  تظــل  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
المؤسســة العســكرية عــن المجــال السياســي ضــرورة 
مدنيــة  دولــة  فلا  مقدمًًــا،  وواجبًًــا  ملحــة  مركزيــة 
أو  الســلطة  ازدواج  ظــل  فــي  مســتقرة  ديمقراطيــة 
المدنــي  المجــال  داخــل  العســكري  النفــوذ  اســتمرار 
المدنيــة  الدولــة  فبنــاء  والاقتصــادي،  والسياســي 
الديمقراطيــة يبــدأ حين تصبــح الســلطة السياســية 
نابعــة حصريًًــا مــن الإرادة الشــعبية والمؤسســات 

الدســتورية.
في النهاية، تكشف تجربة السودان بوضوح أن 
الفشل في الوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية 
ا 

ً
لا يتمثل فقط في غياب الديمقراطية، ولكنه أيضً

ينعكــس فــي غيــاب الثقافة والممارســة الديمقراطية 
فــي الدولــة والمجتمــع وداخــل الأحــزاب السياســية، 
فبنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة لا يعتبــر معركــة 
ــا معركة 

ً
وجوديــة ضــد الاســتبداد وحــده، فهــو أيضً

والاجتماعيــة  والسياســية  الذهنيــة  البنــى  ضــد 
التــي تعيــد إنتــاج الاســتبداد داخــل المجــال المدنــي 
نفســه، ولهــذا فــإن مســتقبل الســودان يتوقــف إلــى 
والمدنيــة  السياســية  قــواه  قــدرة  علــى  كبيــر  حــد 
مــن  والخــروج  الانقســام  إرث  تجــاوز  علــى  الحيــة 
أســر الأيديولوجيــا الضيقــة وبنــاء شــراكة وطنيــة 
اســتراتيجية جديــدة وفعالــة تؤســس لدولــة عادلــة 

ومدنيــة وديمقراطيــة.
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وجهات نظر

ملخص

تقــدم روايــة »أشــباح فرنســاوي« للكاتــب الســوداني منصــور الصويــم تقــدم روايــة »أشــباح فرنســاوي« للكاتــب الســوداني منصــور الصويــم 
صــورة واقعيــة لواقــع سياســي واجتماعــي قــاسٍٍ، رغــم أن غلافهــا يوحــي صــورة واقعيــة لواقــع سياســي واجتماعــي قــاسٍٍ، رغــم أن غلافهــا يوحــي 
للوهلــة الأولــى بعمــل ينتمــي إلــى الخيــال. ويعكــس الــغلاف حالــة الضيــاع للوهلــة الأولــى بعمــل ينتمــي إلــى الخيــال. ويعكــس الــغلاف حالــة الضيــاع 
قحــم أهلهــا فــي صراعــات لا 

ُ
قحــم أهلهــا فــي صراعــات لا والخــوف التــي يعيشــها الإنســان فــي منطقــة أُ
ُ
والخــوف التــي يعيشــها الإنســان فــي منطقــة أُ

يملكــون الســيطرة عليهــا.يملكــون الســيطرة عليهــا.

آثــار  علــى  الروايــة  تركــز 
الســلطة المطلقــة حين تقتــرن 
المحاســبة،  وغيــاب  بالــسلاح 
إلــى  الفســاد  يتحــول  حيــث 
تتشــابك  متكاملــة  منظومــة 
فيهــا الســلطة والمال، بمــا يــؤدي 
واجتماعــي،  أخلاقــي  تفــكك  إلــى 
بدعــم  صعــدت  فئــات  وظهــور 
ــا 

ً
مراكــز النفــوذ ثــم أصبحــت لاحقً

المجتمــع. إدانــة  موضــع 

تــرى الكاتبــة أن الروايــة تقــدم دارفــور بصــورة تتجــاوز مشــاهد الحــرب، كفضــاء غنــي بالإنســان 
الفصــول  تفتتــح  التــي  الاقتباســات  ارتبــاط  ضعــف  ملاحظتهــا  رغــم  والتفاصيــل،  والطبيعــة 
بالأحــداث. وفــي المجمــل، تصــف »أشــباح فرنســاوي« بأنهــا روايــة واقعيــة تكشــف كيــف يبــدو الواقــع 

عندمــا تغيــب المحاســبة.

فرنســاوي  عــوض  يجســد 
الــذي يواجــه  الإنســان البســيط 
بإيمــانٍٍ  المســلحين  ســطوة 
مــن  تحميــه  أنهــا  يعتقــد  بتعويــذة 
الكاتــب  يعتمــد  فيمــا  الرصــاص، 
بين  والتنقــل  الــرواة  تعــدد  أســلوب 
زوايــا  ليقــدم  والخرطــوم،  نيــالا 
مختلفة تعكس العلاقة بين الهامش 
والمركــز، مــع إبــراز قســوة الســلطة مــن 

نيــالا. فــي  الســجن  مشــاهد  خلال 

قراءة في رواية أشباح فرنساوي
للكاتب السوداني منصور الصويم

علياء قاسم حمودة
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يبــدو غلاف أشــباح فرنســاوي كلوحــة 
فهــم دلالتهــا إلا بعــد التعمــق 

ُ
غامضــة لا تُ

فــي الروايــة؛ إذ يوحــي للقــارئ بأنــه مقبــل 
أو  الفانتازيــا  إلــى  ينتمــي  عمــل  علــى 
بواقعيــة سياســية  يفاجــأ  لكنــه  الخيــال، 
ويمكــن  القســوة.  شــديدة  واجتماعيــة 
لحالــة  انعكاسًًــا  بوصفــه  الــغلاف  ة  قــراء
إنســان  يعيشــها  التــي  والتيــه  الحيــرة 
لا  صراعــات  فــي  قحــم 

ُ
أُ وقــد  المنطقــة، 

بعيونهــا  المرســومة،  فالوجــوه  تخصــه. 
المفتوحة على اتســاعها، تعكس إحساسًًــا 
بالتلاشــي والضيــاع، وربمــا الخــوف مــن 
رســم  حــق  أصحابــه  يملــك  لا  مســتقبل 

ملامحــه.
تتنــاول الروايــة مــا يمكــن أن ينشــأ حين 
مــن يملــك  يــد  فــي  الســلطة مطلقــة  تكــون 
الــسلاح، فــي مناطــق بعيــدة عــن المحاســبة 
والعقــاب. هنــا لا يظهــر الفســاد كانحــراف 
تتداخــل  متكاملــة  كمنظومــة  بــل  فــردي، 
والخدمــة  المال  رأس  مــع  الســلطة  فيهــا 
بانتشــار  يســمح  واقعًًــا  لتنتــج  المدنيــة، 
عالــم  يصبــح  حيــث  الأخلاقــي،  التفــكك 
يتــم  بيئــة  مــن  ا  جــزءًً والدعــارة  الخمــر 
ــا.

ً
التغاضــي عنهــا، بــل وحمايتهــا أحيانً

فــي هــذا الســياق، تتشــكل طبقــة طافيــة 
رعايــة  نتيجــة  جــاءت  الســطح،  علــى 
أداة  لتكــون  النفــوذ،  مراكــز  مــن  مباشــرة 
والمفارقــة  مصالحهــا.  خدمــة  فــي  طيعــة 
ــا إلــى 

ً
أن هــذه الفئــة نفســها تتحــول لاحقً

فــي جوهرهــا  أنهــا  لــوم اجتماعــي، رغــم  موضــع 
الأكبــر. الخلــل  لذلــك  نتــاج 

داخــل هــذا الواقــع، يتحــول الإنســان البســيط إلى 
الحلقــة الأضعــف، ويجســد عــوض فرنســاوي هــذا 
ا 

ً
النموذج. غير أنه، بخلاف الآخرين، يعيش مؤمنً

بتعويــذة يعتقــد أنهــا تحصنــه مــن الرصــاص، فلا 
يخشــى الــسلاح ولا ســطوة حامليــه، وهــو مــا يثيــر 
اســتفزاز مــن اعتــاد أن يجعــل مــن القــوة المســلحة 

 لفــرض الهيمنــة.
ً
وســيلةً

تعتمــد الروايــة علــى تعــدد الــرواة، فلا تحتكــر 
عــدة  تتنــاوب  بــل  الســرد،  واحــدة  شــخصية 
شــخصيات علــى روايــة الأحــداث، وهــو مــا يمنــح 
الصــورة  ويجعــل  متعــددة،  نظــر  زوايــا  القــارئ 
تتشــكل تدريجيًًــا مــن خلال أصــوات مختلفــة. كمــا 
ثنائيــة  فــي  والخرطــوم،  نيــالا  بين  المــكان  يتنقــل 
مــن  الهامــش والمركــز، وهــي  العلاقــة بين  تعكــس 
بوضــوح. النــص  عليهــا  يشــتغل  التــي  القضايــا 

ــا 
ً

 صارخً
الًا

وتأتــي مشــاهد الســجن فــي نيــالا مثــا

الرقابــة،  علــى طبيعــة الســلطة حين تغيــب عنهــا 
المفترضــة،  المهــام  حــدود  الانتهــاكات  تتجــاوز  إذ 
 للتنكيــل أكثــر مــن كونــه 

ً
ليصبــح الســجن مســاحةً

 لتطبيــق القانــون.
ً
مؤسســةً

تــح بهــا كل فصــل، فلــم 
ُ
أمــا الاقتباســات التــي افتُ

التــي  الأحــداث  وبين  بينهــا  واضحًًــا  ــا 
ً
رابطً أجــد 

تلتــه، وهــو مــا جعــل وظيفتهــا الفنيــة، مــن وجهــة 
نظــري، أقــل تأثيــرًًا فــي مســار القــراءة.

وتفتــح أشــباح فرنســاوي نافــذة مختلفــة علــى 
للحــرب   

ً
مســاحةً بوصفــه  ليــس  دارفــور،  إقليــم 

ــا حيًًــا، غنيًًــا بالإنســان 
ً
والأزمــات فحســب، بــل مكانً

لــدى  تثيــر  رؤيــة  وهــي  والطبيعــة.  والتفاصيــل 
 فــي اكتشــاف هــذه الجغرافيــا خــارج 

ً
القــارئ رغبــةً

صنعتهــا  التــي  المختزلــة  النمطيــة  الصــورة 
الأخبــار.

روايــة  فرنســاوي  أشــباح  تبــدو  مجملهــا،  فــي 
واقعيــة إلــى حــد الانزعــاج، لأنهــا لا تكتفــي بســرد 
الأحــداث، بــل تجعــل القــارئ يــرى الواقــع كمــا هــو...

الواقع... حين تغيب المحاسبة
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وجهات نظر

ملخص

يناقــش المقــال العلاقــة بين الحــروب والفســاد، موضحًًــا أن النزاعــات يناقــش المقــال العلاقــة بين الحــروب والفســاد، موضحًًــا أن النزاعــات 
خصبــة  بيئــة  يهيــئ  ممــا  الرقابــة،  وتغيــب  الدولــة  مؤسســات  خصبــة تضعــف  بيئــة  يهيــئ  ممــا  الرقابــة،  وتغيــب  الدولــة  مؤسســات  تضعــف 
لازدهــار اقتصــاد الحــرب، حيــث تســتفيد شــبكات الفســاد وتجــار الــسلاح لازدهــار اقتصــاد الحــرب، حيــث تســتفيد شــبكات الفســاد وتجــار الــسلاح 
وفقــدان  والنــزوح  الدمــار  كلفــة  المواطنــون  يتحمــل  بينمــا  وفقــدان والمهربــون،  والنــزوح  الدمــار  كلفــة  المواطنــون  يتحمــل  بينمــا  والمهربــون، 

الدخــل. الدخــل.مصــادر  مصــادر 

اويســتعرض الكاتــب نمــاذج مــن 
العــراق وليبيــا، حيــث أدى انهيــار 
انتشــار  إلــى  الدولــة  مؤسســات 
الفســاد وتعثــر إعــادة الإعمــار وتحــول 
المــوارد الطبيعيــة، خاصــة النفــط، إلــى 
لمصالــح  ومصــدر  للصــراع  محــور 
الأزمــات  أمــد  أطالــت  اقتصاديــة 

العامــة. الخدمــات  وأضعفــت 

يخلــص المقــال إلــى أن إنهــاء الحــرب لا يكفــي لتحقيــق الاســتقرار، بــل يتطلــب بنــاء مؤسســات 
قويــة، وتعزيــز الشــفافية واســتقلال القضــاء، وحمايــة المال العــام والمــوارد الوطنيــة، باعتبــار أن 

مكافحــة الفســاد تمثــل ركيــزة أساســية لإعــادة الإعمــار ومنــع تكــرار آثــار الحــروب

يشــير إلــى أن الســودان يواجــه 
تســببت  إذ  مماثلــة،  تحديــات 
قطاعــات  تدميــر  فــي  الحــرب 
تهريــب  عمليــات  واتســاع  الإنتــاج، 
أســواق  وظهــور  والمــوارد،  الذهــب 
قائــم  رســمي  غيــر  واقتصــاد  موازيــة 
علــى اســتمرار النــزاع، مــا عمّّــق الأزمــة 
الاقتصاديــة وأضعــف فــرص التعافــي.

الحــــــــروب...
بيئة خصبة للفساد الاقتصادي والسياسي

عادل يعقوب أحمد نور
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إن التجربــة الإنســانية الحديثــة تكشــف حقيقــة 
تمثــل  الحــروب  أن  وهــي  تجاهلهــا،  يصعــب 
ونهــب  الفســاد  لازدهــار  خصوبــة  الأكثــر  البيئــة 
وانهــارت  الدولــة،  فكلمــا ضعفــت  العامــة.  المــوارد 
الرقابــة والمســاءلة، تمــددت  مؤسســاتها، وغابــت 
الفوضــى،  علــى  تتغــذى  التــي  المصالــح  شــبكات 
وتحولــت الثــروات الوطنيــة إلــى غنائــم تتقاســمها 
العابــرة  والشــركات  والسماســرة،  الــسلاح،  قــوى 

الحــرب. اقتصــاد  مــن  والمنتفعــون  للحــدود، 
فــإن الســؤال الحقيقــي ليــس فقــط: مــن ينتصــر 

فــي الحــرب؟ بــل: مــن يربــح مــن اســتمرارها؟
فــي كل حــرب هنــاك شــعب يخســر، وهنــاك أقليــة 
وأمنــه ومدخراتــه،  منزلــه  المواطــن  تربــح. يخســر 
الذهــب  ومهربــو  الــسلاح،  تجــار  يربــح  بينمــا 
غســل  وشــبكات  العقــود،  وسماســرة  والنفــط، 
صــراع  مجــرد  الحــرب  تعــد  لــم  ولهــذا  الأمــوال. 
عســكري، بــل أصبحــت فــي حــالات كثيــرة مشــروعاً 
باســتمرار  إلا  يعيــش  بذاتــه، لا  قائــماً  اقتصــادياً 

الفوضــى.
لقــد شــهد العالــم خلال العقــود الثلاثــة الماضيــة 
نمــاذج صارخــة لهــذه الحقيقــة. ففــي العــراق، بعــد 
الدمــار  يقتصــر  لــم   ،2003 عــام  الأمريكــي  الغــزو 
علــى البنيــة التحتيــة، بــل أصــاب مؤسســات الدولــة 
فــي مقتــل. وبينمــا كان العراقيــون ينتظــرون بنــاء 
بمليــارات  فســاد  ملفــات  انفجــرت  حديثــة،  دولــة 
الإعمــار،  إعــادة  مشــاريع  وتعثــرت  الــدولارات، 
الرقابــة  غيــاب  وســط  ضخمــة  أمــوال  واختفــت 
وتداخــل النفــوذ السياســي والاقتصــادي. تحولــت 
تكــون  أن  يُُفتــرض  كان  التــي  النفطيــة،  الثــروة 
ومصــدر  صــراع  محــور  إلــى  للتنميــة،  محــركاً 
إمكاناتــه  رغــم  العــراق،  أصبــح  حتــى  للفســاد، 
الكهربــاء  فــي  أزمــات مزمنــة  مــن  الهائلــة، يعانــي 

الأساســية. والخدمــات  والميــاه 
وفــي ليبيــا، أدى انهيــار مؤسســات الدولــة بعــد 
عــام 2011 إلــى فتــح البــاب أمــام اقتصــاد مــوازٍٍ يقوم 
علــى تهريــب النفــط والوقــود والأســلحة والاتجــار 
بالبشــر. لــم يعــد النفــط مجــرد مــورد اقتصــادي، بل 
تحــول إلــى ورقــة ضغــط وسلاح سياســي تتنافــس 
الموانــئ  كانــت  وبينمــا  المتصارعــة.  القــوى  عليــه 
كانــت  الفصائــل،  بين  الســيطرة  تتبــادل  النفطيــة 
الدولــة تتراجــع، وتتــآكل الخدمــات، وتتســع دائــرة 
الفســاد، حتــى أصبحــت الثــروة التــي كان يمكــن أن 
تبنــي دولــة حديثــة ســبباً فــي إطالــة أمــد الصــراع.

أمــا الســودان، فإنــه يقــدم اليــوم واحــداً مــن أكثــر 
النماذج إيلاماً. فالحرب لم تكتفِِ بإزهاق الأرواح 
الاقتصــاد  قلــب  أصابــت  بــل  الملايين،  وتشــريد 
الوطنــي. تعرضــت المصانــع والمصــارف والأســواق 

للنهــب أو التدميــر، وتعطلــت الزراعــة والصناعــة، 
والمــوارد  الذهــب  تهريــب  عمليــات  وازدادت 
علــى  تقــوم  موازيــة  أســواق  وظهــرت  الطبيعيــة، 
الاحتــكار والمضاربــة والجبايــات غيــر القانونيــة. 
ومــع كل يــوم يطــول فيــه النــزاع، تتعمــق خســائر 
دورة  اســتعادة  فــي  الأمــل  ويتراجــع  الاقتصــاد، 

الإنتــاج.
ولعــل أخطــر مــا تخلقــه الحــروب هــو مــا يســميه 
خبــراء الاقتصــاد بـ«اقتصــاد الحــرب«، وهــو نظــام 
اســتمرار  علــى  يعتمــد  رســمي  غيــر  اقتصــادي 
النــزاع بوصفــه مصــدر دخــل. ففــي هــذا الاقتصــاد، 
تصبــح المعابــر الحدوديــة مــورداً مالــياً، والمناجــم 
ســوقاً  الإنســانية  والمســاعدات  عســكرياً،  هــدفاً 
للربــح، والعملــة الوطنيــة أداة للمضاربــة، ويغــدو 
الــسلاح أكثــر ربحيــة مــن المصنــع، والتهريــب أكثــر 

جــدوى مــن الإنتــاج.
جديــدة  طبقــة  الاقتصــاد  هــذا  حــول  وتنشــأ 
أمــد  مــن المنتفــعين، تتضخــم ثرواتهــا كلمــا طــال 
الحــرب. وهــؤلاء لا يــرون فــي الــسلام مكســباً، لأن 
ومــن  الفوضــى.  باســتمرار  ارتبطــت  مصالحهــم 
هنــا تصبــح عمليــة بنــاء الــسلام أكثــر تعقيــداً، إذ لا 
تواجــه خلافــات سياســية فقــط، بــل تصطــدم أيــضاً 
بمصالــح اقتصاديــة راكمــت ثرواتهــا مــن اســتمرار 

النــزاع.
والمفارقــة المؤلمــة أن الشــعوب هــي التــي تمتلــك 
المــوارد، لكنهــا آخــر مــن يســتفيد منهــا. فالعــراق 
يملــك أحــد أكبــر احتياطيــات النفــط فــي العالــم، 
والســودان  هائلــة،  نفطيــة  ثــروة  تمتلــك  وليبيــا 
والثــروة  الزراعيــة  والأراضــي  بالذهــب  يزخــر 
يعيــش  ذلــك،  ومــع  المائيــة.  والمــوارد  الحيوانيــة 
وطــأة  تحــت  الــدول  هــذه  فــي  المواطــنين  ملايين 
الفقر والنزوح وانهيار الخدمات. ليســت المشــكلة 
فــي نقــص المــوارد، بــل فــي غيــاب الدولــة القــادرة 
بشــفافية  وإدارتهــا  المــوارد  هــذه  حمايــة  علــى 

وعدالــة.
لقــد أثبــت التاريــخ أن إعــادة بنــاء المبانــي أســهل 
بكثيــر مــن إعــادة بنــاء المؤسســات. فالطــرق يمكــن 
الثقــة  اســتعادة  لكــن  ســنوات،  خلال  إصلاحهــا 
الفســاد  لأن  أطــول،  زمــن  إلــى  تحتــاج  بالقانــون 
بانتهــاء  يختفــي  لا  الحــرب  أثنــاء  يولــد  الــذي 
المعــارك، بــل غالــباً مــا يحــاول التكيــف مــع مرحلــة 
الــسلام، متخفــياً فــي مؤسســات الدولــة الجديــدة، 
ومســتفيداً مــن ضعــف العدالــة وغيــاب المحاســبة.

لا  الحقيقيــة  الإعمــار  إعــادة  فــإن  هنــا  ومــن 
تبــدأ بالإســمنت والحديــد، بــل تبــدأ بإعــادة بنــاء 
القضــاء، وحمايــة  الرقابــة، واســتقلال  مؤسســات 
المــوارد  إدارة  علــى  الشــفافية  وفــرض  العــام،  المال 
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إلــى  الثــروات الوطنيــة  الطبيعيــة، ومنــع تحويــل 
محــدودة. لفئــات  خاصــة  ملكيــة 

إن الــدول التــي نجحــت فــي تجــاوز آثــار الحــروب 
بــل  أكثــر،  أمــوالًاً  امتلكــت  لأنهــا  ذلــك  تحقــق  لــم 
لأنهــا امتلكــت مؤسســات أقــوى، وإرادة سياســية 
حقيقيــة لمحاربــة الفســاد، وإيمــاناً بــأن التنميــة لا 

يمكــن أن تقــوم فــوق أنقــاض العدالــة.
وفــي الســودان، كمــا فــي العــراق وليبيــا، لا يكفــي 
أن تتوقــف الحــرب. فوقــف إطلاق النــار هــو بدايــة 
الأصعــب  المعركــة  أمــا  نهايتــه.  وليــس  الطريــق، 
فهــي اســتعادة الدولــة مــن قبضــة اقتصــاد الحــرب، 
المواطــن،  خدمــة  إلــى  الوطنيــة  الثــروة  وإعــادة 
وتجفيــف منابــع الفســاد التــي تغــذت علــى ســنوات 

النــزاع.
تســرق  الحــروب  أن  التجــارب  علمتنــا  لقــد 
وإذا  المســتقبل.  يســرق  الفســاد  لكــن  الحاضــر، 
كانــت البنــادق تصمــت يــوماً، فــإن شــبكات الفســاد 
لا تتوقــف مــن تلقــاء نفســها، بــل تحتــاج إلــى دولــة 
يقــظ،  عــام  ورأي  مســتقلة،  ومؤسســات  قويــة، 

المال  حمايــة  بــأن  يؤمــن  ومجتمــع  حــر،  وإعلام 
العــام ليســت قضيــة اقتصاديــة فحســب، بــل قضيــة 

وأخلاقيــة. وطنيــة 
إن أخطر ما تخلفه الحروب ليس المدن المهدمة، 
بنــى مــن جديــد، وإنمــا الإنســان 

ُ
فهــذه يمكــن أن تُ

الــذي يفقــد ثقتــه فــي وطنــه، والدولــة التــي تفقــد 
تصبــح  وعندمــا  ثرواتهــا.  حمايــة  علــى  قدرتهــا 
مــوارد الشــعوب غنائــم تتقاســمها قــوى الــسلاح 
أخطــر  حققــت  قــد  تكــون  الحــرب  فــإن  والفســاد، 

المدافــع. أهدافهــا، حتــى وإن توقفــت أصــوات 
ولذلك فإن المعركة الحقيقية بعد كل حرب ليست 
اســتعادة  معركــة  بــل  البنــاء،  إعــادة  معركــة  فقــط 
الدولــة، وإعــادة الاعتبــار للقانــون، وحمايــة الثــروة 
إلــى غنيمــة  أخــرى  مــرة  أن تتحــول  مــن  الوطنيــة 
بنــى بالــسلام 

ُ
فــي ســوق الفوضــى. فالأوطــان لا تُ

بنــى أيــضاً بالعدالــة، والشــفافية، 
ُ
وحــده، وإنمــا تُ

والمحاســبة، وهــي الأســس التــي تضمــن ألا تتكــرر 
المأســاة، وألا تدفــع الشــعوب ثمــن الحــروب مــرتين: 

مــرة بالــدم، ومــرة بالفســاد.
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وجهات نظر

ملخص
يــرى المقــال أن المعــارك الدائــرة فــي كردفــان تحولــت إلــى حــرب اســتنزاف يــرى المقــال أن المعــارك الدائــرة فــي كردفــان تحولــت إلــى حــرب اســتنزاف 
لا تحقــق حســمًًا عســكريًًا لأي طــرف، بينمــا يواصــل المدنيــون دفــع الثمــن لا تحقــق حســمًًا عســكريًًا لأي طــرف، بينمــا يواصــل المدنيــون دفــع الثمــن 
أي  غيــاب  ظــل  فــي  الممتلــكات،  ودمــار  والنــزوح  القتــل  مــن خلال  أي الأكبــر  غيــاب  ظــل  فــي  الممتلــكات،  ودمــار  والنــزوح  القتــل  مــن خلال  الأكبــر 

مؤشــرات علــى نهايــة قريبــة للصــراع.مؤشــرات علــى نهايــة قريبــة للصــراع.

يشــير إلــى أن طبيعــة الحــرب 
الانتصــار  تجعــل  الحاليــة 
يواجــه  إذ  صعبًًــا،  العســكري 
الجيــش قــوات الدعــم الســريع التــي 
والحركــة،  الانتشــار  علــى  تعتمــد 
العســكرية  القــوة  تنجــح  لــم  بينمــا 
المتاحــة فــي إنهــاء المعــارك أو تغييــر 

الأرض. علــى  الأزمــة  واقــع 

يخلــص المقــال إلــى أن إنهــاء الأزمــة لــن يتحقــق عبــر العمليــات العســكرية، وإنمــا مــن خلال مســار 
سياســي يوقــف القتــال ويعيــد الأمــن والاســتقرار، بمــا يمكّّــن المواطــنين مــن العــودة إلــى ديارهــم 

واســتعادة حياتهــم الطبيعيــة.

أن  الكاتــب  يؤكــد 
إلــى  أدى  القتــال  اســتمرار 
الإنســانية،  الكارثــة  تفاقــم 
والقــرى  المــدن  تدميــر  مــع 
والــدواء  الغــذاء  وانقطــاع 
جعــل  مــا  الأســواق،  وإغلاق 
تضــررًًا  الفئــات  أكثــر  المدنــيين 

المســتمرة. الحــرب  مــن 

كردفان التي تبكي تحت القصف
يوسف الغوث
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البــارود  قلــب كردفــان، حيــث يمتــزج عبــق  فــي 
تــدور  الأبريــاء،  بدمــاء  ــح 

ّ
الموشّ التــراب  بنــدى 

معــارك يوميــة تلهــث خلفهــا الكاميــرات، وتتغنــى 
بهــا النشــرات العســكرية وكأنهــا بوابــات النصــر 

القــادم.
تلــك  عــن  تغيــب  التــي  المــرة،  الحقيقــة  أن  غيــر 
النشــوة الإعلاميــة، أن هــذه الاشــتباكات المســتمرة 
منــذ شــهور ليســت ســوى دوران فــي حلقــة مفرغــة؛ 
لا تقــود إلــى حســم ميدانــي، ولا تســفر عــن نصــر 
الأهالــي  تزيــد  مــا  بقــدر  الحــرب،  جحيــم  ينهــي 
ا فوق إرهاق، وتفجعهم في كل يوم جديد...

ً
إرهاقً

بالأمــس  كان  الــذي  البســيط،  المواطــن  ذلــك  إن 
الــعين  قريــر  وينــام  أرضــه  ويــزرع  غنمــه  يرعــى 
فــي بيتــه الصغيــر، بــات اليــوم شــبحًًا يترنــح بين 
خطــوط النــار لا يــدري أيــن يتجــه. فالمعــارك تتقــدم 
احترقــت  التــي  والأرض  أخــرى،  وتتراجــع  تــارة 
صــراع  ســاحة  تــزال  لا  القصــف  وطــأة  تحــت 
مــا  معادلاتهــا  علــى  يطــرأ  أن  دون  مــن  مفتوحــة، 

النهايــة. بقــرب  يبشــر 
مــن  وينســحب  جبهــة  فــي  يتقــدم  الجيــش  إن 
أخــرى، والميليشــيات تختفــي هنــا وتنبثــق هنــاك، 
قتيــل،  صبــاح:  كل  ذاتهــا  النهائيــة  والنتيجــة 
جريــح، بيــت منهــدم، أو نــازح يجــر أذيــال الخــوف 

مجهولــة. وجهــة  إلــى 
أمــا الحســم العســكري، ذلــك الحلــم الــذي يكــرره 
فــي  كســراب  فيبــدو  خطبهــم،  فــي  المســؤولون 

مــاءًً... الظمــآن  يحســبه  قاحلــة؛  صحــراء 
لــم تعــد الحــرب فــي هــذا البلــد صراعًًــا تقليديًًــا 
اســتراتيجية  خطــة  أو  فاصلــة  معركــة  تحســمه 
محكمة، بل تحولت إلى مســتنقع يبتلع كل شــيء. 
ليســت  الهــجين،  بكيانهــا  الســريع،  الدعــم  فقــوات 
فــي  هزيمتــه  أو  تطويقــه  يمكــن  نظاميًًــا  ــا 

ً
جيشً

ضربــة واحــدة؛ فهــي تمتــد فــي كل اتجــاه وتتحــرك 
يمتلــك  المقابــل،  وفــي  مختلفــة.  اتجاهــات  فــي 
، لكنــه 

الًا
الجيــش الوطنــي قــوة جويــة وعتــادًًا ثقــي

لــم يتمكــن بعــد مــن ترجمــة هــذه القــوة إلــى انتصــار 
ميدانــي يقطــع الطريــق علــى المعانــاة.

إن لــكل طــرف روايتــه ومبرراتــه، لكــن الحقيقــة 

الضحيــة،  هــي  تظــل  المعركــة  أرض  أن  الجامعــة 
الأحــوال. كل  فــي  الأكبــر  الخاســر  هــو  والمدنــي 

أو  كردفــان  فــي  جديــدة  قتــال  جولــة  كل  ومــع 
غيرهــا، لا تــزداد الأوضــاع إلا تعقيــدًًا. فالاشــتباك 
فــي المــدن والقــرى لا يخلــف وراءه ســوى أنقــاض 
والمدنــي  الألــم،  مــن  حصــى 

ُ
تُ لا  وحكايــات  تــروي 

 فــي كل مــرة، مــع افتقــاره التــام 
الًا

يدفــع الثمــن كام
إلــى الغــذاء والــدواء بعــد أن قطعــت أمامــه جميــع 

فــي وجهــه الأســواق. الطــرق وأغلقــت 
إن اســتمرار هــذه العمليــات العســكرية دون أي 
الســوداني،  للــدم  إهــدار  هــو  لحــل حقيقــي  بــوادر 
وتبديــد للجهــد الوطنــي، وتجديــد لمعانــاة النــاس 

يوميًًــا.
بــل  الصــراع،  لحــل  وســيلة  تعــد  لــم  فالحــرب 
أفــق،  بلا  ممتــدًًا  نفســه؛  الصــراع  إلــى  تحولــت 
وكل يــوم يمضــي فيهــا هــو يــوم إضافــي فــي عمــر 
المأســاة الإنســانية التــي تهــدم كل مقومــات الحيــاة 

بأكملــه... والســودان  كردفــان  فــي 
إن الحــل ليــس فــي معركــة مقبلــة، ولا فــي التقــدم 

بضعــة كيلومتــرات وتدفــع ثمنهــا دمــاء جديــدة،
مســار  عــن  الجــاد  البحــث  فــي  يكمــن  الحــل  إن 
الاعتبــار  ويعيــد  النزيــف،  هــذا  يوقــف  سياســي 
لإنســان تحــول إلــى مجــرد رقــم فــي معادلــة لا تفقــه 

ا.
ً
عنــه شــيئً

البــارود،  فــي كردفــان بمــداد  النصــر  يُُكتــب  لــن 
بــل بمــداد العــودة إلــى البيــوت والمــزارع. فالمعركــة 
ليســت  أمــل،  بارقــة  نهايتهــا  فــي  تلــوح  لا  التــي 
بين  تاهــت  أمــة  لمســتقبل  يومــي  احتــراق  ســوى 
وقــع الأقــدام وســقف الأمانــي. فالحســم العســكري 
مجــرد ســراب، والحقيقــة الأقســى أن هــذه الأرض 
المتشــققة بالقذائــف لــن يجبــر صدعهــا إلا منطــق 
كرامتــه  للإنســان  يــرد  سياســي  ومســار  الدولــة، 

أرضــه. قبــل 
ســتظل  وإلا  العقــل.  ولينطلــق  الآلــة،  فلتتوقــف 
ــا للوجــع الســوداني، وشــاهدًًا علــى 

ً
كردفــان عنوانً

قهــر حين يغيــب العــدل، وأن 
ُ
أن أعتــى الحــروب لا تُ

الــسلام هــو الغنيمــة الوحيــدة التــي لا تفنــى، ولا 
الرصاصــة. تســتهلكها 
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وجهات نظر

ملخص
يتنــاول المقــال روايــة »رحلــة العســكري الأخيــرة« للكاتــب جمــال محمــد يتنــاول المقــال روايــة »رحلــة العســكري الأخيــرة« للكاتــب جمــال محمــد 
إبراهيم، والتي تمزج بين التاريخ والخيال لرصد سيرة عائلة سودانية إبراهيم، والتي تمزج بين التاريخ والخيال لرصد سيرة عائلة سودانية 
عبــر أجيــال متعاقبــة، مســتلهمة أحداثهــا مــن روايــات شــفاهية ووثائــق عبــر أجيــال متعاقبــة، مســتلهمة أحداثهــا مــن روايــات شــفاهية ووثائــق 

تاريخيــة.تاريخيــة.

يوضــح أن الروايــة تتجــاوز قصــة 
لتناقــش  ســامي جوهــر  العســكري 
الحــروب  مثــل  أوســع،  قضايــا 
والاســترقاق،  الســودان،  شــهدها  التــي 
جانــب  إلــى  والتهميــش،  والهويــة، 
يبت عن الســرد 

ُ
إســهامات شــخصيات غُ

الرســمي. التاريخــي 

يخلــص الكاتــب إلــى أن الروايــة تقــدم قــراءة نقديــة للتاريــخ الســوداني، وتســلط الضــوء علــى 
الجحــود الــذي طــال بعــض الشــخصيات الوطنيــة، فــي عمــل يجمــع بين التوثيــق والإبــداع، ويطــرح 

أســئلة حــول الذاكــرة والهويــة والانتمــاء.

الكاتــب  أن  إلــى  الكاتــب  يشــير 
متنوعــة،  ســردية  تقنيــات  اعتمــد 
والرســائل  اليوميــات  بينهــا  مــن 
أتــاح  مــا  الــرواة،  وتعــدد  والأرشــيف 
وربــط  والعــام،  الخــاص  بين  الانتقــال 
الســودان  بتاريــخ  الشــخصي  المصيــر 
والاجتماعيــة. السياســية  وتحولاتــه 

رحلة العسكري الأخيرة

السر السيد
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تأليــف  مــن  الأخيــرة(؛  العســكري  )رحلــة  روايــة 
الأســتاذ جمــال  والدبلوماســي  والمترجــم  الكاتــب 
محمــد إبراهيــم. صــدرت الروايــة فــي العــام 2013، 
ضمــن سلســلة 100 كتــاب فــي الثقافــة الســودانية، 
الجديــدة«  الخرطــوم  و»كتــاب  الخرطــوم،  ولايــة 
للصحافــة  الخرطــوم  هيئــة  عــن  يصــدر  الــذي 
القطــع  مــن  صفحــة   143 فــي  وتقــع  والنشــر، 

المتوســط.

مدخل:مدخل:

قبــل الدخــول فــي عوالــم الروايــة، ســأتوقف عنــد 
أورده  للمتنبــي  شــعري  مقطــع  وعنــد  الإهــداء، 

المؤلــف.

جاء في الإهداء:جاء في الإهداء:

رحــل،  الشــقليني؛  محمــد  والــدي  روح  إلــى 
»أبــو  مدينــة  وإلــى  لســانه..  وحــي  مــن  والروايــة 

وأهلهــا. ســعد« 
ليست تاريخاً، ولكنها رواية.

ممــا  الروايــة،  مصــدر  مــن  الإهــداء  هــذا  يقربنــا 
يشــير إلــى اشــتغال بحثــي قــام بــه الكاتــب، ســواء 
علــى مصــادر مكتوبــة أو شــفاهية. ولعــل هــذا مــا 
تنضــح بــه الروايــة، ممــا يفتــح البــاب أمــام إمــكان 
التســجيلية.  الروايــة  دائــرة  ضمــن  تصنيفهــا 
لاســم  تحويــر  وهــو  الشــقليني،  الاســم  أن  كمــا 
إحــدى شــخصيات الروايــة المركزيــة، وهــو أحمــد 
الشــقيلي أو ود الشــقيلي، لــم يــأتِِ اعتبــاطاً، وإنمــا 
جــاء ليلعــب دوراً فــي تقنيــة الســرد، ونعنــي هنــا 
التاريــخ  وبين  والمتخيــل،  الواقعــي  بين  المراوحــة 
حكــى  الــذي  فــإن  الأمــر،  حقيقــة  ففــي  والخيــال. 
شــخصية  إلا  همــا  مــا  أبطالهــا  وأحــد  الروايــة 

الشــقيلي. ود  واحــدة: 
وكمــا أشــرت، فقــد اســتدعى المؤلــف هــذا المقطــع 

الشــعري للمتنبــي:
وهل يشينك وقتٌٌ كنت فارسه

وكان غيرك فيه العاجز الضرع
من كان فوق محل الشمس موضعه

فليس يرفعه شيءٌٌ ولا يضع
فكمــا أحالنــا الإهــداء إلــى بعــض عوالــم الروايــة، 
للمقولــة  داعــماً  جــاء  الشــعري  المقطــع  هــذا  فــإن 
الكليــة للروايــة، حســبما أرى، وهــي ذم الجحــود 
والنكــران؛ الجحــود والنكــران بوصفهمــا ســلوكاً 
تنــجُُ  ولــم  والفكريــة،  السياســية  حياتنــا  وســم 
منهمــا حتــى مؤسســاتنا الأكاديميــة، والمؤسســات 

بالتوثيــق. المعنيــة 
عن الرواية:عن الرواية:

يناير 1990
جوهــر.  ســامي  اســمي.  هــو  هــذا  )»ســامي«، 

جوهــر. ســامي  النقيــب 
أظــن،  لــم  ملاحظــات  ضمّّنتهــا  يومياتــي؛  هــذه 
حين بــدأت تدوينهــا فــي دفاتــري، أنهــا قــد تتضمــن 
شــيئاً لافــتاً؛ شــيئاً قــد يهــم آخريــن غيــري. شــيئاً 
قــد يمتــد ليشــكل جــزءاً مــن تاريــخ بلــدي؛ هــذا الــذي 
يحــارب نفســه، ويتقاتــل بنــوه لعقــود، لوّّنــت كل 

الســنوات التــي تلــت نيلــه الاســتقلال عــام 1956.
تاريــخ  أيــضاً  ولكنــه  الشــخصي،  تاريخــي  إنــه 

جوهــر«(. »عبدالفضيــل  جــدي 
الرواية، ص10

الظاهــر، تتنــاول رحلــة  فــي مســتواها  الروايــة، 
هنــا  وهــي  الأخيــرة،  جوهــر  ســامي  العســكري 
ترصــد رحلــة هــذا العســكري أباً عــن جــد. وهــي، إذ 
تفعــل ذلــك، يتبــدى فــي مســتواها الباطــن الســياق، 
أو الســياقات العامــة، لهــذه الرحلــة، وهــي الحــرب، 
أو فلنقــل الاقتتــال، منــذ الأورطــة الســودانية، الجــد 
الثانــي،  الجــد  التركــي،  الغــزو  إلــى حملــة  الأكبــر، 
إلــى حركــة 1924، الجــد الأول المباشــر، إلــى حــرب 

الحفيــد. الجنــوب، 
هــذه الرحلــة، ببعديهــا الظاهــر والباطــن، وهــي 
تتحــرك علــى هــذا الحبــل الرفيــع كلاعــب الســيرك، 
هــو  الحساســية،  فــي  غايــة  موضــوعاً  تلامــس 
بمختلــف  بالاســتعمار  ذلــك  وعلاقــة  الاســترقاق، 
حقبــه وأجندتــه. فالروايــة، فــي حقيقتهــا، تلامــس 
مصطلــح  البعــض  عليهــم  يطلــق  مــن  وضعيــة 
المنبــتين، وتعمــل علــى كشــف المآســي العامــة التــي 
السياســية  أدوارهــم  رصــد  عبــر  لهــا  تعرضــوا 
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والعســكرية، والمآســي الخاصــة التــي يلعــب العــرق 
دوراً كبيــراً فــي ترتيبهــا، كمســائل الحــب والــزواج 

النســب. ونقــاء  والأبــوة 
بالضــرورة  فهــي  رحلــة،  أنهــا  بمــا  فالروايــة، 
تتحــرك مــن وإلــى، لكــن ليــس بالضــرورة فــي خــط 
مســتقيم، وإنمــا فــي خطــوط متعرجــة تــزاوج بين 

والعــام. الخــاص 

في تقنية الحكي:في تقنية الحكي:

تبــدأ  عناويــن  علــى  الروايــة  تنبنــي  هيكلــياً، 
علــى  ومنهــا،   ،)16( بالرقــم  وتنتهــي   )1( بالرقــم 
تاريــخ  جوهــر،  ســامي  يوميــات  المثــال:  ســبيل 
جوهــر الأكبــر القديــم، عبدالفــرّّاج بــك فــي يوميــات 
عبدالجبــار،  علــى  تعرفنــا  يــوم  جوهــر،  ســامي 
مــن  أخــرى  رســالة  القديــم،  الحلــم  جبــل  »التيــرا« 
تلــودي، مجلــس العمــدة، عطيــة الشــامي، ســقوط 
يتــم  العناويــن  هــذه  وعبــر  وغيرهــا.  العمــدة، 

الحكــي. طرائــق  فــي  التحــول 
تتأســس  الأخيــرة  العســكري  رحلــة  فروايــة 
أي  جوهــر،  ســامي  يوميــات  خلال  مــن  حكايتهــا 
الحفيــد. وهــذه اليوميــات وجــدت بحــوزة الحفيــد 
وهنــا  الشــقيلي.  صديــق  وهــو  المــوازي،  الآخــر 
أشــير إلــى أن هــذه اليوميــات، التــي تخــص الحفيــد 
ســامي كمــا يظهــر لنــا، فإنهــا فــي العمــق تخــص 
جــذوره وأصلــه ومصائرهــم فــي ســياق كلــي يجمع 
بين الخــاص، المصيــر الشــخصي، والعــام، المصيــر 
الســودان  ووضعيــة  التاريــخ  يعنــي  الــذي  العــام، 

وثقافــياً. واجتماعــياً  فيــه سياســياً 
ســمت  وفــي  اليوميــات،  هــذه  تشــتغل  إذن، 
المنبتــة  العائلــة  هــذه  مصيــر  علــى  مأســاوي، 
العــام  التاريــخ  ســياق  فــي  المنقــوص  وتاريخهــا 
تقنيــة  عبــر  هــذا  كل  ويتــم  الســوداني،  للوطــن 
هــذه  أن  إلــى  الإشــارة  مــع  وســلطته.  الــراوي 
التقنيــة، وهــذه الســلطة، وإمعــاناً فــي حضورهــا 
الفــذ، تحايلــت بمــا يمكــن وصفــه بالغمــوض الــذي 

وتبادلهــا. تحولاتِِهــا  تفرضــه 
يحكيهــا  اليوميــات  هــذه  أن  مــن  الرغــم  فعلــى 
التبــادل  فــي  الخفيــة  الطريقــة  هــذه  فــإن  الحفيــد، 
تجعلنــا أمــام أكثــر مــن راوٍٍ؛ منهــم الكاتــب نفســه، 
الرســائل،  ثــم  الشــعاع،  كانســراب  يتدخــل  الــذي 
والاســتجواب، والأرشــيف. ففــي بعــض المســتويات 
تتســلم  بعضهــا  وفــي  الحفيــد،  صــوت  يعلــو 
الرســائل، ونقصــد رســائل عبدالفضيــل، الحكــي، 
وفــي  الشــقيلي،  صديــق  يحكــي  بعضهــا  وفــي 
بعضهــا، وعبــر الاســتجواب، يحكــي عبدالجبــار، 
وتاريــخ  القريــة،  بتاريــخ  الملــم  العجــوز  الرجــل 

الشــقيلي، وتاريــخ آل جوهــر، وذلــك عبــر الأســئلة 
جــذوره. عــن  بحــثاً  ســامي  عليــه  يطرحهــا  التــي 

ثــم يأتــي الأرشــيف، الــذي يتمثــل هنــا فــي غرفــة 
ورســومات  صــور  مــن  فيهــا  ومــا  عبدالفضيــل، 
وكتابــات، وكذلــك فــي الصــورة الفوتوغرافيــة التــي 
فــي  الســودانية  الأورطــة  ضبــاط  لبعــض  خــذت 

ُ
أُ

المكســيك.
لكــن ثمــة لحظــتين مهمــتين شــكلتا توالــد هــذا 
الســرد المعقــد والبســيط فــي آن واحــد: الأولــى ســفر 
الحفيــد ســامي إلــى الجنــوب للمشــاركة فــي الحرب 
الأهليــة هنــاك، والثانيــة حــب ســامي لنجــوى بــت 
الشــقيلي. الحب والحرب لحظتان اســتراتيجيتان 

لتوالــد الحكــي فــي هــذه الروايــة.
هــذه التقنيــة، تقنيــة الــراوي المتحــول وآلياتهــا، 
الاستجواب، والرسائل، والأرشيف، وعبر أسلوب 
قاصــد يــزاوج بين التعبيــر المباشــر الــذي يفرضــه 
والأحــداث  التاريخيــة  كالوقائــع  الحقائــق،  ســرد 
والوقائــع السياســية التــي حدثــت هنــا وهنــاك فــي 
مســيرة هــذه الرحلــة، وبين التعبيــر الشــاعري، كمــا 
فــي الرســائل، وكمــا فــي مشــهد اللحظــة الحميمــة 
بين ســامي ونجــوى، انبنــت الحكايــة الكليــة، وهــي 
الكشــف عــن ذلــك التاريــخ المنقــوص لهــذه العائلــة، 
ولمــن يطلــق عليهــم المنبــتين بشــكل عــام، وأدوارهــم، 
وكل هــذا مــن خلال البحــث فــي حكايــة عبدالفضيــل 
الشــخصية  هــذه  الماظ،  عبدالفضيــل  أو  جوهــر، 
فــي مواجهــة الاســتعمار  لعبــت دوراً مهــماً  التــي 
الأبيــض  اللــواء  جمعيــة  خلال  مــن  الإنجليــزي 
وثــورة 1924، ومــع ذلــك جــاء حضورهــا باهــتاً فــي 
بــل  التــي اهتمــت بالتاريــخ الســوداني،  الكتابــات 

وفــي كثيــر مــن الكتابــات السياســية.
وعبــرت  البنــاء،  متماســكة  الروايــة  جــاءت 
بشــكل ســلس ومشــوق وهــي تســرد هــذه الســيرة 
الممتــدة. ولعــل مــن علامــات هــذا التماســك: التقديــم، 
والتأخيــر، والقفــز، ثــم العــودة لســد الفراغــات التــي 
قــد يراهــا أو يحــس بهــا القــارئ، وهــو مــا ينســجم 
النهــر  المشــافهة،  وتقنيــة  اليوميــات،  تقنيــة  مــع 

الــذي أبحــرت فيــه الروايــة.
أعــرف  ولا  ذاكرتــي،  فــي  التواريــخ  )تتداخــل 
بــدأت شــكوكي تقلقنــي حــول جــذور جــدي  متــى 
مــن  اقتربــت  حين  بــدأت  هــل  »عبدالفضيــل«. 
»نجــوى«، »نجــوى بــت الشــقيلي«، وتــوددت إليهــا 
وتــوددت هــي إلــي؟ هــل بــدأت حين عرفــت أن لجــدي 
جوهر بك وثائق لم يكشف عنها؟ ماذا كتب جدي 
بــك  الكولونيــل »محمــد  »عبدالفضيــل« عــن جــده 
جوهــر«، فبهرنــي تاريخــه الغريــب ومغامراتــه فــي 
الــبلاد الأمريكيــة، وحفزنــي لاســتجلاء غوامضــه(.

الرواية، ص18.
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مهدي الجزولي يخطف الأنظار
في أقوى دوري في العالم 

تشيلسي يراهن على موهبة سودانية.. 

ملخص

رغــم أنــه لــم يتجــاوز السادســة عشــرة مــن عمــره، نجــح لاعــب الوســط ذو رغــم أنــه لــم يتجــاوز السادســة عشــرة مــن عمــره، نجــح لاعــب الوســط ذو 
الأصــول الســودانية مهــدي الجزولــي فــي أن يصبــح أحــد أكثــر الأســماء الأصــول الســودانية مهــدي الجزولــي فــي أن يصبــح أحــد أكثــر الأســماء 
تــداولًاً داخــل نــادي تشيلســي الإنجليــزي، بعدمــا خطــف الأنظــار خلال تــداولًاً داخــل نــادي تشيلســي الإنجليــزي، بعدمــا خطــف الأنظــار خلال 
فتــرة الإعــداد للموســم الجديــد تحــت قيــادة المــدرب الإســباني تشــابي فتــرة الإعــداد للموســم الجديــد تحــت قيــادة المــدرب الإســباني تشــابي 
ــرى كثيــراً فــي لاعــب 

ُ
ــرى كثيــراً فــي لاعــب ألونســو، الــذي وصفــه بأنــه يمتلــك »صفــات نــادرة لا تُ
ُ
ألونســو، الــذي وصفــه بأنــه يمتلــك »صفــات نــادرة لا تُ

بهــذا العمــر«.بهــذا العمــر«.

رياضة
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ســيدني  مدينــة  فــي  المولــود  مهــدي،  ويحمــل 
والــده   جهــة  مــن  ســودانية  جــذوراً  الأســترالية، 
بينمــا تنتمــي والدتــه إلــى أســتراليا، الأمــر الــذي 
هــي  منتخبــات  أربعــة  لتمثيــل   

ً
مــؤهلاً يجعلــه 

إنجلتــرا وأســتراليا وفرنســا والســودان، رغــم أنــه 
عــاماً.  17 تحــت  إنجلتــرا  منتخــب  حالــياً  يمثــل 

قائمــة  إلــى  الشــاب  اللاعــب  ألونســو  ضــم 
بأســتراليا،  التحضيريــة  الجولــة  فــي  تشيلســي 
الفريــق  بعثــة  فــي  لاعــب  أصغــر  ثانــي  ليصبــح 
الأول، وهــو قــرار يعكــس حجــم الثقــة التــي يحظــى 

النــادي. داخــل  بهــا 
إن   

ً
قــائلاً بقدراتــه  الإســباني  المــدرب  وأشــاد 

مهــدي لاعــب ديناميكــي يمتلــك جــودة فنيــة عاليــة، 
ويجيــد التمريــر والمراوغــة واللعــب تحــت الضغــط، 
مؤكــداً أن النــادي ســيعمل علــى تطويــر موهبتــه 

 كبيــراً.
ً
لأنهــا تملــك مســتقبلاً

أن  بمعرفــة  فوجــئ  أنــه  ألونســو  كشــف  كمــا 
اللاعــب ولــد فــي ســيدني، مشــيراً إلــى أن المنافســة 
الدوليــة علــى خدماتــه ســتكون قويــة فــي المســتقبل.

يــرى كثيــر مــن المتابــعين فــي إنجلتــرا أن أســلوب 
لعــب مهــدي  يذكّّــر بنجــم ريــال مدريــد والمنتخــب 
الإنجليــزي جــود بيلينغهــام، بفضــل قدرتــه علــى 
الجمع بين القوة البدنية والمهارة الفنية والحركة 

المســتمرة فــي وســط الملعــب.
كمــا شــبّّهته تقاريــر أخــرى بالنجــم الإنجليــزي 
الســابق ولاعــب تشيلســي ماســون ماونــت، نظــراً 
لحيويتــه الكبيــرة وقدرتــه علــى الربــط بين الدفــاع 

والهجــوم.
بــدأ مهــدي رحلتــه مــع أكاديميــة تشيلســي وهــو 
نفســه  يفــرض  أن  قبــل  عمــره،  مــن  السادســة  فــي 

بســرعة بين أبــرز مواهــب النــادي.
وخلال الموسم الماضي أصبح:

- أصغــر لاعــب يبــدأ أساســياً مــع تشيلســي فــي 
دوري أبطــال أوروبــا للشــباب.

- أصغر هداف للفريق في البطولة الأوروبية.
رغــم  عــاماً   21 تحــت  فريــق  مــع  دائــماً  لاعــباً   -

ســنه. صغــر 
- أحــد أبــرز عناصــر منتخــب إنجلتــرا تحــت 17 

عــاماً.
وســجل هــدفاً لافــتاً فــي مرمــى أياكــس، بعدمــا 

خــاض أول مبــاراة أوروبيــة لــه أمــام بنفيــكا.
أدرك مســؤولو تشيلســي مبكــراً قيمــة اللاعــب، 
الفرنســية  الأنديــة  مــن  عــدد  اهتمــام  مــع  خاصــة 
النــادي  تحــرك  لذلــك  خدماتــه،  علــى  بالحصــول 
لتــأمين مســتقبله بعقــد طويــل الأمــد، علــى أن يتــم 
بلوغــه  فــور  رســمي  احترافــي  عقــد  أول  توقيــع 
الســابعة عشــرة مــن عمــره، وفــقاً للوائــح الاتحــاد 

الإنجليــزي.
ورغم أن مهدي يمثل منتخبات إنجلترا السنية 
حالــياً، فــإن أصولــه الســودانية تفتــح البــاب أمــام 
، وهــو 

ً
احتمــال تمثيلــه منتخــب الســودان مســتقبلاً

ســيناريو يثيــر اهتمــام جماهيــر الكــرة الســودانية 
التــي تتابــع باهتمــام صعــود أحــد أبــرز المواهــب 

الصاعــدة فــي أوروبــا.
ومــع اســتمرار تألقــه داخــل أكاديميــة تشيلســي 
بإمكاناتــه،  المتكــررة  ألونســو  تشــابي  وإشــادة 

أن اــسم مــهدي يــبدو 
القــدم  كــرة  نجــوم  أحــد  يكــون  لأن  مرشــح 
الإنجليزيــة خلال الســنوات المقبلــة، وربمــا يصبــح 
أول لاعــب مــن أصــول ســودانية يفــرض نفســه بقــوة 
فــي تشــكيلة أحــد كبــار الــدوري الإنجليــزي الممتــاز.

أفق جديدأفق جديد
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